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> ثلاتية البحث والباحث والاشراف العلمى 
اختيارعنوان وموضوع الرسالة العلمية 
حضوات كك سلاانل البحث العلمى 
أهمية املصادر والمراجع 2 البحث العلمي 
اعداد حلقه البحث وكتابة تقرير البحث والمقالة 
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منهج التحقيق 4 الحديث النبوي الشريف 
هينه الر الةو كلها 
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لعل أهم ما يحتاجه الباحث» وطالب العلم في المراحل الدراسية العلياء الطريقة التي 
يستطيع من خلالها جمع مادته الأوليةء e‏ وإعدادهاء بما يناسب موضوع بحثه. 
ثم كيفية استخدامه لهذه المعلومات في بنائه المعرفي الذي يسعى لإشادته سواء أكان هذا 
ارزع + بهذا جافسياء أدؤسالة دلوم كامات عليا أم أطووحة تكتور اد ام يهنا 
وا إلى دورية مختصة. أم كتابا في أحد مجالات المعرفة .. الخ» ومن هنا فإن منهجية 
البحث تعتبر العلم والفن الأهم والرئيس لمن يعمل في مجال إنتاج المعرفة . 
هناك عدة اتجاهات في منهجية البحث» تختلف في الجزئيات الشكلية» لكنها تتفق 
جميعهاء في إرشاد الباحث» والأخذ بيده نحو بحث علمي يسعى إلى التكامل والكمال . 
ولعل من أوائل الذين كتبوا في هذا المجال» هو الأستاذ الدكتور أحمد الشلبي ويعتبر كتابه 
' كيف تكتب بحثا أو رسالة " من أهم وأقدم المصادر العربية التي يرجع إليها الباحثون 
في هذا المضمارء ثم تتالت المؤلفات ظهوراء لكنها بقيت قليلة بالنسبة لاتجاهات معرفية 
أخرى» وما هذا الكتاب إلا واحدا منهاء يحاول أن يساعد الباحثين في إنجاز مشاريعهم 
المعرفية على بيّنة من العلم وهدي من التجربة» وربما جاء محققا لغرضه» لما عاناه 
مؤلفه في مرحلة الدراسات العلياء ولما يصادف من عقبات يقع فيها طلابه في الجامعة 
حين يعدون بحثا جامعياء أو حلقة بحث دراسيةء هذا في كلية الآداب» أما الطلاب في 
الكليات العلمية» فربما احتاجوا معلومات أولية بسيطة في مبادئ الإحصاءء حتى يستطيعوا 
قراءة وتفسير تجاربهم على مستوى الواقع العلمي» وهؤلاء الإخوة» سيجدون شيئا عما 
يبحثون . 
لقد حاولت أن أستعرض جميع الاتجاهات في منهجية البحث» حتى يختار الباحث 
ما يناسبه . وفي هذه الطبعة الثانية» التي جاءت مصححة ومنقحة ومزيدة» تجاوزنا ما 
وقعنا فيه من خطأ في الطبعة الأولى» وتلافينا النقص الذي حدث فيهاء فأضفنا في هذه 
الطبعة : منهجية البحث التاريخي» وتوسعت في فصل التوثيق والتحقيق في الأصول. 
فصار فصلين : أحدهما بعنوان : توثيق الحديث النبوي» والآخر بعنوان : تحقيق 
المخطوطات» كما استعملنا علامات الترقيم في اللغة الإنكليزية وقد وضعت مع علامات 


الترقيم في اللغة العربية واستعمال العدد وكتابة الهمزة في فصل مستقل . 

لاضف فرت ق المكلو انع ی و فرق فى و ا 
وبأشكاله المتعددة؛ أم تم في نهاية الفصلء أم تم في المتن من خلال فتح قوسين يوضع 
فيهما اسم المؤلف» اسم الكتاب» ورقم الصفحة» أم بطريقة التوثيق بالأرقام بحيث يوضع 
بين القوسين رقم المصدر أو المرجع في فهرس المصادرء ثم رقم الجزءء إذا وجد؛ ثم 
رقم الصفحة؛ وكذلك استخدمنا طزيقة التوثيق التي تضع بين قوسين اسم المؤلف تاريخ 
النشر ورقم الصفحة . 

أما بالنسبة لتوزيع المادة العلمية في الفصل الواحد فقد عرضت عدة طرقء منها : 
تقسيم الفصل إلى مباحث وفقرات» أو تقسيم الفصل إلى فقرات رئيسة يتفرع عنها فقرات 
أصغر وهكذا . وهذا الشكل اعتمد في أكثر فصول الكتاب» كما قسمت بعض الفصول إلى 
أقسام رئيسة:؛ ثم أصغر منهاء أما بالنسبة للشكل الفنى للفصل فقد عرضت كيفية كتابته 
بشكل علمي من خلال وضع عنوان الفصل وفقراته في صفحة مستقلة وتكون الصفحة 
التالية بيضاءء ثم يبدأ الفصل. بالورقة التي تليهاء إلا أنني اعتمدت في أغلب فصول الكتاب 
تدوين عنوان الفصل في أعلى الصفحة الأولى مع رقمه بخط واضح . وقد اعتمدت 
الفصول المتسلسلة للترابط الواضح بينها جميعاء ولم أقسم الكتاب إلى أبواب أو أقسام 
رئيسة . 

وقبى E‏ التحيف E‏ معط a‏ 
موقعه وموقفه العلمي من البحث الذي يتناوله . ويستطيع طالب الدراسات العليا أن يجد 
نماذج تساعده في إعداد بحثه من حيث الشكل الفني والمنهجي من خلال فصل كامل 
تحدت عن ذلك .. 

اعتمدت كثيرا على مناهج البحث في علوم أخرىء فقد رأيت أن الذين ألفوا 
فيهاء قد اقتربوا كثيرا من تحقيق الغايةء فلا أستطيع إضافة شي جديد عما قدموه فلخصت 
فيه ويا هدلت النس الاك ميك كنا la e ê A AE‏ قدا 
وراء تعميم الفائدة على اختصاصات علمية أخرىء» فجاءت سلسلة منهجية البحث العلمي 
بثلاثة كتب : 1- منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية . 

2- منهجية البحث العلمي في العلوم التطبيقية . 


3- منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية . 
وقد لجأت إلى هذا التقسيم من أجل تخفيف العبء المادي على الباحث وطالب 
الدراسات العليا - عندما كانت هذه الكتب الثلاثة مشروع كتاب واحد - هذا من جهة: 
ومن جهة أخرى فقد استشرت طلابا وأهل علم في هذا الموضو ع» فكانت الإجابة + إنني 
أتيح لكل مختص أن يطالع منهج بحث خاص به»ء ولا حاجة له بالمادة العلمية الموجهة 
لغير اختصادمه؛ في توزيع المادة العلمية على شكل سلسلة . 
ورغم ذلك فقد اعتمدت ثمانية فصول كمادة فنية رئيسة يحتاجها جميع طلاب 
الدراسات العلياء والباحثين في إعداد بحوثهم» أما بقية فصول كل كتاب من هذه السلسلة 
وهنا لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والاعثراف بالجميل لكل من الأخوة الأفاضل : 
الدكتور : أحمد زكريا ياسوف. الأستاذ في قسم اللغة العربية بكلية الآداب» جامعة حلب . 
والدكتور : عبد الرزاق جاجان الأستاذ بكلية الحقوق» جامعة حلب . 
والأستاذ : سعد الدين مصطفى طالب الدراسات العليا في قسم اللغة العربية بكلية الآداب. 
جامعة حلبء وهناك أخوة آخرون قدموا النصح والإرشاد في اختيار بعض الفصول. 
دهز وز منلي اقثر E a‏ الما و مر ا لاك 
منهجية وتصويبات لغوية . 
وقد جاء الكتاب في مقدمة» وأربعة عشر فصلا » وفهرسا للمصادر والمراجع؛ 
وفهرس للمحتويات : 
المقدمة : ا 
الفصل الأول : مناهج البحث 16-1 
[- ما المنهج 1 
2~ علم المناهج : 
2-5 أنواع المناهج 4 
4- في الفلسفة والمنهج 8 
5- بين المنهجية والمنهج 16-0 
الفصل الثاني : ثلاثية البحث والباحث والإشراف العلمي n‏ 
1- البحث 17 


2- الباحث 
وك اشرات العلمض 
الفصل الثالث : خطوات كتابة البحث العلمي 
1- مشكلات ما قبل الكتابة 
2- من التقميش إلى كتابة البحث 
ل افر مات هن المستاذن 
4- إعادة الصياغة 
5- الشرح والتحليل 
6- مخطط خطوات كتابة البحث 
الفصل الرابع : أهمية المصادر والمراجع في البحث العلمي 
المبحث الأول 
1- تعريف المصدر 
2- تقويم المصدر 
3- أنواع المصادر 
4- كيفية استخدام المصادر والحصول عليها 
5- تدوين المصادر والمراجع ببطاقة التعريف وبقائمة المصادر 
المبحث الثاني 
واا هة رين المضنادو و المر انهم بع أقكاله] 
في اللغة العربية 
نايا اة تظبيقية لتدوين المضعايل :والمن اكم فى لالاز 
الفصل الخامس : وظيفية الهامش في البحث العلمي 
1 - تعريف الهامش 
2- وظيفة الهامش 
3- كتابة الهامش 
الفصل السادس : إعداد حلقة البحث وكتابة تقرير البحث والمقالة 
المبحث الأول : إعداد حلقة البحث في المرحلة الجامعية الأولى 
المبحث الثاني : تقرير البحث والمقالة 
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121 NaS) 

4- الانحراف عن المتوسط 126122 
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هناك رموز ومصطلحات محددة تستعمل في البحث العلمي وتوضع في الهامش 
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رموز و مصطلحات في اللغة العربية 
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المرجع السابق 
المرجع السابق الصفحة نفسها 

















طبعة 
دون طبعة 
ن دون ناشر هسه.ء.ص هامش الصفحة 
د.ت.ن دون تاريخ نشر الخ إلى آخره 




















الرموز في اللغة الإنكليزية و ترجمتها في اللغة العربية : 
المختصرات الاإنكليزية : Abbreviations and Reference Words‏ 

امتازت اللغات الأوروبيةء والإنكليزية بخاصة» بكثرة المختصرات . حتى إذا كثير منها 
لا يعرف أصله ولا يتداول إلا في حالات علمية خاصة . ولا يكاد معجم لغوي إنكليزي 
يكبو مو فل عن 18 و مرق و 
الاعف ا اة ق كر مزر ماله العلفية ها أن المختضين ات رة 
لمصطلحات لاتينية وقد يستفيد منها الباحثون في المجالات الأدبية والعلمية و التراثية» إذا 


ما استعانوا بمراجع أجنبية . 
المصطلح في اللغة العربية | 


مجهول ) المؤلف مجهول ) 
مقال 





فقرة 


قارن أو راجع 








NEPEN) 


[ 
1 


ورقة ( من مخطوط ) 
المرجع أو المصدر السابق 
نفس المكان المشار إليه سابقا 


d« 


| بدون مكان نشر 














و آخرون ( أي مؤلفون آخرون إلى جانب 
اهم الولف المذكون قن امرخ 


المصطلح في اللغة الأجنبية 


Without place, 01 
name 


Article 


Paragraph 


Edition 


Revislon 





Ibid lum 


Loco citato (im the Place) 


Manuscript 
No date 


No Place 


















المختصر فم اللغة 
الأجذبد ؛ 
S.1.a.n‏ 
Anon.‏ 
Art.‏ 
Par.‏ 
Cf.‏ 








Fol. 
Ibid. 





Loc.Ci . 
Ms. 





n.p. 


























هنا و هناك ( أي في أمكنة أخرى 
من نفس المصدر ) 

الصفحة التي بعدها 

الصفحات التي بعدها 

كذا / هكذا (أي هكذا وجدته في 
النص و هو ليس من عندي ) 


مترجم - ترجمة 


1 


١ 


ا 


قبل الميلاد 


بعد الميلاد 


(n 


ع5 


الخ ( إلى آخره 


بعد الظهر 


( 





RRL TTR Da جات‎ 


Opere citato 


Nota bene 








Translation 


Page's 
Volume 
Volume 

Before Christ 
After Christ 


5 

تم 
GQ‏ 

20 


Islamic calendar 
Etcetera 
Bost meridian 
Publishes 


Pren 


No publishes 


No press 


3 
Op.cit 
N.B. 





Passin . 


Seq. 


Seqdd. 
Sic. 


Ir. 


PP. 


Vol. 
B.C. 
A.C. 
A.H. 
etc. 
P.m. 
Pub. 
Pr. 





n.p. 


m.pr. 


Joint — author 
Published by 
Reported by 








volume 





volunıes 


J.au. 


Rept. 
vol. 


vols. 





في الختام أضع هذا الجهد المتواضع بين أيدي الباحثين والطلاب عسى أن يكون 
عونا لهم في تحقيق مشاريعهم العلمية» فإن لم أصل إلى الكمال - ولن أصل - فحسبي 
المحاولة» وإشعال شمعة في طريق البحث العلمي» راجيا ممن يقرأ هذا الكتاب أن يزودني 
بملاحظاته» وسيجد صداها - إن شاء الله - في الطبعة القادمة والله ولى التوفيق . 


د. عبود عبد الله العسكري 


جامعة حلب - كلية الاداب والعلوم الإنسانية 
قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية 
حلب في : 9/ ذي الحجة / 1424 
1/ كانون الثاني / 2004 


9 58 + 5 2 ا : ا ع 2 2 4 9 0 
)3 ¢ م لمم e‏ + ا چ د ل ا 7< . 5 a‏ ر £ ج 3 ۰ ا 5 
REE 2‏ ۰ د ا E‏ 0 2 ا 5 2 ر .1 a‏ %7 5 ِ-. ف 5 7 02 07 8 
E SON E EP E‏ وم ONT ET‏ ل 7 0 2 9 0 ب 5 ١‏ 
0ه 1 و ES‏ ا دو ا 0 . “ 4 ا 5 59 3 ا a‏ 
2 ل م 00 1 يرب 5 ١‏ : 7 0 : 5 ا 2 ٠.‏ 1 3 
اب + لو ء و لت 9 9 9 0 1 8 8 . 8 کر ا 
٠‏ 22 د مل 5 3 ي ي * :. 8 0 2 5 4 ا 7 0 
4 كرت" > E E 8 e FS o TO,‏ 5 د 31 ٠‏ م 1 1 اي ١ E‏ ا 0 
eS 1 5 78 00‏ ع E‏ 300 . 7 ج . 5 5 ٠.‏ 3 
5 ل 7 : . 3 خرچ E‏ ر 2 : . 55 8 ٠.‏ 
04 1 اام ا E‏ اي لم عا . 38 4 ٠.‏ : والح 5 2 2 9 59 جه Sa‏ 8 وف ع و رو ١‏ 5 
a 3 2 5‏ م i‏ 0 د بدت 5 ge o ٠.‏ 
إن 5 5 1 ِ 2 ع 0 -. + ٠.‏ 


1 ما المنهج + يقدم المعجم الفلسفي تعريفا للمنهج بأنه : " وسيلة محددة توصل إلى غاية 
معينة 7!) . ويعرف " بتل " المنهج بصفة عامة على " أنه الترتيب الصائب للعمليات 
العقلية التي نقوم بها بصدد الكشف عن الحقيقة والبرهنة عليها "2 . 

أما المنهج العلمي 1461500 5016081516 فيمكن تعريفه بأنه : " تحليل منسق 
وتنظيم للمبادئ والعمليات العقلية والتجريبية التي توجه بالضرورة البحث العلميء أو ما 
تؤلفه بنية العلوم الخاصة " . والمنهج العلمي بهذا المعنى يستخدم أداة منهجية غاية في 
الأهمية وهي التحليل» لمجموعة المبادئ والأسس التي ينطلق منها أي بحث علمي» على 
أن يتسم هذا التحليل بصفات منطقية مثل الإتساق والضرورة؛ والتحليل لا يتوقف عند 
الإلمام بهذه المبادئ ولكنه يبحث من بينها عن الأكثر بساطة وضرورة ويحذف المتكرر 
أو المشتق من غيره من المبادئ . كما يمتد التحليل إلى مجموعة العمليات العقلية 
والتجريبيةء فنحن نجري مجموعة من عمليات الإستنباط والاستدلال المنطقي والرياضي 
على ما توفر لدينا من معطيات» ونعود في إجراء ذلك إلى مجموعة من قواعد الاشتقاق 
ذات الطابع المنطقي الرياضي ( العقلي )» ونحتكم بالإضافة إلى ذلك إلى التجريب عند 
الحكم على مجموعة من النتائج المشتقة بالصدق أو الكذب بمدى مطابقتها للواقع 
( التجريبي ). والمنهج العلمي يمكن أن يأخذ طابع العمومية عندما يشير إلى مجموعة من 
القواعد العامة التي تعمل طبقا لها كل العلوم» ويمكن أن توجد مناهج نوعية تتعدد 
باختلاف العلوم والبناء المنطقي لكل علم . وفي كل الحالات فإننا نهدف إلى تحصيل 
المعرفة العلمية رصيد العلم الحقيقي . 
أ - مجمع اللغة العربية : المعجم الفلسفي؛ مادة : منهج» ص: 195 . 
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ويشير استخدام المنهج العلمي - بصفة عامة - إلى عمليتين رئيسيتين» هما 
الاستقراء» والاستنباط» أو التحليل والتركيب» حيث يمكن النظر إلى الاستقراء على أنه 
تحليل ينتقل من المشخص إلى المجردء من الظواهر إلى القانون العام» ومن الحالات 
التطبيقية لمبدأً إلى المبدأ ذاته» كما ينظر إلى الاستنباط على إنه انتقال من البسيط إلى 
المركبء من المبدأ إلى تطبيقات المبدأء من الضروري إلى العرضيء من القانون العام 
بالعلوم التجريبية» ونمثل لاستخدام المنهج الاستنباطي بالرياضيات التي تبدأ طبقا لفكرة 
التركيب - بأفكار أساسية قليلة وبديهيات» ثم تشيد بالتدريج علما أكثر تركيبا دون استعانة 
بملاحظة أو تجربة . كما يمكن القول بأن النسق الاستنباطي يتلاءم والكتب المدرسية بينما 
المعمل هو المكان الطبيعي للعمليات الاستقرائية!! . وغني عن البيان أن العلوم الطبيعية 
لا تعرف هذ الفصل بين ما هو استقرائي واستنباطي» وإنما أوردناه على سبيل الشرح 
والتفسير» وخاصة أن هذا الكتاب مؤلف للطلاب في المرحلة الجامعية الأولى . والأحرى 
أن العلوم الطبيعية» بل وأغلب العلومء تستخدم المنهج العلمي بشقيه الاستنباطي 
والاستقرائي» التحليلي والتركيبي معا عند دراسة أي ظاهرة . 

كان هذا وصفا عاما للمنهج العلمي وأما فوائده فتتمثل في أنه ' يمنح السيطرة على 
الطبيعة؛ كما يمنح القدرة على التكيف معها وبما يلائمهاء وأن نجاحنا في هذين الأمرين 
هو ما أسبغ على العلم مكانته " فلم يعد العلم أو المعرفة العلمية نوعا من التأمل الحالم 
وة العام نهو اة بل أصيح العام دوعا من السيطرة ية القوة فص خير 
البيئة إلى الأفضلء إنه انتقال من التأمل إلى التحكم» لكن نعود فنسأل : هل تستخدم العلوم 
جميعا منهجا واحداء أم أن هناك مناهج تتعدد بتعدد العلوم ؟ وإن تعددت المناهج فهل ثمة 
ارت على ی و على بعلم ا 
2- علم المناهج : كلمة 716170001087 أي علم المناهج من وضع الفيلسوف الألماني 
' كانت " الذي قسم المنطق إلى قسمين : قسم يتناول شروط المعرفة الصحيحة» وقسم 
يحدد الشكل العام أو الطريقة التي يتكون بها أي علم . والقسم الثاني هو ما يشكل علم 
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المناهج . ويعني النظر إلى علم المناهج على أنه فرع من المنطق أن نطبق مبادئ 
وعمليات المنطق على الموضوعات الخاصة بالعلوم المختلفة . ومن ثم يعد علم المناهج 
بمثابة الجنس الذي تندرج تحته المناهج النوعية للعلوم الخاصة . ويتم هذا القول إن طبقنا 
أحد مفاهيم المنطق ( التعريف والتصنيف ) على علم المناهج نفسه»ء أما إن نظرنا إلى بينة 
العلوم الخاصة بغرض تحديد المنهج الملائم لكل منهاء فإننا ندرك حينئذ فحوى علم 
المناهج بصفة عامة . ۰ 

وعلى أي حالء علينا عند تعيين بنية أي علم أن نضع في الاعتبار النقاط التالية: 

3 تحديد موضوع كل علم تحديدا نوعيا دقيقا . 

- مجرى هذه العلوم خلال تطورها . 

- تحديد نمط القضايا والتعميمات التي يتضمنها كل علم . 

- الأسس الفلسفية أو الفروض التي يقوم عليها هذا العلم . 

- علاقة هذا العلم ببقية العلوم» مع تحديد تطبيقاته . 

والنقطتان الأخيرتان على جانب كبير من الأهمية حيث أنهما يحددان طبيعة المنهج 
النوعي الذي يقدم على استخدامه في علم ما طبقا لطبيعة افتراضات هذا العلم وأهدافه . 
ويكشف وج ود اختلافات بين موضوعات العلوم عن سبب اختيار أحد النماذج الرئيسية 
لمناهج العلوم دون نموذج آخر . وإن كانت هذه النماذج لا يعمل الواحد منها بمعزل عن 
المنهج الآخر بالضرورة: بل قد ينشأ تداخل عند استخدامها ولو بصورة جزئية . ومعنى 
تلك أن تعيق وجوه الأخقلاف: بين منافج اللوم تا لاختلافها يعد الأمن غير _متطقي :ذاه 
أن وراء هذه المناهج كلها وحدة العقل الإنساني . ومثال على ذلك ) " أننا لا نستطيع أن 
نفصل بين المنهج الرياضي والمنهج التجريبي بالنسبة إلى الرياضيات أو إلى العلوم 
الطبيعيةء فكل علم من هذه العلوم - أو ينتمي إليها - يلجأ إلى المنهجين معا في معظم 
عملياته - فالرياضة تعتمد على المنهج التجريبي إلى جانب اعتمادها على المنهج 
الرياضي ( الاستدلالي ) . وأي علم من العلوم الطبيعية لابد أن يلجأ حاليا إلى المنهج 
الرياضي في إحدى مراحله على الأقل " 


3 _ أنواع المناهج : وتنقسم المناهج إلى أنواع» ويرتبط هذا التقسيم بطبيعة البحث في 
كل علم» وأدوات هذا البحث» والغاية التي نتوخاها منه . نعرض هنا لستة مناهج رئيسية 
من بينهاء وهي : 
1 - المناهج العقلية : Methods‏ لحده2 ( الفلسفية ) : ولا تعني هذه التسمية أن 
مايندرج تحتها كل المناهج العقلية وأن ما عداها من مناهج لا يستخدم العقل» بل 
المقصود بكونها 1221102231 اعتمادها على إعمال الذهن والارتكان إلى التأمل على تفاوت 
فى الدرجة فيما بينها تستخدم العلوم التأملية هذا النوع من المناهج . وقد قدمت لنا الفلسفة 
مجموعة من أساليب المنهيجة في إطار ما يسمى " مناهج البحث الفلسفي " هي 0 : 

أ- المنهج التحليل السقراطي : ويعتمد على طرح الأسئلة وتصنيف الإجابات 
ويهدف إلى التوصل إلى الماهيات . 

ب- المنهج التركيبي : قال به أفلاطون وأرسطو ومفكرون العصور الوسطى» 
ويتضمن عرضاً برهانيا بالعلاقة العلية بين الفكر والوجود . 

ج- منهج التنسك : ويعني بممارسة التطهر على المستويين الأخلاقي والذهني» يؤدي 
إلى استنارة العقل» نادى به أفلاطون وأوغسطين وبعض المتصوفة . 

د - المسنهج النفسي : ويعني بالبحث في أصول الأفكار» استخدمه " ديكارت ' 
وأتباعه» كما استخدمه التجريبيون الإنجليز . 

ه- المنهج النقدي " الترانسندنتلي " : قال به " كانت " ويهتم بتحليل شروط قيان 
المعرفة وحدودها . 

و-المنهج الجدلي : ويتأسس على التسليم بفكرة» ثم التسليم بنقيضهاء والتسليم تالا 
بالمركب بينهماء وقد أقام هذا المنهج أصحاب المنهج الهيجلي والقائلين بالجدلية الجدلية . 

ز-المذهب الحدسي : قال به " برجسون " وينادي بالإدراك المباشر للواقع عندما 
يمتزج الشعور بعملية التغير والصيرورة إمتزاجا تاما . 
بالإنسان» حتى تصل به إلى الله . 
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ط- منهج الإصطفاء : وهو منهج نقدي تاريخي» ويعني بالانتخاب المقصود والفعال» 
قال به " شيشرون "و ' سواريز ' و ' كوزان ". 

ي - المسنهج الوضصعي : كما هو عند " كونت ' و " سبنسر " والتجريبيين المناطقةء 
ويحاول أن يطبق الإجراءات الدقيقة للعلوم الوضعية على الفلسفة . 
2- المنهج البديهسي ( الاستنباطي ) : 11214100 he Axiomatic‏ : ويستخدم في 
العلوم النظرية والرياضيات من بينها على وجه الخصوصء ويستند الاستنباط إلى 
مجموعة من الحدود الأولية والتعريفات والبديهيات والمصادرات» وينتقل منها - في 
إطار مجموعة من قواعد الاشتقاق الصارمة - إلى ما يترتب عنا من نتائج أو نظريات . 

تتعلق التعريفات بتصورات خاصة بكل عالم» ففي الهندسة نعني بتحديد معاني 
حدود كالنقطة والخطء وفي علم الحساب نعني بتحديد معاني كالعدد الصحيح والإضافة 
والنقصان ... الخ أما البديهيات فهي قضايا واضحة بذاتها لا يبرهن عليهاء ولها خواص 
ثلاث : الوضوح النفسيء الأولية المنطقية الصورية . أما المصادرات فإننا نسلم بها رغم 
أنها ليست واضحة وضوح البديهيات وإن كنا نستنتج منها نتائج دون الوقوع في تناقض . 
تشكل مجموعة التصورات السابقة النسق الاستنباطي الذي إن اتسم بضرورة تربط بين 
مقدماته ونتائجه» إلا أنه لا يتسم بالعمومية» حيث لا يتحتم على العلم ( الرياضيات مثلا) 
أن يكون له نسق استنباطي بذاته لا يتخير» بل يمكن أن تتعدد الأنساق داخل العلم الواحد 
تعدد مجموعة الافتراضات الأولية التي ينطلق منهاء ولابد للنسق في هذه الحالة أن تتوفر 
فيه شروط منها : استقلال مقدماته وبساطتها . بالإضافة إلى كفاية عناصره المكونة 
للبرهنة على قضايا العلم موضوع البحث» وعدم انطوائه على تناقض داخلي . 
3- المنهج الاستقرائي 11616100 120111197 116 : هو منهج البحث في العلوم 
التجريبية كالطبيعة والكيمياء والأحياء» كما تستخدمه بعض العلوم الإنسانية كالتاريخ 
والنفس والاجتماع . يهدف إلى الكشف عن اطراد الظواهر وانطوائها تحت قوانين بعينها. 
ويستلزم هذا المنهج تطبيقا دقيقا واعيا لمجموعة من الخطوات والإجراءات يمكن تصنيفها 
في ثلاث مراحل هي مرحلة الملاحظة والتجربة ومرحلة تكوين الفروض العلمية ومرحلة 
تحقيقها . أما الإجراءات فهي : 
1 - الملاحظة وأدواتها المختلفة وتصنيف المشاهدات في ضوء التحليل والمقارنة . 


2- ثم اختيار الوقائع المتشابهة. وضع فروق تدور حول تعيين العلة أو القانون . 

3- التحقق باستخدام القواعد التجريبية . 

4- الاستنباط وما يتعلق به من برهان وتفسير . 

5- ترتيب النتائج . 

6- صيغة القانون العلمي أو تكوين النظرية المناسبة في قضية . 

وتنطوي هذه المراحل والخطوات الاستقرائية على الاعتقاد بمبادئ مثل مبدأ اطراد 

الحوادث في الطبيعة ومبدأ العلية» ويمكن أن تخضع لتقويم فلسفة العلم ومناقشتهاء كما 
تخضع لنفس التقويم أدوات منهجية أخرى مثل الملاحظة طبيعتها وتأثرها بالنظريات 
اا القن ا ا التروطن:وشووط كرينها بحووة ا ا را 
والحلوق المتاحة كلها كما أن موق العلماء. المعاصضرين من مر اخحل الاستقر اغ :و أهميته 
كمنهج» يكشف إلى حد بعيد مدى ما يمكن أن تسهم به فلسفة العلم في تطوير المنهج . 
4- المنهج الوصسفي 714800 Descriptive‏ 116 : وتستخدمه العلوم الطبيعية 
والعلوم الاجتماعية» ويعتمد على الملاحظة بأنواعها بالإضافة إلى عمليات التصنيف 
والإحصاء مع بيان وتفسير تلك العمليات . ويعد المنهج الوصفي أكثر مناهج البحث 
ملاءمة للواقع الاجتماعي كسبيل لفهم ظواهره واستخلاص سماته . ويأتي على 
مرحلتين!!). الأولى مرحلة الاستكشاف والصياغة التي تحتوي بدورها على ثلاث خطوات 
E‏ زف لعاوى ا O‏ مموسدوت اللسقاييوا لانعاف. الى ووس 
الخبرة العلمية والعملية بموضوع الدراسة» ثم تحليل بعض الحالات التي تزيد من 
استبصارنا بالمشكلة وتلقي الضوء عليها أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التشخيص 
والوؤضسف وذلنك بتحليل الببانات والمعلومات التى ثم جمعها تخليلا يؤدى إل اكتشاف 
العلاقة بين المتغيرات وتقديم تفسير ملائم لها . 
5- المنهج التاريخي 1161100 Historica]‏ 116 : هو منهج تعول عليه العلوم التي 
تدرس الماضي بسجلاته ووثائقه ويعتمد هذا المنهج على الجمع والانتقاء والتصنيف 
وتأويل الوقائع . ومن ثم كان العمل الأول للمؤرخ هو الاهتداء إلى الواقعة التي اختفت 
في الماضي والتثبت منهاء إذ أنها نقطة البدء في المنهج التاريخي نتعقبها في الوثيقة . 
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وتناول الوثائق بالدراسة والتحليل عمل نقدي بالدرجة الأولى» وللنقد التاريخي 
و (1). 

1- التثبيت من صحة الوثيقة والاستعانة بمجموعة من العلوم المساعدة . 

2- التثبيت من الواقعة في إطار نقد وثائق لا إرادية تدور حولها . 

أما العمل الثاني للمؤرخ فهو عملية التركيب التاريخي حين ندمج الوقائع في 
مجموع حضاري شامل يدور في نفس الوقت في سياق زمني واحد . 

وهنا يثير التأريخ والعمل بالمنهج التاريخي تقاشا حول بعضن التصورات التي تهتم 
بها فلسفة العالم مثل : فكرة اتصال التاريخ» منطق التاريخ» الفهم والتفسير لما بين الوقائع 
من وجوه للشبه أو الاختلاف» السبب والنتيجة» الحتمية التاريخية» مدى تحقق الموضوعية 
في دراسة التاريخ» وضعية التاريخ . 
6- المسنهج النفسي 1161100 he Psychologica]‏ : وتس تخدمه كل العلوم التي 
تجعل من السلوك الإنساني وتطوره موضوعا لها. ولا يعتمد المنهج هنا على التحليل 
الاستبطاني وحده وإنما يستند إلى إجراء التجارب7! . ودراسات علم النفس وفروعه 
تندرج تحت ما يسمى بعلم النفس التجريبي الذي أدخل مناهج الملاحظة المدعمة بالآلات 
العلمية كما تمارسها العلوم الطبيعية . كما تكمتل صورة المنهج النفسي بالإشارة إلى 
المنهج المقارن- بالإضافة إلى المنهج التجريبي - الذي يقوم بمقارنات إما بين نماذج 
مختلفة من الأفرادء أو بين أفراد ينتمون إلى مجتمعات أو حضارات متباينة!© . 

وتميل المناهج النفسية إلى تقصي الأسباب التي تقف وراء الظواهر 

النفسية» وتسلم بالحتمية حتى تصبح مناهج علمية من الوجهة العمليةء و إن كانت الحتمية 
لا تظهر في السلوك الإنساني إلا إذا غلبت عليه الآلية وكنا نقيس ظواهر ذات 
أساس فسيولوجيء أما الإنسان حر الإرادة المتحرر من الشروط الفسيولوجية والاجتماعية 
فإنه لا ينطوي تحت مقولة الحتمية» وهنا تنشأ الحاجة لفلسفة العلوم لتناقش الحتمية 
السببية» الحرية... إلخ . 


أ بول موى : المنطق وفلسفة العلوم» صءص : 256+257 . 

* - محمد محمد قاسم :م.سء ص: 61» عزاه إلى : . 197 .2 , Runes , op. cit.‏ 
7 - بول موى: م.س. ص- ص: 254-252 . بتصرف 

“ - محمد محمد قاسم : م.س . ص: 63 . 


4- فى الفلسفة والمنهج : ما زال العلم محور حديثنا فلسفة ومنهاجاء و إذا كنا نسلم 
بداية أن الفلسفة ليس من حقها أن تزعم امتلاك ناصية الحق أو الحقيقة المطلقةء فإن علينا 
أن نوكد أيضاً هذا القول على العلم والفلسفة بصفة عامة» ويمكن أن ينسحب أيضا على 
أدوات ومناهج كل منهما . وإن اتخذنا " مناهج العلوم " أو " علم المناهج " مجالا لتطبيق 
هذه المقولة» وجدنا أن هذا العلم يدرس المناهج وارتباطها بالعلوم المختلفة من جهة» كما 
يدرس السبل التي يسلكها العلماء بهدف الاقتراب من اليقين في ميدان تخصصهم» وقد 
زعم العلماء أن علم المناهج قد تكون على أيديهم داخل المعامل» بحجة أنهم لم يدخلوا إلى 
معاملهم مزودين بقواعد عامة يؤدي اتباعها إلى الكشف عن الحقائق» وإنما كان محك ذلك 
هو الاتصال بالوقائع وممارسة التجارب المعملية . ويضيفون إلى حجتهم السابقة القول 
بأنه ينبغي على العلم في مرحلة تكوينه ألا يسبقه مذهب فلسفي يخضع له العالم في إجراء 
بحوثه وبناء على ما تقدم رأى أغلب العلماء أنه ليس للمنطقي أن يفرض قواعد بعينها 
AE‏ 

وينبئنا الواقع العلمي بما يخالف هذا الزعم» حيث أن العالم المتخصص في نطاق 
محدود لا يستطيع أن يتبين العلاقات والروابط التي تنشأ بين النطاقات المختلفة للعلم وما 
ينشأ من تشابك بين المناهج المختلفة وتداخلها عند دراسة موضوع واحد . وهنا يبرز دور 
عالم المنطق عندما يحاول أن يضع صورة عامة للمناهج التي يتبعها العقل الإنساني عند 
بحثه عن الحقيقة العلمية . فهو وحده القادر على الإلمام بمختلف ميادين العلم في نظرة 
واحدة شاملة تهيئ له أن يدرك الملامح العامة والخصائص الكلية المشتركة بين مناهج 
المتبعة في فروع العلم المتعددة . 

وفي رأينا أن الأقرب إلى الصواب فيما يتعلق بنشأة علم المناهج وتطوره؛ أن 
الأمر يبدأ عندما يقدم لنا العالم المتخصص تقريرا مفصلاً عن الخطوات التي اجتازها عند 
اغات يحنت ق لق تة د ا عا يتس بس ف الاقف ومول ف 
المعلومات ليحاول أن يحدد لنا الإطار المنهجي الذي اتبعه الباحث المتخصص» وموضع 
هذا الإطار من المناهج المعروفة . ويأتي دور عالم المنطق في نهاية الأمر ليصنف 
المناهج المتاحة أمامه» بحثا عن العلاقة بينها والخصائص العقلية للأنساق» مع صياغة 
١‏ -د. محمد محمد قاسم : مس . ص» ص : 92 - 93 . 
* -د. عبد الرحمن بدوي : مناهج البحث العلمي» ص: 10 . 


8 


النتائج العلمية التي سبق أن توصل إليها العلماء في إطار مذهبي للبحث عن الحقيقة . 
ومعنى ذلك أن الفلاسفة بصفة عامة والمناطقة بوجه خاص لا ينتقدون الإجراءات التي 
قام بها العلماء بصدد الكشف عن قوانين ونظريات» فتلك حلبة العلماء دون مناز ع» وإنما 
يتناولون المناهج التي التزم بها العلماء والتصورات والمصادرات في مسيرتهم نحو كشف 
العلاقة بين الوقائع والقوانين والنظريات . إن المنطقي يصوغ قواعد ويقدم توجيهات عامة 
يدور معظمها حول شروط سلامة الاستنتاج للاهتداء بها أثناء البحث العلمي . 

أما الدور الأهم لفيلسوف العلم أو لعالم المناهج أو للمنطقي» فهو أن يناقش 
الفروض التي تقوم عليها العلوم المختلفة ويوازن بينها ويضعها موضع الفحص 
والاختبارء مستندا في ذلك إلى إلمام كاف بالعلوم التي يوازن بينهاء وقدرة كافية على 
تحليل ما تثيره هذه العلوم من إشكالات ومحاولة وضع حلول لها . ويكشف " د.عبد 
الغفار مكاوي " عن أهمية تدخل فيلسوف العلم بقوله : ".... ذلك أن مشكلات الأسس 
والمسلمات والفروض التي تعتمد عليها هذه العلوم والمناهج التي تسير عليهاء لا يمكن 
معالجتها بهذه المناهج نفسهاء وإلا وقعنا في الدور : فمشكلة تطبيق منهج معين لا يمكن 
مناقشتها عن طريق هذا المنهج بنفسه . إذ يستحيل مثلا أن نبرهن على خلو نسق منطقي 
ورياضي من التناقض بوسائل هذا النسق نفسه .. كما يستحيل بغير نظرية فلسفية أن نميز 
مناهج المستويات اللغوية المختلفة في علم الدلالات والمعاني ( السيما نطيقا )» كأن نطبق 
المنهج على موضوعات علمية ثم نطبقه على المناهج نفسها في مستوى أعلى . وهذا 
يؤكد ما سبق قوله من أن العلماء لا يمكنهم في مسائل الأسس والمناهج أن يستغنوا عن 
النقد الفلسفي "2) . 

وحقيقة الأمر أن لا غنى للعلماء عن الفلاسفةء ولا غنى للفلاسفة عن العلماءء وقد 
برزت هذه الحقيقة مع نشأة جيل من العلماء وفلاسفة العلم المعاصرين يجمع بين خبرة 
العلماء ومنطق الفلاسفة ومنهم : " أنشتين " و " رسل "و " كارل بوبر " وغيرهم. 

أما الصورة العامة لمنهج العلم فلم تعد تتسم بالاستقرار أو الثبات كما كان يعتقد . 
ذلك لأن المعرفة العلمية نامية بطبيعتها ومتطورة؛ ومن ثم فإن أدوات تحصيل هذه 
المعرفة من أدوات ومناهج يطرأ عليها تحسين وتعديل بين حين وآخر. وننقل رأي " هانز 


5 د. محمد محمد قاسم : مس . صء» ص : 64-63 . 


أ د. عبد الغفار مكاوي :لم الفلسفة ؟ ص: 3 . 


ريشينباخ " في كتابه نشأة الفلسفة العلمية عن عبد الغفار مكاوي» حيث يقول موضحا هذه 
النقطة الهامة . ' والواقع» صورة المنهج العلمي كما ترسمها الفلسفة العلمية الحديثة 
مختلفة كل الاختلاف عن المفاهيم التقليدية ' العقلية والمثالية " فقد اختفى المثل الأعلى 
لعالم يخضع مساره لقواعد دقيقة؛ 7 لقوق مدنت ا يدور كما تدور الساعة 
المضبوطة:؛ واختفى المثل الأعلى للعالم الذي يعرف الحقيقة المطلقة» وأتضح أن أحداث 
الطبيعة أشبه برمي الزهر منها بدوران النجوم في أفلاكها . فهي خاضعة للقوانين 
الاحتماليةء لا للعلية. أما العالم فهو أشبه بالمقامر منه بالنبي . فهو لا يستطيع أن ينبئك إلا 
a‏ اومن فليا مكلف :دا ان iE ESEREN‏ 
مع ذلك أفضل من ذلك الذي يجلس أمام المائدة الخضراءء لأن مناهجه الإحصائية أفضل» 
والهدف الذي يسعى إليه أسمى بكثير» وهو التنبؤ برميات الزهر الكونية . فإذا ما سئل 
عن أسباب اتباعه لمناهجه وڪن استاس الذي يبني تنبؤاته عليه» لا يكن في وسعه ن 
يجيب بأن لديه معرفة بالمستقبل تتصف باليقين المطلق» بل أنه يستطيع فقط أن يقدم 
أفضل ترجيحاته . ولكن في وسعه أن يثبت أن هذه بالفعل هي أفضل الترجيحات» وأن 
اا "طسبل ها نكن كما و اذا كان لمر كول اقل ما نك عملم :فيل 
يستطيع أحد أن يطلب منه المزيد ؟ " . 
رغم أن للفلسفة هذا التأثير المباشر في تطور ونمو المعرفة العلمية إلا أن هناك من ينظر 
إلى الحقيقة العلمية مستقلة عن الحقيقة الفلسفية وهناك من يجعل إحداهما أساس عمل 
الثانية» وهناك ثالثا من يزاوج بين الحقيقتين بوصفهم نتاجا طبيعيا لعقل الإنسانء 
نمر كن هذه الأتحافانت:.. 
5- بين المنهجيّة والمنهج 
1- تعريف المنهجيّة : المنهجية مصطلح محدث راج في الدراسات العليا خاصّة بمعنى 
العلم الذي يُبِيّن كيف يجب أن يقوم الباحث ببحثه؛ أو هي الطريقة التي يجب أن يسلكها 
الباحث منذ عزمه على البحث وتحديد موضوع بحثه حتى الانتهاء منهء أو لنقل هي 
مجموعة الإرشادات والوسائل والتقنيّات التي تساعده في بحثه . 

والغرض من المنهجيّة تعليم الطالب البحث العلمي وثنمية الروح العلميّة فيه 
وتسهيل مهمته في البحثء وتجنيبه ضياع أتعابه هدرا وموضوعها معايير البحث 
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والباحث» واختيار الأستاذ المشرف» والتقميشء» وكيفيّة كتابة البحث» والتحشية ( كتابة 
الخوائتئ )ووضع الارن مذو ال 

2- تعريف المنهج : جاء في ' لسان العرب " : " طريق نهج : بين واضح ... 
وَمَنهج الطريق وضحه» والمنهاج كالمنهج» وفي التنزيل : " لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا ۲ . 

والمنهاج : الطريق الواضح . والنهج : الطريق المستقيم . ونميل إلى التمييز بين 
ر اة ق إلى اعارا القالنة + 

1- إن " المناهج " وصف لأعمال العلماء المتقدمين وطرائق بحوثهم وأساليبهم 
ومصطاحاتهم» فالعلوم والبحث العلمي سابقة للمناهج» أمّا المنهجيّة فمجموعة معايير 
وتقنيّات ووسائل يجب إتباعها قبل البحث وفي أثنائه . 

2- إن المنهجيةء كالمنهج؛ وص فيّة لأنها تبين كيف يقوم الباحثون بأبحاثهم لكنها 
تختلف عنه في أنها معيارية في الوقت نفسهء لأنها تقدم للباحث مجموعة الوسائل 
والتقنيات الواجب اتباعها . 

3- إن مناهج الدراسة تختلف من علم إلى آخرء فللأدب مناهجهء وكذلك للغةء 
وللتاريخ» والبيولوجياء والرياضيات ... أمّا المنهجية فواحدة عموما . 

4- إن المناهج تطرح عادة للنقد والتقويم» فبُفَضّل ما لها وما عليهاء وأيها الأولى 
بالإتباع» وما المنهج المناسب لهذا النوع من الدراسات .. أما المنهجيةء فمعايير وتقنيات 
يجب التزامها لتوفير الجهد» وعدم إضاعة الوقت» وتسديد الخطى على الطريق العلمي 
الصحيح . 

5- إن المناهج مرتبطة بالمنطق وطرق الاستدلال والاستنتاج» ولذلك فهي تتطور 
وكنمذن سن هين الى TE‏ نا التيسدة E‏ هعوناء حدلة ذو رهن E‏ 

ولمزيد من التوضيح حول هذه الفروقات بين " المنهجيّة " و " المناهج " نعرض 
فيما يلي مناهج البحث في اللغة والأدب» ليقارنها القارئ مع محتويات كتابنا هذاء أي مع 
AT SE‏ ار 
| - يعقوبء إميل : كيف تكتب بحثا . ص» ص : 10:9 . 
2 - سورة المائدة : 48 . 
3 - ابن منظور : لسان العرب . مادة : ( ن ه ج ) . 
4 - إميل يعقوب : م.س . ص»ص: 11-10 . 
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3- مناهج البحث في اللغة والأدب : إن أهم مناهج البحث في اللغة المنهجان : الوصفي 
التقريريء والمعياري التقليدي . 

أ- المنهج الوصفي التقريري : يعتبر هذا المنهج الأكثر أهمية وموضوعية: 
IS‏ الحديث . وجاءت تسميته ردّة فعل على المنهج 
التاريخي التعليلي المعياري القديم» وقد تطور نورا ريع في السو انث الأقيرة وهو 
ينطاق من الملاحظات إلى الفرضيات على النحو التالي : 

1[ - ملاحظة الأحداث والمعطيات اللغوية . 

7 اغد نفك الكدايمات ادات الم اة : 

a ES E a 
. التأكد من ملاءمة هذه الافتراضات للواقع اللغوي‎ -4 

5- بناء نظرية قائمة على هذه الافتراضات 

6- اعتماد النظرية السابقة لوصف قضايا اللغة وتفسيرها . 

ا ا ا 

1- اعتماد معابير واحدة في تحليل التنظيم اللغوي . 

فك ساماد الاواسية. لكان Ea e a‏ 


3- شمول المستويات اللغوية ( الصوتيّة» والصرفيّة» والتركيبيةء والدلاليّة ) كافة 
ا الكضنايا اللقوية بات : 

4- اعتماد الموضسوعية للتحقق من الافتراضات اللغوية . لذلك لا يتبنى المنهج 
الوصفي هذه الافتراضاتء إلا بعد إخضاعها للتجربة والتدقيق. 

5- تناول اللغة على أنها موضوع من موضوعات الوصف» كالتشريح لا 
مجموعة من القواعد كالقانون . فالباحث في تشريح الجسم الإنساني لا يقول : يجب أن 
يكون العظم الفلاني بهذا امرك أو يجب أن يكون العضو الفلاني بهذا الحجم أو الوزن 

و الطستوقة: لها شرح رها وضفيا موطيويضيا جا م تحت طرم فل لاحت فى 
اللغة أن يذكر خصائصها دون أن يدعي أن هذا القول جائزء وذاك لا يجوزء لأن همه 
وصف الحقائق لا فرض القواعد . 
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6- اختيار مرحلة بعينها لوصفها وصفا استقرائياء واتخاذ النواحي المشتركة بين 
المفردات الداخلة في هذا الاستقراءء وتسميتها قواعد . فالقاعدة» في الدراسة الوصفيةء 
ات معا رفا کی ا اتش ك فن عات اهال ا 

ب- المنهج المعياري التقليدي : ساد هذا المنهج الدراسات اللغوية القديمة 
- وبخاصة في اللغة العربية - منذ نشأته في اليونان» على أيام أرسطوء حتى أواخر 
القرن الماضي . وكانت بداية الدراسةء عند نحاتنا العرب القدماءء محاولة جِدْيّة لإنشاء 
منهج وصفي لدراسة اللغةء يقوم على جمعها وروايتهاء ثم ملاحظة المادة المجموعة 
واستقرائها للخروج بعد ذلك بنتائج لها طبيعة الوصف اللغوي السليم . ولكن منهجهم 
سرعان ما تحول إلى منهج معياري صارخ» وتظهر هذه المعيارية الصارخة في النواحي 
التالية : 
وعد لحن N E‏ ايفو A‏ المشيطى ا عن E‏ 
عمدوا إلى فرض هذه القواعد على اللغةء بدل أن يخضعوها هي نفسها للغة . فأخضعوا 
الصواب والخطأء في الاستعمال» لمجموعة من القواعد فرضوها على اللغة . 

وكانواء كلما دهمتهم الأمثلة التي تعارضهمء لجأوا إلى تأويلها أو وصفها بأنها شاذة 
أو نادرة» أم أن صاحبها قد أخطأء وهكذا كانوا يذكرون القاعدة» ثم يتبعونها بأمثلة خارجة 
عليهاء متناولين إياها بالتأويل النافر والتمحل البعيد» كي تستقيم مع قواعدهم» فإن أعياهم 
التأويل والتمحلء حكموا بالقلة أو الشذوذ أو الخطأ . والغريب العجيب أن القرآن الكريم 
نفسه لم يسلم من تمحلات النحويين وتأويلاتهم وتخريجاتهم» مع إجماعهم على أنه أفصح 
كلام عربي على الإطلاق» وأنه في ذروة البلاغة . 

وغني عن البيان» أن المنهج الوصفيء لا يتبنى الافتراضات أو القواعدء إلا بعد 
إخضاعها للتجربة والتدقيق» وأن هم الباحث فيهء أن يشرح ما يقع تحت نظره وصفيا 
موضوعياء دون أن يدعي أن هذا القول جائز وذاك لا يجوزء لأن همه وصف اللغة لا 
فرض القواعد» وعندنا أن القول بالجائز والخطأ والصواب» أمر ضروري في التعليم؛ 
فلولاه تفسد اللغةء ولكن يجب أولا استقراء اللغة استقراءً كاملاء ثم إخضاع القواعد للغة: 
لا العكمن . وذلك بغية التثبت من سلامة هذه القواعد . 


أ - اميل يعقوب : م.س» ص ص : 14-11 . بتصرف . 


13 


2 النحاة العربء و إن كانوا قد شملوا بدراساتهم مستويات اللغة كافة ( الصوئيّة 
افون نوا للفو سنن اليه E O ECG E‏ 
المؤلفات النحوية الباكرة والمتأخرة على حد سواء . أما المنهج الوصفيء فيدرس هذه 
المستويات كلا علي e‏ 
3- عمد النحاة العرب إلى لهجات متعددة» فخلطوا بينها محاولين إيجاد نحو عام لها 
جمسيعاً. والمنهج الوضفي يدرس كل لهجة على حدة » ثم يقعّدها من ناحية الصوت 
واالقبون فقنو التو و 0 > 
4- إن المفكرين العرب افتتنوا بالمنطق الأرسطيء إذ اعتبروه سمة الثقافة» وراحوا 
يطبّقونه على علومهم» وبخاصة على علم النحوء» حتى أصبح كلامهم في النحو أقرب إلى 
الفلشيقة مئه إلى التحو نفس : 

فناك عندا من مناهج البحث:يمكن. استقذدامها وتجريبيها في البحث الأدبيء :متها : 
1 - المنهج التاريخي : يقوم هذا المنهج على قسمة الأدب العربي إلى عصوره السبعة 
قسمة متطابقة مع العصور السياسية . ولا شك أن بين الأدب والتاريخ صلات ووشائح 
متينة» وخاصة في الأدب العربي» لكن الأدب لا يخضع لتقلب الحكم المفاجىئ» بل يتطلب 
زمانا طويلا لتخمره وتغييره . وليس هناك سور حديدي بين أدب وأدب أو بين عصر 
وعصر . وهذا المنهج يهمل أثر الأدب في السياسة وأثر البيئة الجغرافية» والنوازع 
الفردية» والصفات النفسية في الأدب نفسه . 
2- منهج الفنون الأدبية : يقوم على دراسة الأدب العربي دراسة تعتمد على تصنيف 
نتاجه في فنون أو أنواع أدبية» وعلى تتبع هذه الأنواع والفنون عبر الزمن لمعرفة 
تطورها وأثر العوامل الإقليمية فيهاء أثر اللاحق بالسابق من الأدباء» والموازنة بين 
هلا ونين اماه كن هذا انيج وهل ماكب النضن الاي تحت نا تتاحة إلى 
الفنون الأدبية المختلفة» كما يصعب تطبيقه على القصيدة العربية التي لم تعرف وحدة 
الموضوع بل وحدة البيت . 
5 وق وور اا ا د ی اماق وفنا 
المنهج غير صالح لدراسة الأدب في المجتمع العربي القائم على خليط من الأجناس 
-مسينء ص : 14 /' 
*-م.س.نء ص: 27 . 
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TT لقو قب قح رق اناك العربية حسب جنسهم ( عرب» فرس»‎ TENE 
نظرا لامتزاج الدماءء واختلاط الثقافات: والوحدة المادية والثقافية والعضوية التي خلقها‎ 
. بو في المجتمع العربي‎ 

- المنهج الثقافي : يدرس الأدب تبعا للثقافة التي غلبت على الأدباء» فيدرس أدب 
الثقافة الفارسية» وأدب الذين اغتذوا منهاء وأدب الثقافة العربية وأدب الذين تغذوا بهاء 
RNS AE,‏ ولك كل Ga E‏ 
المنهج في أنه يهتم بالعناصر العقلية في الأدب دون عناصره العاطفية» كما أنه يُهمل 
العنصر الفردي والناحية النفسية . وليست الثقافة وحدها هي التي تصوغ الأدب . 
5- المنهج الفني : يدرس هذا المنهج الخصائص الفنية المشتركة بين الأدباء منتقلا من 
التاق ركن إلى الاق الغ اها بيك الت رال :من جح ونين الأنسن وان 
حية أكرى»:وكصيها الأدناء حبني خضاتضهم الفنية الآ خب التطون الزمانى اى شيره 
GK‏ اا 

- المنهج الإقليمي : يدرس الأدب لا حسب الأنواع الأدبيةء أو الأجناس» أو التقافات› 
أو لفان الفنية بل نمو وها بن الأقاليم» فيدرس الأدب العروى ات فى مسد قن فى 
الشام» ثم في المغرب ... ولاشك في أثر البيئة الجغرافية في اده اقيم هيما :الك هذا 
المتيج ل انان ١‏ النقديئة ا التقافية رو فق اللعوائل القن ر مالا 
في نشأة الأدب ونمائه . 
وب الحديج العف :سكن يذ a a A‏ 
وأحكامه ويطبق على الأدباء جميعاً قوانين واحدة وذلك كما تطبق قوانين الطبيعة على 
gS‏ كتناكم لظا كزم بها كات ايها انكام ضرق SS‏ 
ذاتيةء محاولاً جعلهم كأنهم أشياء بيولوجية؛ مقسما إياهم في فصائل تتشكل بحسب ما يقع 
عي مين نوت الفديكازهية (7العشر» البكةه الوفان بم ا كنا اتشكل المنائل الخوزا 
والنبات في الطبيعة . 
8 - المنهج الاجتماعي : يصل هذا المنهج بين دراسة الأدب والدراسات الاجتماعيةء إذ 
إن الأدب» في حقيقته» تعبير عن المجتمع» ولا يوجد أدب دون مجتمع ينبثق منه» كما 
يدرس الظواهر الاجتماعية في البيئة التي ينتمي إليها الأديب» وطبقته الاجتماعية» وما 
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عاش فيه من أوضاع اقتصادية . وقد أدى هذا المنهج إلى ظهور مقياس اجتماعي جديد 
هو مقياس الالتزام في الأدب» الذي يُقيّمِ الأدب بمقدار التزامه قضايا المجتمع ودفاعه عن 
الحق بكل أشكاله . ومع القول ب " الالتزام " نشأ مذهب " الفن للفن " الذي يرى أن غاية 
الفن عامُة والأدب خاصّةٌ هي ذاته» بغض النظر عما يطرحه من مسائل اجتماعية أو 
أخلاقية أو نحوها . 

9 - المنهج النفسي : نشأ هذا المنهج مع ( سيغموند فرويد ) ( 1939-1856)» ونما 
على يد تلامذته ومع تطور علم النفس» حتى أصبحت دراسة الأدب والفن على ضوء علم 
النفس منهجاً رائجا لدى الباحثين الغربيين» ثم ظهر ظهورا لافتا للنظر في السنوات 
الأخيرة في دراسة الأدب العربي . وأهم ما قال به هذا المنهج أن الفن إنما هو تنفيس عن 
عقد جنسية أو كبت جنسي» وإنه في دراسة الأدب من دراسة " اللاشعور " الذي منه ينبع 
الصنيع الفني. 

0 - المنهج الجمالي : يبحث في إدراكنا الجمال ومقاييسه وأحكامنا عليه» والعلل التي 
تثير فينا الشعور بالجمال عند هذا الأديب أو ذاك» وطبيعة الإبداع الأدبي» ومصدر 
الجمال في هذا الإبداع» وحقيقته» معاييره» وقيمه» وصلته بمنشئه وبالمجتمع» وبالواقع» 
وبالمثال المطاق::. 

1 - المنهج الذاتي الموضوعي : يدعو هذا المنهج» إلى تذوق الآثار الأدبية» ثم إلى 
تصوير ووصف إحساسنا وانفعالنا بها» ومدى تأثيرها في قلوبنا وعقولنا . وهكذا تستحيل 
دراسة التاريخ الأدبي والأفان ؟الادنية فاده داه تأثريّة تعتمد على التذوق الشخصي› 
دون الدخول في دراسة أحوال المجتمع» أو الوقوف عند شخصية الأديب» أو إقحام بحوث 
علوم الطبيعةء أو علم الاجتماع» أو علم النفسء أو الفلسفة الجمالية . فالمهم تحليل النص 
تحليلاً لغويا ونحويا وبلاغيا قائما على التذوق الشخصي!!) . 


أ - مس ن. ص ص : 29- 32ء بتصرف , 
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1 البحث إن البحث محاولة لاكتشاف المعرفةء والتنقيب عنهاء وتنميتهاء وفحصهاء 
وتحقيقها بتقص دقيق» ونقد عميق» ثم عرضها عرضا مكتملا بذكاء وإدراك؛» لكي تسير 
في ركب الحضارة العالمية» وتساهم فيها مساهمة إنسانية حية كاملة(). 
فالبحث هو طلب الحقيقة وتقصيها وإذاعتها بين الناس وفق طريقة يسير عليها الباحث 
ليصل إلى الغاية من موضوع بحثه . 
والباحث يسعى لتحقيق أحد الأمور الستة التي تحدث عنها شمس الدين البابلي 

حين قال : " إن على أي مؤلف جديد أن يعالج إحدى من المسائل الستة التالية : 

- أن يبدع شيئا جديدا 

- أو يوضح ا 

- أو يختزل عملا مسهبا 

ده أو فر تت کر اه مشوقة 

- أو يجمع شتات بحث مبعثر 

- أو يصحح دراسة خاطئة . 
1 - أنواع البحوث : هناك عدة أنواع للبحوث العلمية : منها على مستوى إعداد مقالة 
علمية أو أدبية ...الخ» ومنها بحوث جامعية في المرحلة الأولى من الدراسة الجامعية تقدم 
كحلقات بحث عملية» يعدها الطالب أثناء العام الجامعي . ثم تتطور الأبحاث فتصبح رسالة 
ع 000 عو اطروحة 0 6 00000 


e SS EY 





قوع من الث ال 0 ا للبحث» وفق المخطط 
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1 - التمهيد: ينبغي لكل مقال أن يبدأ بتمهيد عام حول موضوع البحث الذي اختاره 
الدالت لذز اة بو فخصنة حمق .. 

2- مجال البحث: يتوجه الباحث في هذا الجزء من دراسته إلى تسليط الضوء على 
موضوع البحث بشكل دقيق ومحددءوبعيدا عن القضايا العامة المتعلقة بموضوع بحثه . 

3- اليكل الأساسي للبحث: يبدأ الباحث في هذا الجزء من دراسته في مناقشته 
للقضية وإثبات ما توصل إليه من القناعات التي ذكرها في الجزء الثاني /مجال البحث/. 
وينبغي عرض القضية موضوع البحث بطريقة منسجمة مترابطة . فنوعية المناقشة 
وعمقها فى هذا الجزء سيقومان دليلا على تجربة الباحث وكفايته في الموضوع الذي 
اختاره»وعلى الباحث أن يتحاشى كثرة الاقتباسات وطولهاءويجب أن يويد الاقتباس نقاش 
الاقم مدر ناطيح بدلا من اق قوم قاد عند 

4- الاستنتاجات: ينبغي على الباحث عند الفراغ من نقاشه وتقديم أدلته أن يطرح 
النتائج المترتبة على نقاشه. وينبغي ألا يكرر الباحث - في هذا الجزء - ما سبق له أن 
عرضها من أدلة في الجزء الثالث من دراسته.لأن الاستنتاجات يجب أن تكون ببيانات 
منطقية مستقاة من الأدلة التي سبق للمؤلف عرضها من قبل في صلب دراسته. 

5- النتائج المترتبة: ما دامت الاستتتاجات مستقاة بدقة من نقاش المؤلف و أدلته . فالنتائج 
المترتبة هي كيفية انطباق هذه الاستنتاجات على الأوضاع المحلية والقومية والدولية. 

6- التوتيق: لابد أن تكون البحوث والدراسات موثقة بصورة شاملة» فالتوثيق هو 
العلاقة المميزة للبحث الأكاديمي» وينبغي أن تكون أرقام الهوامش متسلسلة و توضع في 
نهاية لبحثء بدلا من وضعها في أسفل الصفحات . و هناك طرق عديدة للتوثيق يمكن 
التعرف عليها في الفصل الخامس والسادس . 
ثانياً - بحث على مستوى المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس- الإجازة) : يتوخى 
في هذا النوع من البحوث الامتداد والتعمق.كما في الرسالة والأطروحة:ويلجأ إليه 
عادة»في سنوات الإجازة لامتحان الطالب في مقدرته على جمع الموادءوترتييها منطقياء 
والتأليف بينهاء والتدرب على الأمانة والدقة في النقد»والفهم ومحبة العمل»وهي أول خطوة 
للباأحث في تدريبه على منهجية البحث» والرجوع إلى المصادر . ويكون عدد صفحات 
البحث حوالي العشرين صفحة . وحلقات البحث هذه لها أهميتها في طريقة تحصيل 
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المعرفة وفي طريقة تثبيت هذه المعلومات» وقد وجد من خلال التجربة أن هذه المعلومات 
هي الأكثر استمرارا في حياة الطالب بعد تخرجه؛ والأكثر عصيانا على النسيان . 
ومما يؤسف له أن أغلب الجامعات العربية» قد ألغت الرسالة التي كان يتقدم بها 

الطالب حين تخرجه من الجامعة» كمشروع تخرج في الدراسات الأدبية والنظرية» وظل 
نظام مشروع التخرج في الكليات العلمية» وحبذا لو عادت رسالة التخرج إلى كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية واعتبارها مادة مستقلة كما هو في الكليات العملية العلميةء أما من جهة 
الإشراف على هذه البحوث فيفضل أن يكون الأستاذ المشرف من له خبرة وتجربة طويلة 
في مجال البحوث والكتابة العلمية . 
ثالثا - بحث لنيل درجة الدبلوم ( الماتريزءأو الماجستيرءأو الماستر) : وهذه التسميات 
جميعا تدل على مرحلة تلي مرحلة الليسانس» ومدتها سنتان عموماء وتشترط أغلب الجامعات؛ 
قبل البدء بتحضير البحث» سنة تحضيرية في دراسة بعض المواد المتعلقة بمجال 
التتخص ص. والغاية منها أن يحصل على تجارب أوسع في البحث والتحقيق تحت إشراف 
EER A a OES‏ باهذ EE‏ امور ووه 
الدكتوراه» ويكون التركيز فيها على مناقشة منهج البحث» لان قيمة الرسالة لا ترتبط بعدد 
صفحاتهاء بل بمنهجيتهاء وأسلوبهاء وما تكتشفه في موضوعها . وعدد الصفحات غير محدد 
فهي ما بين 200-120» والعبرة في النوع لا في الكم . 
رابعا - بحث على مستوى الدكتوراه (الأطروحة) : تلي مرحلة الماجستير ويتراوح مدة 
الدراسة فيها بين سنتين و أربع سنوات حسب الجامعات. والدكتوراه تسمية أكاديمية تطلق 
على البحث الذي يقدمه الطالب لنيل شهادة الدكتوراه في اختصاصه. وهي أرفع درجات 
بحت وو وعناء ق 

[- توراه فكخبرية محا يعطن الشائعات لبعخن: العلماع المبر زين أو الأدباغ 
المشهورين» وذلك استنادا إلى مكانة هؤلاء» لا إلى بحث يتقدمون به للحصول عليها . 

2- دكتوراه الجامعة : وتمنحها بعض الجامعات الفرنسية للطلاب الأجانب بناء على 
بحث يقدمونه للحصول عليها (تناقشه عادة؛ لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ). 

3- دكتوراه الحلقة الثالثة : لا توجد إلا في النظام الفرنسي» ومدتها سنتان على 
الل فل اا غ ثلانة اعنام : 
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4- دكتوراه الدولة : ومدتها ثلاث أو أربع سنوات على الأقل» وتمنح بناء على بحث 
تتاقشه عادة» لجنة مؤلفة من أربعة أعضاء . 
والبحث في مرحلة الدكتوراه أو ما يسمى(الأطروحة) يشترط فيه» إلى جانب ما 
يشقرظ فى .رسالة الماجستير من سلامة البحتث وجودة الأداء» التقصي المتعمق::والإضافة 
إلى المعرفة» والجدة في الاكتشاف وأسلوب المعالجة» أما حجمه فغير محدد أيضا كبحث 
الماجستير» لأن التقويم يرتكز على النوع لا على الكم!". 
2- الباحث : هناك عدد من الأشخاص الذين يعملون في البحث العلمي : فمنهم من هو 
مهل در اسيا لذلك» و متهم من اعنمد على جهدة الشخصني»:فمن الباحت ؟ 
الباحث: هو شخص توافرت فيه الاستعدادات الفطريةء والنفسية بالإضافة إلى الكفاءة 
العلمية المكتسبة التي تؤهله مجموعة للقيام ببحث علمي فالتأهيل العلمي المسبق في مجال 
البحث» والتزود من المعارف بقدر كاف» مطلب أساسي لإيجاد الباحث المختصء وتكوين 
والباحث هو من له القدرة على تنظيم المعلومات - التي بين يديه - التي يريد نقلها 
إلى القارئ تنظيما منطقيا له معناه ومدلوله» مرتبا أفكاره ترتيبا متسلسلاء في أسلوب 
علمي رصين» بعيد عن الغموض والإطالة. ومن الصفات الواجب توافرها في شخصية 
الباحث : الأمانة العلمية» والصبر والتأني» والإخلاص والرغبة. 
اوو الأباتبة الطسية و تي نسة الآفكان و تخرص إا أصتكانها .هنا 
تضاءلت؛ و هي عنوان شرف الباحث . وقديما قالوا " إن من بركة العمل أن ينسب القول 
لأهله" . وقد سبق للعرب أن اهتموا بفضائل الباحث الخلقية واعتبروها حجر الأساس في 
المعمار الفكري الذي يقوم الباحث بإنشائه. 
فقد نبه الإمام مالك بن أنس ( ت 179ه )؛ على أنه لا يؤخذ علم الحديث 
- وهو أول العلوم تصنيفا عند العرب المسلمين - من أربعة» بقوله : 
1[ - لا يؤخذ الحديث من سفيه . 
2- لا يؤخذ من صاحب هوىء يدعو الناس إلى هواه . 
3- لا يؤخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس . 
4- لا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة؛ إذا كان لا يعرف ما يحدث به(2. 
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و أما اين حجر (ت 852 ه ). ( فقد وضع اثنتي عشرة مرتبة في الجرح و التعديل» يدل 
تنوعها و تغايرها على تباين أحوال الرواة في القوة و الضعفء و الريبة : 

إا 

2- من أكد مدحه بأفعل التفضيل» كأوثق الناس» أو كثقة حافظ . 

ae‏ يقلن أن القن 

4- من فصر عمن قبله قليلاء كصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس . 

5- من فصر عن ذلك قليلاء كصدوق سيئ الحفظء أو كصدوق يهمء أو له أوهام: 
أو يخطئ» أو تغير بآخره» و يلحق بذلك أهل الأهواء و البدع . 

6- من ليس له من الحديث إلا القليل» و لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله؛ و يشار إليه 
بمقبول حيث يتابع» و إلا فليّن الحديث . 

7- من وى عنه أكثر من واحد و لم يُوثق» و يشار إليه بمستورءأو مجهول الحال. 

8- من لم يوجد فيه توثيق معتبرء و جاء فيه تضعيف و إن لم يبين»و الإشارة إليه: 
9- من لم يرو عنه غير واحد و لم يوثق» و يقال فيه : مجهول . 

0- من لم يوثق البتة وضُعّف مع ذلك بقادح» و يقال فيه متروك» أو متروك الحديث. 
أو واهي الحديثء أو ساقط . 

1- من اتهم بالكذب» و يقال فيه : متهم» ومتهم بالكذب . 

0ك غيق أطلق. غلية: انس E‏ العم فك وه أ وطتات E aaa‏ 
أو نحوها )00 . 

إن الباحث الديني - الحديثي خاصة - أبدع طريقة رائدة في اكتساب المعرفةء ألا 
وهي الرحلة في طلب العلم» و التي تمتد في بعض الأحيان لسنوات عدة و على أقل تقدير 
لعدة شهور في سبيل التأكد من صحة حديث نبويء و في المرويات التي تبين مدى الدقة 
التي توخاها العلماء في جمعهم لحديث رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أن أحد 
الشسيخين (البخاري - مسلم) سافر عدة أشهر في سبيل الحصول على حديث نبوي ذكر له 
أن شخصا يحفظ هذا الحديثء و هو بعيد عنه» فسافر إليه» وعندما وصل إلى الشخص 
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أمسك الحصان لم يكن في ثوبه شيءء فشاهده الإمام المحدث» و عندها رفض أخذ الحديث 
سيق بهذا الكل و هذه ادا أنه كدي على یراز لار لے أن دتا ملسن سول 
الله - صلى الله عليه و سلم- المتوفى . 
ثانياً - الصبر : وهو من أهم الصفات الواجب توافرها في الباحثء لأن لكل بحث 
متاعبه و مشكلاته . وعلى الباحث أن يتعود الصبر حتى يصير طابعا لشخصيته و بذلك 
يجعل البحث شغله الشاغل في جميع الأوقات» وبهذا يستطيع اكتشاف جوانب غامضة لم 
يكن يراها في بداية بحثه فيتابع الأفكار بتأن . 
ثالثاً - التأني : و هو من لوازم الباحث الرئيسة؛ لأن إصدار النتائج بسرعة» و دون نقصء 
يوقع الباحث في تناقضات بين النتائج و المقدمات» فلا بد من التأني» كي يتمكن الباحث 
من تكوين الانطباع السليم حول موضوع بحثه؛ و تأسيس أحكام و تقديرات صحيحة . 
رابعا - الإخلاص : و هو روح العمل العلمي » و صفة ضرورية يتوجب على الباحث أن يتحلى 
بهاء فهو لقوة لدافعة للبحث؛ و التي تجعل الباحث يقدم كل ما يملك في سبيل إنجاز موضوعه. لكن 
الإخلاص وحده لا بكفي لإنجاز عمل علمي» بل لا بد من الصواب و مكوناته؛ و بهما أي : الإخلاص 
و عن اق رهما و ادها دوف رانك رمق نكرو كن ذهو ون الح رو ر 

تلك كانت الصفت الأخلاقية» لكن هناك أمور عملية تعلق بالمعرفة و التحصيل العلميء 
فالباحث يحتاج إلى العلوم و اللغات التي تساعده على قراءة كل ما يتعلق بموضوعه وفهمه 
قينا ذكقاءوسيحيها :مهما كلقة ار فق ك وخ و مشن و تمل لتاق فى بيلك کا 
يحتاج الباحث إلى قدرة على النقد والتحليل» و تحري الحقيقة في كل ما يقرأء لكي يختار 
بدقة و مهارة» و يعرض بحجة قوية منطقية, لتكلا بيات E‏ وايظ اح 
بحته بلغة جيدة مشرقةء فلا يسلم تسليما مطلقا بالآراء التي سبق بهاء والتي قررها 
أسلافه» بل لا بد أن يفكر فيها و يمعن النظر في محتوياتهاء لتبرز شخصيته في كل مراحل 
البحث, شخصية إيجابية مؤثرة . و ليثبت الباحث سعة اطلاعه» وعمق تفكيره» و قوته في 
النقد و التبصر بما يصادفه من أمور ) . 

و لكي يصل الباحث إلى نتيجة مشرفة و بناءة في بحثه عليه أن يتبع الخطوات 
الإرشادية الآتية» التي تعد بمثابة المساعدة لإتمام عملية منهجية التفكير : 

1 - التصنيف : و تعتمد على أساسين : 
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أ- التراكمية : و ذلك في المعرفة بإضافة الجديد إلى القديم حيث إن كل علم جديد يقوم 
على أساس قديم» و هذه المعرفة التراكمية تسير في اتجاهين : رأسيا و أفقياء أي اتجاه 
التعمميق في بحث الظواهر نفسها و التي سبق بحثهاء و لكن من منظور جديدء و اتجاه 
التوسع و الامتداد إلى بحث ظواهر جديدة . 

ب- التنظيم : أي لا نترك أفكارنا تسير بلا ضابط» و إنما نرتبها و ننظمها في وعي من 
أجل تحقيق أفضل تخطيط ممكن للطريقة التي نفكر بهاء و هذا يحتاج إلى عامل التركيز 
بسبب التشابك و التداخل في الكم الهائل من المعلومات المُتعرض لهاء فكان لزاما أن 
نستخلص من هذا التشابك مجموعة الوقائع التي تهمنا في ميداننا الخاص . 

2- الملحوظة المنظمة للظاهرة : إن الظاهرة الواحدة يمكن تناولها من زوايا 
متعددة» و لا يغيب عنا أن مفهوم البملحوظة لا يعتمد بالضرورة على مادة حسيةء بل يحتاج 
الى ج وة و مغر مات وة من لل اتسين لمات والجاب الى ان قو لا يمكن 
إغفاله . 

3- صياغة المسألة : أو المشكلةء أو الظاهرة في أحد الأشكال الممكنة تصوراء أو 
ت هدا ا اتفال ا ق ق ) 

4 النترايظ من مامز التنظديم المي التوايط: الذي صف به الزات 
المتناثرة» فالعلم لا يكتفي بحقائق مفككة» و إنما يحرص على أن يُكون من قضاياه نسقا 
محكما يؤدي فهم أي قضية فيه إلى فهم الأخريات . 

5- دراسة الأسباب : و أهمية دراسة أو التعرف على الأسباب الظاهرية للظواهرء 
حيت إن الغالب في الكثير من المسببات أن تكون لها أسبابء إلا أنها ليست ضرورة 
نحتبيية ليسي ا و ر را لارام وای ا و ا رقن 
وقوعها أكثر من مسبب» و لا تعارض جوهري بين ارتباط النتائج بالأسباب و بين قضية 
ال 

6- المرونة : في استحداث البدائل خاصة عند اصطدامك بعائق لم يوضع له حساب. 

7- الإلمام بالواقع المحيط كي نستطيع التوصل إلى الحل الأنجح . 

8- الاستشارة : فقد يكون غيرك قد سبقك في حلول توفر عليك جهدا مضنياء فعليك 
استشارة أصحاب الاختصاص في بحثك//) . 
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و على الباحث أن يجيب عن الأسئلة الآتية قبل البدء بتحضير موضوع بحته : 

1 - هل هناك أهداف عامة تريد الوصول إليها ؟ (أهداف رئيسة أو نهائية) . 

2- هل هناك عوائق أو احتياطات» و ما فرصة حدوث كل من العوائق؛ و ما الاحتياطات 
لمكا دية لكان ا 

3- هل هناك قوانين أو مبادئ أو أعراف قد نصطدم بها في أثناء البحث ؟. 

4- كيف تصل إلى الهدف بأسرع وقت و بأقل قدر ممكن من الخسائر أو التكاليف!8؟. 

عند الإجابة بموضوعية و علمية على هذه الأسئلة» على الباحث البدء في تحضير 
موضوع بحثهه أو تغييره؛ أو تعديل بعض نقاطه . ثم عليه ألا يكون أحد هؤلاء : 
فكثيرون من المحسوبين على (العلمية) يجدون في تحقيق مخطوط قديم فرصة أكثر 
سهولة و ضماناً و يسرأ لضمان مستقبلهم العلمي و الوظيفي و الاجتماعي» بدلا من إعمال 
الدهن لردم سدود عاتية تنتصب - هنا و هناك - في مسالك حياتنا المعاصرة ... ولحفر 
قنوات جديدة في مستقبلنا القريب و البعيد ... و كثيرون ممن يجبنون عن مجابهة الضغوط 
الفوقية الراهنةء لا يجدون للتعبير عن قدراتهم إلا الارتداد نحو الماضي» و تحولهم» كما 
تل ر ا ا 

وكثيرون ممن يتكئون على معطيات عقول أجدادنا الكبيرة» و لا يجدون في أنفسهم 
الدافع و المسوغ لإعمال عقولهم (هم)؛ و مجابهة تحديات القرن العشرين [ الحادي 
والعشرين] . 

تلك هي أهم الصفات الأخلاقية و العلمية الواجب توافرها في شخصية الباحث 
المثالي» الذي نذر كل ما يستطيع و ما يمتلك في سبيل الوصول إلى هدفه العلمي . و كل 
إنسان يستطيع أن يصطنع هذه الصفات لنفسه إذا لم تكن موجودة فيه ما دامت النية 
الخيرة و الإرادة القوية متوافرتان في شخصه. و إلا فعليه أن يبحث لنفسه عن ميدان آخر 
غير ميدان المعرفة و البحث العلمي . 
3- الإشنراف العلمي : لكل حرفة. أو صنعة» لا بد لها من معلم يشرف على الأفراد 
الراغبين بالانضمام إليهاءمن أجل تلقينهم أصول الحرفةء و إشرافه على تنفيذ هذه 
الأصول النظرية بشكل تطبيقي» و هنا يدخل عنصر الزمن طال أو قصر كأحد العناصر 
الرئيسة في تعلم حرفة ماء بالإضافة إلى الجهد المبذول؛ و الدافعية و الرغبة في الإنجاز 


24 


على هدى من العلم والتجربة . و في حال إتقان الحرفةء كانت تقام احتفالات و مراسيم من أجل 
ترقية الصانع الذي اجتاز الاختبار؛ إلى مرتبة أعلى و بموافقة معلمه الذي صار له والدا 
على المستوى المهني و أحيانا على المستوى الاجتماعي. 

هذا في الحرف و الأعمال اليدويةء فكيف تكون هذه العلاقة بين الأستاذ و طالبه في 
مجال الفكر و المعرفة ؟ إن صلة الأستاذ المشرف بالطالب صلة الو الدين بولدهماء وصلة 
الصديق بالص ديق فيها الحزم و المحبة و التقديرء واللطف والحوار المتبادل المدعوم بالتشجيع 
وعدم تثبيط الهمة:؛ أو السخرية و الاستهزاء به من قبل المشرف لطالبه مهما كان عمله 
ناقضيا بو خاضسيةة فى اياله رضم فرط اركة مها كانت مح و.خصيبة .او المشدف 
الذي يتمتع بهذه الروح العلمية و الأخلاقية يغدو مثالا يُحتذى لكل طلابه» و موضع ثقة لديهم» 
يرجعون إليه إذا اعترضت طريقهم مصاعب لا يستطيعون حلها أو تجاوزهاء 
و يشاورونه في الرأي فيما توصلوا إليه من نتائج في أثناء بحثهم . مطمئنين إلى حكم من 
يتمتع بخبرة في البحث و نضج في المعرفة والثقافة وعلم بمنهجية البحث . 

و "... يضطلع بمهمة الإشراف العلمي عادة أساتذة متخصصون في الجامعات ممن 
لهم ممارسة طويلة في مجال البحوث العلمية تأليفا و توجيهاء تهيئوا لهذا العمل الفكري 
القيادي من خلال تجاربهم الطويلة» و دراساتهم الجادة» و إنتاجهم العلمي الرفيع الخاضع 
للمقاييس العلمية و المعايير الجامعية المعتبرة» وهذا النموذج من العلماء المتخصصين هم 
الأكفاء» المهيئون فعلاً للإشراف العلميء القادرون فعلاً على نقل الخبرات العلمية المتقدمة 
للأجيال الناشئةء و المشرف العلمي الجدير بهذا العمل هو الذي يحاول تجديد معلوماته 
ومعرفة ما استجد في مجاله العلمي» و كما يكون هذا بالقراءة فإنه يتحقق أيضا بحضور 
الندوات العلمية و كتابة الأبحاث ..."19) . ولكن هل تثفق جميع الجامعات على أن يكون 
الأستاذ المشرف بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعدء و استبعاد المدرسين من الإشراف العلمي» 
أم هناك جامعات لا تأخذ بهذه المراتب الوظيفية ؟ 

تعتمد الجامعات في الوطن العربي على الأستاذ و الأستاذ المساعد في الإشراف 
على طلاب الدراسات العلياء و تستبعد المدرسين من هذه المهمة . أما في جامعات الغرب 
واقني انعر متلا" فكل:ما رطن في الأستاة ارف انات إتحلتن | هو اة 
العلمية بموضوع البحث و تخصصه و تعمقه فيه» من غير أي اهتمام باللقب الذي يحرزه 
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لكو نة مدر ما أو أنحقاذا د ف يكون الأستاذ أو الأستاذ المشاعد غير متخصضين :في 
موضوع البحث تخصص أحد المدرسين فيه ' (!!) . 

عض الاعات ال تتفي الأنتاة"الشترف لخت معيو عا اكك 
العلمي و خبرته في موضوع البحت» بينما بعضها الآخر يترك للطالب حرية اختيار 
الأستاذ المشرف ضمن اختصاص موضوع البحث» و هذه الطريقة لها من الإيجابيات 
كر نا للطويقة الأرلىة لأن: الطالبفئ الطويقة الأول تالحمل أحيانا ضغ اتاد لا 
و تس فسن و ا هذا ناكو ا" عاذ ركقه ا اوت دمن الال 
موقفاً عدائياً غير مشجع فتخمد همة الطالب و يتوانى عن العمل و قد يرفض التعاون مع 
O a ad‏ لها اتناك ماوق فنا لس وله 
الأستاذ المشرف على البحث المقدم من الطالب للجنة المناقشة بعد الانتهاء من تحضيره ؟ 

فالمشرف و إن كان مسؤولا إلى حد ما عن بحث الطالب» و ما قام بهء إلا أن 
الطالب وحده هو المسؤول الأول و الأخير عن بحثه و عن نجاحه أو إخقاقه فلا يجوز 
و الحالة هذه أن يلقي الطالب اللوم في حالة إخفاقه على عائق أستاذه المشرف ليتخلى 
عن المسؤولية ٠"‏ وما الأستاذ المشرف إلا شرطي السير يوجهه أو يصوبه إذا ارتكب 
خطأء بيد أنه غير مسؤول إذا و قع على الرصيفء أو حطت به عجلات العربة . (13). 

يقدم المشرف نصائح عامة للطالب الذي صار لديه خبرة خاصة في موضوعه ؛ 
فقد كرس سنوات للفكرة عابرة عند المشرف» ويبقى على الأستاذ أن يدافع بقوة عن 
كك a‏ عاق الذن نقحي الظالبه N FN go‏ نما كان من 
استقلال في موقفه. لا بد من أن يتأثم من إخفاق طالبه» أو أن يعتز بنجاحه فضلا عن 
قوقة. و الأ لا تتفل المت شك م وة هو ار عالطا الشخصيةةتىو موق الخاضن 
و النهائي من موضوعهه. و ذلك احتراما لحرية الرأي و قناعة الفكر "12 . 

إل رة الذر اماف اا هى .مريكلة محاولة انقاكل الا اماك و برو 
E SS Na O‏ 
فكريا للأستاذ المشرف الذي ظل مرشدا و هادياء و مدربا في طريق البحث العلمي» دون 
إلزام لطالبه كي يتبنى أفكاره و آراءه في بحثه» و هنا تبدو صورة الوالد لأبناء تختلف 
طرق نفكيرهم و سلوكياتهم و هم في أسرة واحدة » و من أصل بيولوجي واحدء كذلك يظهر 
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التفاوت العادل بين الرسائل التي يعدها طلاب متعددون و متفاوتوا المواهب و الإمكانات 
تحت إشراق أستاذ واحد . 

تلك كانت واجبات المشرف نحو طالبه» فما هي واجبات الطالب نحو أستاذه 
ومرشده العلمي ؟ 

لعل أولى واجبات الطالب نحو أستاذه احترامه و الامتثال لنصائحه إذا لم تتعارض 
مع بنية بحثه العلمية» و إطلاعه على كل ما يعترضه من مشاكل» و احترام وقت مشرفه 
اللمين بحيث يضع بعد موافقة المشرف برنامجا أو موعدا محددا يتم فيه عرض ما استجد 
من نقاط البحث. و مناقشة الصعوبات التي يتعرض لها الباحث» وذلك في الجامعة أو في 
منزل المشرف . للتزود بالملاحظات و الإرشادات اللازمة . " إن شعور الطالب بأهمية 
الوقت الذي يقضيه مع المشرف يدفعه للحرص على استغلالهء و الاستفادة منه» و إعطاء 
أهمية كبرى لاقتراحاته و آرائه و توجيهاته؛ إذ أن هذه تمثل المساعدة الحقيقية التي يقدمها 
المئشرف ليشق الطالب طريقه للبحث و الدراسة . و لعل تحضير الأسئلة و النقاط المُشكلة مسبقا 
وتدوين الإجابة حالا بعد عرضها على المشرف مهم جداء و كفيل بنجاح البحث و تقدمه . 
إن الحياء أو التردد أو الخوف من سوال المشرف أو استشارته يجب ألا يكون لها مكان في 
نفس الطالب» فإن المشرف لم يُوجد في مكانه إلا لمساعدة الطالب '[15) . 

و بعد : فالإشراف العلمي هو توجيه أستاذ متخصص طالب البحث إلى المنهج 
العلمي في دراسة موضوع محدد» و مساعدته في عرض قضاياه و مناقشتها بكيفية علمية؛ 
و الأخذ بيده للوصول إلى نتائج لا تتعارض مع معايير العلم و قواعده» و لا مع صفات العالم 
خا 
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' مشكلات ما قبل الكتابة‎ ٠-1-3: 
اختيار موضوع البحث ( المشكلة ): لعل اختيار موضوع الرسالة قد يبدو‎ -1-1-3 
ميفجة کے اا ی ا الأستاة قوت تتح عافد عق‎ 
يتمكن من اختيار موضوعه»ء فأغلب الأساتذة يدركون أن موضوعات كثيرة لا تزال في‎ 
حاجة إلى من يدرسها و يخرجها للوجود. و كثيرون من هم يشغلون أنفسهم بإخراج واحد‎ 
من هذه الموضوعات» و يتمنون لو أتيح لهم أن يحصلوا على من يعمل معهم في‎ 
الموضوعات الأخرى . و لكن الأساتذة يحرصون على أن يتركوا الطالب و حرية اختيار‎ 
موضوعه . فإن إحساس الدارس الملحّ بوجود موضوع جدير بالدراسة أو شعوره بوجود‎ 
مُشكلة يراد حلها هما البداية للمنطقية للقبام يبحك علمي أصيل» .و قد أثبتث التجربة بين طلا‎ 
البحوث أن الذين يُوفقون إلى اختيار الموضوعات بأنفسهم يكونون أكثر تفوقا ونجاحا‎ 
وتتتحادة بن العمل مي أو اكاك الذين يفرض عليهم بحث معين . و في المقابل يحذر العلماء‎ 
والباحثون اعتماد طالب الدراسات العليا اقتراحات الآخرين في اختيار موضوع البحث‎ 
أبو سليمان»38). و الطريقة العملية في التوصل إلى اختيار بحث مناسب أن يتخير‎ ( 
الباحث مجموعة من المصادر و الكتب في حقل التخصص متنوعة بين قديم وحديث»‎ 
تمثل مدارس فكرية متنوعة» و مناهج علمية مختلفة يعكف على تأملها ودراسة‎ 
موضوعاتها بتأن و روية و لن تخونه هذه الدراسة في اكتشاف عدد من البحوث‎ 
والموضوعات التي تحتاج إلى زيادة في الدراسة و البحث . و سيجد بعد ذلك أمامه قائمة‎ 
طويلة و عناوين كثيرة» يلقي بعد ذلك عليها نظرة فحص و اختبارء ليقع اختياره على‎ 
. أحدها مما يتوقع فيه مجالا واسعا للبحث و الكتابة‎ 

و إن حسن اختيار الموضوع أو المشكلة هو محور العمل العلمي الناجح . و ليضع 
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الباحث في اعتباره أنه سيكوّن محور نشاطه و بؤرة تفكيره لسنوات معدودة بل ربما كان 
قرين حياته إذا استمرت نشاطاته الفكرية في اتجاهه . و ليتوخى في الاختيار ما يتوقعه من 
فوائد علمية في مجال التخصص أو أهمية اجتماعية تعود فوائدها على المجتمع يستحق ما يبذل 
له من وقت و جهد و مال . (أبو سليمان» ص: 39) . و في سبيل اختيار موفق لدراسة 
موضوع علمي يستحسن أن يتفادى الباحث في هذا الاختيار الأمور التالية : 

أ- الموضوعات التي يشتد حولها الخلاف : حيث إنها بحاجة إلى فحص و تمحيص 
ومن الصعب على الباحث أن يكون موضوعيا في الوقت الذي تكون فيه الحقائق و الوقائع 
مختلفاً فيها إذ ليس البحث مجرد عرض آراء المخالفين و المؤيدين فقط . 

ب- الموضوعات العلمية المعقدة : التي تحتاج إلى تقنية عالية لأن موضوعات كهذه 
ستكون صعبة على المبتدئ في هذه المرحلة . 

ج - الموضوعات الخاملة : التي لا تبدو ممتعة فإذا كانت المادة العلمية من الأساس 
غير م فاه مح متلا و هانها من ا 

د - الموضوعات التي يصعب العثور على مادتها العلمية : في مراكز المعلومات 
المحلية و بصورة كافية فليس من الحكمة أن يستمر الطالب في بحث تندر مصادره . 

ه - الموضوعات الواسعة جدا : فإن الباحث سيعاني كثيرا من المتاعب» و عليه من 
البداية أن يحاول حصره و تحديده بدلا من طرحه كما خطر بباله . 

و- الموضوعات الضيقة جدا : بعض الموضوعات قصيرة وضيقة» و لا تتحمل 
لضيقها تأليف رسالة علمية في حدودهاء و سيصيب الباحث الكثير من العنت في 
E‏ 

ز - الموضوعات الغامضة : يتبعها غموض الفكرة فلا يعرف الباحث ما الذي يمكن 
تصنيفه من المعلومات مما يدخلها تحتهاء و الأخرى التي يجب حذفهاء و ينتج عن هذا أن 
الباحث ربما قرأ الكثير مما ليس له صلة أو علاقة بالموضوع» و حينئذ يصعب أن يخرج 
برؤية و تصور واضح له . 

ح - الموضوعات الميدانية : التي يلفها شيء من السرية و الغموض في الممارسة» 
وفي تفسير و تأويل نشاطها . 

فإذا تم اختيار البحث على ضوء التعليمات السابقة» وهو الجانب الأول» فإن 
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اختبار استعداد الباحث له في الجانب الآخرء فليتلمس في نفسه مدى توفراه على الكفاءة 
العلمية و الرغبة الصادقة في البحث التي تزودها بالدافعية و الحماسة في إنجاز بحثه 
( أبو سليمانءص ص: 40:41). 

ويمكننا أن نضع مقياسا لمعرفة ميل الطالب لدراسة موضوع ماء من خلال 
الأسئلة الآتية» فإذا كانت الإجابة بالنفئ في أي من الأسئلة الآتيةء فعليه المحاولة بالبحث 
في موضوع آخرء كسبا للزمن و الجهد . 

ات بوك يسدق هذا" اوی ميال ن 
2- هل يقدم الجديد ؟ 

3- أمن الممكن كتابة رسالة عن هذا الموضوع ؟ 

4- أفي طاقتي أنا أن أقوم بهذا العمل ؟ 

5- هل أحب هذا الموضوع و أميل إليه ؟ 

فليس كل موضوع يستحق المجهود الذي سيبذل فيه» و على هذا يجب أن يحرص 
الطالب الطموح على اختيار موضوع حي» لا يحصل به على الماجستير أو الدكتوراه 
فقط» بل يفخر بنشره و تقديمه للقراء بعد ذلك» فليست المسألة أن يكتب الطالب رسالةء أو 
ينال درجة. بل أن يُخرج موضوعا مفيدا يكون تذكارا جميلاً لحياة الدراسة» و أثرا خالدا 
يكافأ و الوقت الذي قضى فيه و العناء الذي صادف من أجله . و قد يكون الموضوع مفيدا 
وطريفاء ولكن المادة عنه غير متوافرة» و لا تكفي لتكوين رسالة» و مثل هذا الموضوع 
يصلح لمقال علمي ينشر في المجالات العلميةء و لكنه لا يكون موضوع رسالة . 

والمقال العلمي من هذا النوع لا يختلف عن الرسالة إلا من ناحيةء الكم و أما 
السؤال عن طاقة الطالب في إنجاز بحثهء فيشير إلى حال الطالب و ظروفه الخاصة: 
و ا كشو أ بو رة لاف 
المالية ...> و خاصة في الدراسات الميدانية أو التطبيقية . (شبلي» 27-24 بتصرف). 

و أخيراً فإن موافقة المشرف على موضوع البحث هو حجر الزاوية» مما لا شك 
فيه أن أكثر المشرفين من الأساتذة على الرسائل العلمية» عندما يعرض عليهم موضوعا 
للموافققة عليه ينظرون أولاً إلى مدى استعداد الطالب للقيام بتلك الدراسة» و إلى توافر 
اونا الللموةى وساف NN E‏ قو الا لظن قر a‏ 
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إلى الموضوع الذي و قع عليه اختيار الطالب بأنه مفيد و مهم» و إلى المستوى العلمي 
للطالب» و مدى استعداده لبحثه و معالجة موضوعاته . 

إن اختبار الموضوع لا يعني نلقائيا تحديده» و بخاصة في الموضوعات العلمية 
والثفافية ذات العلاقة بأكثر من علم أو فن» و حتى في الموضوعات المختصة بعلوم 
o‏ تددو Sg‏ اندي فل كلو من 
صياغة الموضوع ( أو المشكلة ) صياغة تتبين منها أبعاده» طبيعته» عناصره الإشكالات 
IS‏ 

و من كل هذا الأمور مجموعة يتوصل الباحث إلى تحديد الموضوع., أو المشكلة 
بصورة دقيقة» منها ننطلق إلى وضع مخطط البحث» و من المسلم به أن هذه المرحلة تعد 
من أصعب المراحل» و بخاصة بالنسبة للباحث المبتدئ . و يساعد على التغلب عليها ما 
[- قراءة كل ما له صلة بالموضوع أو ( المشكلة ) من البحوث و الكتابات بحيث يصبح 
على إلمام تام بكل ما كتب حولهاء أو في مجالها . 
a ND‏ لقتو ات العطارة الت GSE‏ من القند مس كن E‏ 
إذا كان ذا صلة بموضوع البحثء أو المشكلة؛ مما يهيئ له كفاءة علمية جيدة في البحث. 
5 السبحوظ الناظبية" الف سيق" لاحت القيام بها .و أما الباحك'الميندي» فان امشيطاية 
قراءة المكتوب في الموضوع أو المشكلةء يعطيه الثقة بأهمية البحث» و أنه جدير 
بالدراسة:؛ و البحث الجيد هو الذي يمد الباحث بالكثير من الأفكار» و يثير تساؤلات أكثر 
مما يقدم من إجابات . (أبو سليمان» ص ص:43-42 بتصرف) . 

و يحدث في بعض الأحيان ألا يجد الطالب مادة كافية عن الموضوع الذي اختاره أو 
ره لرک ةف نتوين ن ف ار الذي كان ع ان هة 
يدرك صعوبة الحصول على بعض المراجع الأساسية في الموضوع.؛ و الواجب حينئذ أن 
يبادر إلى تغيير هذا الموضوع حتى لا يضيع الوقت فيما لا طائل تحته .(شلبي»ص:32). 
2-1-3- عنوان البحث : العنوان هو مطلع البحث» و هو أول ما يصافح نظر القارئ 
فينبغي ن يعون خا e‏ لائقا بالموضو ع» E‏ للأفكار بعده» فهو الذي يعطي 
الانطباع الأول في عبارة موجزة تدل بمضمونها على الدراسة المقصودة بها . و العنوان 
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الجيد هو الذي يراعي الأمور الآتية : 

1 = أن يكون مفصحا عن موضوعة . 

2 > أن تثبين مئه حدود الموضؤع و أبعاده . 
اج ونا تمر لخاد اق مو شويع 
4 - إيحاؤه بالأفكار الرئيسة بصورة ذكية . 

و الدراسة العلمية المنهجية تقضي أن يحمل العنوان الطابع العلمي الهادئ الرصين» 
بعيدا عن العبارات الدعائية المثيرة» التي هي أنسب و أقرب بالإعلانات التجارية منها إلى 
الأعمال العلمية؛ كما يستبعد الباحث العناوين الوصفية والإنشائية المسجعة المتكلفة التي لا 
قاف اسلوب العضسسر الكدية.. 

يفضل في اختيار العنوان أن يكون مرناء ذا طابع شمولي بحيث لو استدعت 

الكو اتبيطة التفوكو الار عاتم و اماقم لما اشنو EGE SG‏ كفنا A‏ 
اكتشف الباحث سعته سعة يضيق معها الزمن المحدد له لأمكن التصرف فيه بالاختصارء 
و على العكس من هذا لو كان العنوان مضغوطاء ضيق الآفاق و الحدود من البداية» فإن أي 
خروج عن منهجه يعد خطأ في المنهج ابتعادا عن الموضوعيةء و لوضوح العنوان و دلالته 
على موضوع الدراسة موضوع أخرء ذلك أنه بعد استكمال البحث» وطباعته فإنه 
سيصنف ضمن قوائم المكتبات» و يفهرس ضمن مجموعاتها بحسب العنوان» فلا بد من 
ا و ونتاها کک و كان مرک که واه علي 
تصنيفه و فهرسته بشكل صحيح . (أبو سلیمان» ص ص :45-44 بتصرف) . 
3-1-3 خطة البحث و عناصره : و بعد أن يختار الطالب موضوع البحث» يعد خطة 
E‏ حك :والقو ا ا الكت المتخضيضنة بالموضيوع: و ك الموضوعات 
المهمةء فيتعرف إلى مدى عمق الموضوع و سعته» بالإضافة إلى أن مقالات الموسوعات 
تتضمن عادة لائحة بمصادر مفيدة في هذا المجال . 

فالخطة إذا هي فهرس محتويات البحث» و الهيكل العظمي الذي بينى عليه البحث. 
بأنواعه. و هي دليل الباحث للعمل المنطقي المنظمء و تتألف الخطة عادة من : 
ا مقدمة : يحدد فيها الباحث أهمية البحث» و مدى الحاجة العملية اليه 
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تتضمن موجزأ للأفكار الرئيسة في كل فصلء و المجالات التي قصر فيها الباحثون دون 
أي تجريح» وضرورة ذكر الإيجابيات والسلبية بحذر ودقة» و ما يتوقع أن يأتي فيه بجديد 
في موضوعه ( المجذوب.49 ). 

ودين مسق لالع في نال :إن الباحدة. كنهنا قرم رط خطلة به 
يشبه المهندس حينما ينظم خطة البناء تبعا للغرض المطلوب من البناء» ووفقا للظروف 
المختلفة التي تحيط بالمشروع» فلكل من المسجد و المنزل و المسرح تصميم خاص» ثم 
يتدخل الغنى و الفقر و موقع المكان» و ظروف أخرى كثيرة» فيختلف المنزل في مكان أو 
امن عة قي من ارو كذلندتك بف تحظيظ: الرسائل اكقلذفا بين نيعا 
لوفو غاا و الحنادة ال كفت عهاء و ةة المعيفة لدر استهااو الجامعة ى يقعها 
الطالب» و غير هذه المؤثراتء و يمكن للطالب أن ينتفع بجهود من سبقوه فإن مكتبات 
RoE ed‏ لسعو O NES‏ هون iS‏ 
لطلاب الدرجات المماثلةء لأنها تلقي للطالب ضوءا! ينير له السبيل» و يجب ألا يكون مفهوما 
إذ إن كل الرسائل التي نجح أصحابها يمكن ألا تعد نموذجاء فبعضها في مستوى عادي 
ليس من الخير أن يعتز به الطالب (شلبيء33) . 

و على الطالب أن يحاول الحصول على رسالة في المادة التي يبحثهاء فطلاب 
القانون يبحئون الرسائل التي قدمت في القانون» و طلاب التاريخ يرجعون إلى رسائل 
تاريخية؛ و هكذاء و ليس ذلك فحسب بل من الأفضل أن يحاول الطالب أن يجد رسالة 
أقرب من حيث الخطوط العريضة إلى موضوعه. و بعد أن يتعرف الطالب إلى نماذج من 
التخطيط لرسائل تشبه رسالته» يقرأ عن موضوعه قراءة عامةء لينمّي فكرته عن اتجاهات 
الموضوع. و في هذا الضوء و ذاك يستطيع أن يضع الخطوط العريضة الأولية لدراسته 
و أبحاثه» (شلبيء 34-33). 

ومن المسلم به في مجال البحوث أن لكل بحث طبيعته؛ و هذا يستتبع أن تكون له 
خطة تناس به و تلائمه» و لكن مهما اختلفت أو تنوعت مجالاتها فالمفروض أن تتضمن 
العناصر الآتية: 
2-3-1-3- عنوان البحث : و قد سبق الحديث عنه في الفقرة 2-1-3 . 
3-3-1-3- أهمية البحث : و قد سبق الحديث عنه في الفقرة 1-1-3 . 
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4-3-1-3- تقرير الموضوع : يعد هذا بمنزلة تحديد للفكرة الأساسية في البحث» و تقرير لما 
يقصد الباحث عمله في عبارة مركزة» يبرز فيها خصائص المشكلة التي سيبحثها . و تعد 
هذه الققرة في خطة البحث المفتاح الحقيقي للبحث» فهي تحدد منهج الدراسة و اتجاههاء و تكثف 
الجهود و الدراسات في اتجاه موضوع البحث» و هنا لا بد من إيجاد توازن بين الاختصارء 
وإعطاء فكرة تامة عن البحث .(أبو سليمانء50) . 

5-3-1-3- تبويب البحث : يراعى في تبويب الموضوعات أن تكون أقسامه واضحة» 
منطقية التبويب من غير مبالغة في تقسيمات جزئية . خاصة في الترتيب على أساس سليم» 
و فكرة منظمة و رابطة خاصة الترتيب الزمني مثلاء أو كالأهمية» أو نحو ذلك؛ و ايحذر 
الظالب أن يضسع الأبواب و الفصول ارتجالاء و على غير أساس مقبول»و أرى أن تعتمذ 
الطريقة الخوارزمية و ذلك بأن نقسم البحث إلى فصولء و الفصول إلى أفكار أساسية 
وأفكار فرعية» وذلك بطريقة تشبه توزع الثمار على أغصان الشجرة» فرب غصن يحمل 
ثمارا أكثن من الغضين الأكبن منه و كما هو وارد في هذا الفصل : 

6-3-1-3- منهج البحث : هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة من أجل 
الكشف عن الحقيقة .(جلال محمد عبد الحميد موسى»ص 1 3) فمن خلال منهج البحث 
يعرض الباحث قضايا الموضوع بشكل منطقي واضح. و الوسائل التي سيسلكها الباحث 
ليصل إلي نتائجه المتوقعة و المطلوبة» و يمكن الرجوع إلى فصل منهجية البحث 
وأشكالها . 

7-3-1-3- الدراسات السابقة : المفروض في الباحث الاطلاع على الدراسات السابقة 
لموضوع البحث» بل دراستها دراسة نقدية فاحصة» يختار منها أهم الكتب و الدراسات 
التي أنجزت فيهاء ليحدد المقبول منها و المرفوضء و يبين مدى صلتها بالموضوع» 
وأهمية التفاصيل الموجودة بهاء و ما جاء فيها من تفسيرات . و من خلال هذه النظرات 
النقدية الفاحصة يمكن التعرف على ما إذا كان الباحث وصل إلى أبعد مما توصلت إليه 
البحوث السابقة» أو أنه أخفق في اس تيعاب تلك الدراساتء و هذا يتطلب تقديم الباحث 
قائمة وصفية لهاء وتقويما لمحتواها الموضوعي في اختصار» دون استعمال الباحث 
لأسلوب الهجوم للدراسات السابقة» خشية وقوع الباحث في شرك الغرور و تضخم الأنا 
العلمية» و هو لا يزال في أول الطريق . و يستفاد من هذه الخطوة في البحث : 
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أ- تفادي التكرار في البحوث . 
ب- إيجاد mw‏ المقنعة لدراسة الموضوع الذي تم اختياره. 
يستطيع الباحث من خلال العرض للدراسات السابقة أن يبرر قدراته العلمية» فكتابتها 
بصورة جيدة دلالة النضج العلمي في موضوع البحث» و مما سبق التنويه هنا : إنه ليس 
خطأً الكتابة في موضوع سبق بحثه» أو مشكلة سبقت دراستها إذا اشتملت الدراسة على 
تقويم للدراسات السابقة . أو دراسات لجوانب لم تكن في اهتمام الباحثين السابقين» أو 
قدمت نتائج أخرى متقدمة عما سبقها من دراسات (أبو سليمانءعص 2-51 دبتصرف). 
8-3-1-3- الستعريفات : تقديم بعض التعريفات العلمية في الخطة ضروري لتجنب 
الالتباس بما يشكل من مصطلحات علمية مشتركة لفظياء و لكنها متباينة مدلولاً و هذا يفيد 
في توجيه البحث الوجهة التي يقصدها الباحث . 
9-3-1-3- تحديد المشكلة : إن هذا العنصر في الخطة هو المكان المناسب للتصريح 
بالأبعاد التي ستتناولها الدراسة؛ و التنبيه على كل هذا زيادة أو نقصاء وهذا ضروري لتحديد 
مسار الموضوع من البداية و حتى لا تكون ثمة ثغرة يؤاخذه عليها من قبل المناقشون (أبو 
سليمان»ص 3-52 5بتصرف). 
2-3- من التقميش إلى كتابة البحث 

1-2-3- التقميش وجمع مادة البحث : 
1-1-2-3- التقمسيش : هو تجميع الشيء من هاهنا و هاهناء ( ابن منظور ءمادة» قمش )»2 
وهو في منهجية البحث : مصطلح شائع يعني مرحلة جمع مواد البحث» (ملحس» 
ص:83 )» أو قل هو مرحلة جمع القماش و اختيار نوعه من الأسواق» كي يصنع منه 
ET‏ 

وإن الخطوة الأولىء بعد اختيار الموضوع هي العودة إلى الكتب لجمع المواد 
اللازمة له و أول ما ينبغي الرجوع إليه» هو الكتب التي تتحدث عن الكتب» كمعجم المطبوعات 
العربية و المعربة ليوسف اليان سركيس» و فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية. 
و فهارس الكتب الموجودة في المكتبة الظاهرية في دمشقء و الدوريات المتخصصة 
في الفهرسة؛ و فهارس المكتبات غير المنشورة؛ و خاصة التي 5 حسب الموضو ع» 
و دوائر المعارف» كدائرة المعارف الإسلامية:؛ و تواريخ الأدب» كتاريخ الأدب العربي 


36 


ل (كارل بروكلمان ). و كذلك يستطيع الباحث استشارة أهل الخبرة و الاختصاص» 
بالاشحطافة الت كنا 6 لمشو قن Ng‏ كوف الما اق د و متنا فيه 
كي يرشدوه إلى المصادر و المراجع المتعلقة ببحثه»و بعد أن يعرف الباحث المصادر 
والمستواجع ارتب الالتسلاع ها يلجا لحت إلى قرات و دا ول قرا المضادسن د 
المراجع» و يجب أن تكون القراءة الأولى سريعة بحيث تتناول: عنوان الكتاب» و فهرسه» 
ومقدمته لمعرفة موضوعهه. و منهج البحث فيهء و الهدف من تأليفه» حتى إذا عرف الباحث 
الكتب التي تهمه قرأها قراءة تفصيلية متأنية» فيدون ما يراه مناسبا. (يعقوب»ص:43ءو ما 
بعدها) . وفي أثناء هذه المرحلة على الباحث أن يحتفظ برقم تصنيف الكتب التي رجع إليها» كي 
يستطيع الاستفادة منهاء في أي وقت شاءء و يختصر الجهد و الوقت في البحث مرة ثانية . 
2-2-3- تدوين المعلومات :وتأتي هذه اال معد ا القائمة 
الأولتية لمضادن لخت و سات ارف على ما أمكة وسودهاء و قبل الكو بار اة للحت 
و تدوين المادة العلميةء يحسن الإعداد لها أولاء و معرفة الطرق السليمة» حتى يكون 
الباحث على علم بمتطلباتها. 
1-2-2-3- نظام البطاقات في تدوين المعلومات :وتدون المادة العلمية للبحث على 
المتطافاك المعصضبة EN N a‏ 
او ا کا وا ا و 
النظر عليها مرة بعد أخرى» و من ثم سلامتها من التلف» مع مرور الزمن»إلى جانب أنه 
سيكون من السهل مستقبلا لدى البدء بالكتابة استعراضها بشكل منظم و فق تصور الباحث 
للموضوع .(أبو سليمان»ءص:99).و بعض الطلاب يلجأوون إلى الكتابة في أوراق» أو دفاتر 
أن ؛قعين Ea‏ لله كان RR AR‏ أنه مك سه لقره دق ا لتنا 
اعتادوا . و لكن سيتضح على المدى الطويل» و بخاصة عند كتابة البحث أن الكتابة على 
البطاقات أحفظء وأن الرجوع إليها و تنظيم الأفكار تقديما و تأخيرا بسبب مرونة 
ترتيبها أيسر من الناحية العملية (أبو سليمان»ص:99). 

و يفضل الحجم الكبير من البطاقات لتستوعب النص المقتبس مهما كانت مساحته 
من غير حاجة إلى بطاقة أخرى» أو اللجوء إلى الكتابة على الوجه الآخرء و على الباحث 
تخصيص كل فكرة ببطاقة» فربما يعرض للباحث أن يضيف لها بعض المعلومات» أو 
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التعليقات مؤخرا فيجد لها مجالا واسعاء و بالإمكان تدوين معلومات متعددة لعنصر واحد 
من مصدر أو أكثر على بطاقة واحدة إذا كانت المعلومات قصيرة؛ شريطة أن تستكمل كل 
معلومة منها التوثيق الخاص بها (المؤلف»عنوان الكتاب»الطبعة»مكان و تاريخ الطبع» رقم 
الجزءء رقم الصفحة). ويرسم تحت كل واحد منها خط للفصل بينهماء إلا أن البعض يرى 
ألا يكتب أكثر من معلومة واحدة على البطاقةء و لا يعتبر ذلك تبذيراء بل هو من الجود 
الممدوح. 

يرن الات أن کون هؤودا دا بالبطاقات و يصحبها معه كلما أزمع 
القراءة لموضوع البحث حتى تصبح هذه عادة ملازمة لهء و أن يجعل بين يديه دائما 
قائمة المصادر الأوليةء و خطة البحث» حتى يتمكن من الحصول على ما يريده من 
مضناذر يسهولة من خلال بياتات أماكن العثور ‏ علبها و أرقامهاء أما اضطحاب: عغتاضر 
الخطة فلكي يتدرج في البحث وفقهاء و كثيرا ما يطرأ على ذهن الباحث لمحة من فكرة 
أو حل لمشكلة أو كلمات و جمل معبرة تنفذ إلى الهدف» و توفي بالغرض» فمثل هذه الأشياء 
العارضة غالبا ما تكون قيمة» وهي سريعة الإفلات و النسيان كسرعتها عندما عرضت على 
الذهمنء و ضمان الاستفادة من هذه الأفكار الخاطفة هو تدوينها في الحال من غير تباطؤ.و 
يذكر أن كثيرا من الناس يحرصون دائما على وجود قلم و ورق إلى جانب فراش النوم: 
كما أن محاولة الاحتفاظ بدفتر صغيرء أو سجل خاص في جيبك: أو حقيبتك مفيد جدا 
لتدوين الأفكار الطارئةء التي يمكن فيما بعد نقلها إلى ملف خاص إذا ثبتت فائدتهاء وربما 
تقودك المصادفة لدى سماع الإذاعة» أو مشاهدة التلفزيون» أو قراءة مقالة في صحيفة إلى 
بعض الأفكار مما له صلة بموضوع تفكر فيه أو تبحث عنه . فسجّل كل هذه من غير ترددء 
مع تسجيل الزمان و المصدر (أبو سليمان»ص:100و ما بعدها). 
2-2-2-3- تنظيم البطاقات : يمكن أن تتخذ خطة خاصة لتبويب البطاقات وتنظيمها طبقا 
للإمكانات المتوافرة» و لكن الطريقة النظامية و السهلة هو أن تتبع ما يأتي : 
1-2-2-2-3- تصنيف البطاقات إلى مجاميع بحسب الموضوعات : أو الخطة؛ أو 
المنهج الذي سيتبع في دراسة الموضوع . 
2-2-2-2-3- توضع كل مجموعة في صندوق : أو ملف خاص مكتوبا عليه عنوان 
موضوع كل مجموعة» و عمل فهرسة مختصرة لمحتويات كل منها تحت العنوان العام . 
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2-2-3 -3-2- وضع أرقام متسلسلة : طبقا للمنهج الدراسي في السير في الموضوع 
لكل مجموعة من الملفات؛» أو علب البطاقات. 
4-2-2-2-3- تخصص بطاقات معينة فهرسا عاما لما تحويه الملفات : أو علب 
البطاقات مما يضمن سهولة الحصول على المعلومات المدونة في البطاقات في شكل 
مفصلء و في النهاية سيجد الباحث أنها مرتبة في فصولء و أبواب» و تقسيمات أساسية 
وثانوية. وإن عمل هذه الفهارس مفيد و بشكل خاص لطلبة الدراسات العلياء ومن له صلة 
قوية بالبحوثء و من الأفضل أن تكون الطريقة في تنظيم البطاقات سهلة و مبسطة بقدر 
الإمكان (أبو سلیمان»ص:108). 
وعلى الباحث أن يخصص بعض البطاقات تحت عنوان (متفرقات) يكتب فيها ما 
يتصل ببحثه اتصالا ضعيفاء لأنه قد يحتاج إليها يوماء و عليه إبقاء عملية الجمع مفتوحة؛ 
فكلما عثر الباحث على مصدر أو مرجع جديد فيه معلومات مفيدة لبحثه أو متعلقة به» كتبها على 
بطاقات؛ ووضعها في مكانها المناسب في الملف(يعقوب»ص:50). 
3-3- طرق نقل. المعلومات من المصادر : تتنوع طرق نقل المعلومات من المصادر 
والمراجع حسب اعتبارات كثيرة : الهدفء الأهميةء أهمية القائل؛ المناسبة ...الخ» فأحيانا 
تتفي الال :فق ا :كاملا ,باقر هر اخ مح اا ارو أن إغادة 
صياغته» أو فيما يأتي شرح لهذه الأنواع و مناسبة استخدام كل منهاء وهي : 
1-3-3- نقل النص كاملا : ينقل النص كاملا و دون تغيير في الحالات الآتية : 
1-1-3-3- النص من القرآن الكريم» أو السنة المطهرة» أو الكتب المقدسة . 
2-1-3-3- إذا كانت تعبيرات المؤلف و كلماته ذات أهمية خاصة . 
3-1-3-3- إذا كانت تعبيرات المؤلف مؤدية للغرض في سلامة ووضوح . 
4-1-3-3- الخشية من تحريف المعنى بالزيادة» أو النقصان» و بخاصة إذا كان 
ضوع !لحيو كامة 

5-1-3-3- في معرض النقض و الاعتراض على المخالف لا بد من نقل كلامه نصاء في 
مثل هذا النوع من انقل لا بد من العناية التامة في نقل النص الأصلي بعباراته» و علاماته 
الإملاتية» و حتى في أخطائه» و يتدارك هذا الخطأ مباشرة و ذلك بتصحيحه ووضعه بين 


قوسين مربعين[ ]» أو يدون كما هوء ثم يدون بين قوسين مربعين كلمة [هكذا]ء وفي حال 
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اقتباس جزء من النص لا بد من التأكيد أن الجزء المأخوذ من النص لا يؤدي إلى تغبير 
المعنىء أو تشويه قصد المؤلف» و يتعين على الباحث هنا وضع النص بين قوسين حتى 
لا ينهم بالسرقة. 

4-3- إعادة الصياغة : أن يعيد الباحث صياغة أفكار النص بأسلوبه الخاص» و هذا 
يتناسب إذا كان النص الأصلي يعتريه ضعف في التعبير» أو تعقيد في الأسلوب» أو 
عدم إحاطة بالأفكار» فيلجأ إلى إعادة صياغته بتعبير أقوى» جامع للأفكار التي يريد طرحهاء 
والتغيير البسيط لبعض عبارات المؤلف» أو كلماته لا يعني إعادة صياغتهاء كما أن 
هذا لا يسوغ نسبتها إلى الكاتب» و السبيل لتفادي مثل هذا هو قراءة الجزء الذي 
يريد إعادة صياغته» ثم يطوي الكتاب» ثم يبدأ في صياغة تلك الأفكار بعباراته 
و أسلوبه . 

1-4-3- التلخيص :وذلك بأن يعمد الباحث إلى تلخيص موضوع كاملء أو 
مكحو قلي انيه ا a‏ كوو EA a a E‏ 
من غير التأثر بالمؤلف حين وضعها في الإطار والصياغةء و كل ما يهده 
به هنا الاحتفاظ بالفكرة» و الموضوع الرئيسي . 

2-4-3- الاختصار :أن يقلص الباحث عبارات النص إلى مقدار الثلث أو الربع 
بطريقة مركزة جداء مع الاحتفاظ بأسلوب المؤلف ووجهة نظره؛ و استعمال عباراته» وكلماته 
غالباء و كل ما يفعله الباحث في النص هو حذف التوضيحات» و التفاصيل» وكل ما يمكن 

أن يستغني عنه في النصء» و يتمكن القارئ من إدراكه دونه. 

و تكون الإشارة في الهامش إلى المصدر في الطرق السابقة الثانية و الثالثة و الرابعة 
بكلمة (راجع) أو (انظر )» ثم يدون اسم المؤلف» فعنوان الكتاب» ثم الصفحات» فقد جرى 
الاصطلاح أن تشير هذه الكلمة إلى تصرف الكاتب في النقل ( أبو سليمان» ص:100). 

5-3- الشرح و التحليل : كثيرا ما يجد الباحث نفسه أمام نصوص تحتاج إلى شرح 
وتحليل لتبيين المراد منهاء و إظهار أبعادها. 

1-5-3- الجمع بين التلخسيص أو الاختصار أو الشرح و اقتباس النص : وتجتمع 
بعض هده الأنواع من النقل مع الاستشهاد بالنص في ثنايا العرض حيث تقتضي 
المناسبة ذلكء كأن يتخذ الباحث من النص مقدمة لتلخيص فكرة أو شرح و تحليل لها. 
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2-5-3- الخطبوظ ال أو أخيانا ج اا ننه خط | ا اهل متضهوة 
إعطاء فكرة سريعة عنها حيث لا يكون لذكر التفاصيل أهمية» أو أنه ليس مكانها الملائم 
في البحث» في كل هذه الأنواع» و جميع الحالات لا بد من الإشارة ا المصدر. وتوتيق 
المعلومات توثيقا علميا كما سبق توضيحه ( أبو سليمان»ص:104 و ما بعدها) . 

6-3- مخطط خطوات كتابة البحث : ويمكننا وضع مخطط لجدول خطوات كتابة البحث 
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جدول خطوات كتابة البحث 


2 
ف 


حمس | 








:| تفقد مدى توافر مصادر 
]| الموضوع في المكتبة 


:| هل توجد كتب مفيدة وبحوث 


متوافرة حول الموضوع؟ 


١‏ اقرا ودون ملاحظات ليصبح لديك 
7 اندماج فكري مع الموضوع 














8 
: هل أصبح لديك القدر الكاني من 
|١‏ الملاحظات والمعلومات والأفكار؟ 





کا 


ألحي وک ان وفك عقوا 


| دون التوثيقات والتعليقات والمصادر __. 










هل اکتملت 
التعليقات والمصادر؟ 


AR RAKS 
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. .-أعد .كتابة الموضو.ع.ق:صورته.النهائية (المبيضة). ... :|| 







نقح البحث من الأخطاء الفنية 
واللغوية, والعلامات الإملائية 


هل أنت متأكد من عدم وجود 
أخطاء أخرى؟ 


3 
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الفصل الرابع 
أهمية المصادر والمراجع في البحث العلمي 


المبحث الأول : قضايا نظرية 
- تعريف المصادر و المراجع . 


- تقويم المصادر و المراجع . 
- كيفية استخدام المصادر و المراجع : 


- أنواع المصادر و المراجع . 
- كيفية الحصول على المصادر و المراجع . 


المبحث الثانى : أمثلة تطبيقية 
- تدوين المصادر و المراجع بجميع أشكالها في اللغة العربية . 
- تدوين المصادر في اللغة الإنكليزية . 
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المبحث الأول : قضايا نظرية 
اعتاد بعض الباحثين» أو بعض طلاب العلم في مراحله الجامعية الأولى» على عدم 
التفريق بين المصدر و المرجع» أو المصدر الرئيس و المصدر الثانويء ففي اللغة : 
المصدر هو : المنهج أو الأصلء و هو مشتق من الصدرء أو الصدارة في كل شيء . أي 
راسو د سي 





تع لمضذر::| هو الكتاب الذي تجد فيه المعلومات و المعارف الصحيحة من أجل 
سويب رسي اا POET‏ : مصدر ثانوي» أو كتاب يساعدك 
في إكمال معلوماتك و التثبيت من بعض النقاط و المعلومات التي يحويها تقبل الجدل . 

و ترجع أصالة المصادر إلى أنها أقدم ما عرف عن الموضوع الذي ندرسه؛ فهي 
ذات قيمة رفيعة . و لاريب في أن أكثر المصاار أصالة هو ما كتبه المؤلف بيده 
وكذلك ما أملاه و أجاز روايته عنه» فقد اعتنى القدماء بتحمل الكتب و توثيقهاء و ما 
وضعوه لذلك من صور إجازات بالسماع و القراءة و التناول»ء و هم بذلك إنما كانوا 
يريدون من جهة المحافظة على المصادر الأصليةء و من جهة ثانية كانوا يريدون التوثق 
من هذه المحافظةء و أنه لم يدخل تلك المصادر أي تحريفء و كذلك لم يدخلها أي تنقيح» 
فهي لا تزال بصورتها التي تركها عليها المؤلف» وقدم المصدر جزء لا يتجزأ من 
اا 

وكي نفرق بين المصدر والمرجع نضرب المثال الآتي : ديوان المتنبي يعد 
ففرا أسانمها يننا لآ وتكسق الام هن مط لفن بر درا خا اي 
وشعره و مجتمعه و عصره ... الخ . و المعلومات التي يحويها معلومات أساسية 


١‏ ضيفء د.شوقي» البحث الأدبي» ص:213. 
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قدو الا ال ھا لت ا عي من وا كنب عق اي ق مرا أو مصادر 
ثانوية لدراسة المتنبي . 

2-.تقويم المصادر : ليس كل مصدر ذا قيمة علمية لا يرقى إليها الشك» و ليست جميع 
المصادر متساوية في قيمتهاء و إنما هنالك عناصر مهمة يجب توافرها في المصدر حتى 
يمكن القول : إنه مصدر جيد و علميء و هناك ناحيتان يجب مراعاتهما قبل الحكم على 
مصدر من المصادر . هاتان الناحيتان هما : الناحية الخارجية و الناحية الداخلية . 

1 - الناحية الخارجية : هي مظهر الكتاب من حيث : الورق الذي استعمل في 
ا ل ا ا aN‏ 
والكلمات» ووسائل الإيضاح» و الخرائط و الصورء و الأشكال والخطوط البيانية وترتيب 
الموادء و الفهارس بأنواعها . 

2- الناحية الداخلية : تعتبر العنصر الرئيس في تقويم المصدرء و لها أثر بالغ في 
اعتبار الكتاب مصدرا من الدرجة الأولى» أو الثانية» هناك نواح معينة يجب الالتفات 
إليها و أخذها بعين الاعتبار من أجل تقويم المصدرء وهي : 
[- المؤلف أو المؤلفون : لعل هذه الناحية هي أهم نقطة في عملية التقويم و التثمين 
هذهء فالحكم على المؤلف و الكتاب يعتمد أساسا على المؤلف أو المؤلفين الذين أنتجوا هذا 
امك 
ب- المحرر أو هيئة التحرير : إن معرفتنا بالأشخاص القائمين على إصدار الأعمال 
بشكل سلسلة» ضمن هيئة تحرير» تعطينا فكرة عن قيمة العمل ذاته . وذلك مثل : سلسلة 
عالم المعرفة التي تصدر في الكويت . 

ج - خطة العمل : تعتبر خطة العمل من أهم العناصر الدالة على الأصالة والابتكارء 
و هي التي تحدد قيمة مصدر ماء و تميزه على نظرائه من المصادر المشابهة . و يجب 
علينا أن نتساعل و أن نجد الجواب عن تساؤلاتنا : هل هناك خطة واضحة معينة يسير عليها 
جميع المساهمين في تأليف هذا المصدر بشكل منتظم ؟ أو هل يسير الأمر بشكل 
وای ۶ 

د- طريق معالجة المواضيع : يجب معرفة ما إذا كان جميع المؤلفين يعالجون 
موضوعاتهم بشكل شامل و دقيق أم يركزون على جانب دون جانب» هل المعالجة عميقة 
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أو سطحية» هل المعالجة متعص بة تظهر وجهة نظر معينة دون بقية وجهات النظر 
الأخرى» أو أنها منصفة تحاول أن تعرض جميع وجهات النظر ؟ . 
هه- جدة المعلومات : يجب التساؤل هل المعلومات التي يوردها المؤلفون أحدث شيء 
وأوثقه في الموضوع أو أنها قديمة ؟ و هل المصادر التي استخدمها المؤلفون و استمدوا 
منها معلوماتهم مصادر أولية أساسية أو مصادر ثانوية قديمة؟ هل يذكر المؤلفون 
مصادرهم و يزودون مقالاتهم بلائحة مصادر للتوسع أو لا ؟كل هذه العناصر و أمثالها 
تعطي قيمة للكتاب و تحدد مكانه بالنسبة لبقية المصادر7). 
ح- كيفية استعمال كتب المصادر : إن الاستعمال المستمر و العمل للمصادر يجعل الدارس 
لمثل هذه الأمور عارفا بخصائصها مطلعا على مميزاتها و طرق استعمالهاء و لكن 
الملحوظات الآتية سوف تكون مساعدة عند الاطلاع على المصدر لأول مرةء و في 
تكوين رأي عنه»ء و بالتالي في إصدار حكم لمصدر أو عليه : 

1[- فحص صفحة العنوان : و ذلك من أجل الحصول على معلومات كالتالي: 

أ - مدى و مجال الكتاب كما يبدو من العنوان . 

ب- اسم المؤلف أو المؤلفين . 

ج- سجل المؤلف السابق غالبا يذكر المؤلفون درجاتهم العلمية أو مراكزهم و ألقابهم 

و أسماء كتبهم السابقة”. 

د - دار النشر . 

ه- تاريخ النشر : يستحسن موازنة تاريخ النشر بتاريخ الإيداع القانونيء وتاريخ 

المقدمة:؛ و على الرغم من أن هذه التواريخ لا تقدم ضمانا أكيدا لتاريخ المعلومات 

التي يحويها الكتاب إلا أنها تساعد أحيانا في تحديد ذلك و خصوصا إذا كانت 

هذه التواريخ أقدم من تاريخ النشر . 

2- يستحسن قراءة المقدمة أو التمهيدء و ذلك من أجل الحصول على معلومات 
کال 

أت رمات ارف من ال كهدية مدى و محال الكناب::. 

ب - معرفة بعض الخصائص المميزة . 


2- حمادة؛ د محمد ماهرء م . س» ص ص :22- 24 بتصر فا , 
3 - و.س» ص :24 . 
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. حدود الكتاب و بالتالي حدود الموضوع المعالج‎ a 

د- لموازنته بالمصادر الأخرى التي تعالج نفس الموضوع . 

3 - يستحسن فحص الكتاب نفسه : و ذلك من أجل معرفة : ترتيبه» نوع مداخله. 
الإحالات و الإحالآت المعترضة:» اللوائح المتممة له مع اعتبار عددها و نوعها و صلتها 
بالعمل الأصليء مع اعتبار شمولها و تنوعها و دقتها . مستوى و نوعية المقالات مع 
الا كلسة سكاو ار متو عو حضوا ها ل أكانت مزودة 
مفبيان بواتركر ند اكرات تريس أن جنك ملق مياه ل شك كن Sl‏ 
اض فة او ااك ماد أو مراجع في أسفل الصفحات ؟ يجب قراءة عدد من 
المواد و موازنتها بمواد أخرى مشابهة في كتب أخرىء و مهما يكن ترتيب المواد 
في المصدر جيدا و سهل التناول» فإن صدق المعلومات التي يحويها أكثر أهمية بما لا 
يقاسء و معرفة صدقها ودقتها النسبية أو عدم صدقهاء و عدم دقتها النسبية 
أساسية من أجل تقويم المصدر و إصدار الحكم له أو عليه . 

4- عند فحص كل من المقدمة و المواد : يستحسن ملاحظة الدلائل و الإشارات التي 
دل فلل الاد فان اتح فف ا كان اتاب تحت مواضيع دة دة أو 
سياسية أو هل يطر ح الكتاب وجهة نظر واحدة من الموضوع فحسب ؟ أم يعرض وجهات 
الننظن المتعارضة ؟ ثم هل يعرطن الكاتب وبجهات التظن. المتختلفة يتفن الروح 4و هل 
يخصص لها نفس المجال ؟ و في كتب التراجم هل يثم انثقاء الأسماء و نوع المواد و حجمها 
يقرره بحال من الأحوال الرغبة في إيجاد المشتركين فعلا ؟. و عند دراسة ترتيب المواد في 
مصدر ما يستحسن مراعاة إمكانية الاختلاف و التنوع في ترتيب المواد في كتب أخرى تتبع 
و قت ا 

5- إذا ادعى الناشر أن الكتاب موضع البحث إصدار جديد : يستحسن النظر في حجم التغير 
الذي حدث به» و موازنته بالطبعات القديمة لاكتشاف الحقيقةء و معرفة مدى التغيير الذي أصاب 
العمل الجنيد . إن كثيرا من الكتب التي يعاد طبعها يدعي ناشروها أنها إصدار جديد معدل 
ومنقح؛ و لكن عند فحصها بدقة يتضح أن التغيير الذي أصابها طفيف» و أنها لا تحوي شيئا هاما ذا 


4 - حمادة؛ د محمد ماهر ؛ م . س؛ ص :25 . 
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غناء بحيث يجوز اعتبارها طبعة معدل أما إذا كتب طبعة جديدة منقحة ومزيدة فهذا يعني أن 
الباحث أضاف أشياء جديدة» أو حذف أشياء وجدها غير ذات أهمية . 
3-.أنواع المصادر 

1 - الوثائق : و هي الأوراق و السجلات الأصلية المكتوبة» و هي بمعظمها 
غير منشورة» و تكمن قيمتها في أن معلوماتها جديدة» و صحيحة:؛ لأنها تسجل الوقائع 
وقت حدوثهاء أو بعده بقليل» و تشمل الوثائق مجموعات واسعة في شتى المجالات» مثل: 
التقارير الرسمية» و نصوص الاتفاقات والمعاهدات» و أحكام المحاكم» و مضابط الاجتماعات. 
و محاضر المؤتمرات» والندوات» وسجلات الضرائبء و سجلات المحاكم الشرعية و الأوقاف. 
و الفتاوى» وعقود البيع و الشراء» و محاضر جلسات المؤسسات والبلديات» و البرديات 
للقرون الماضيةء و غير ذلك . 

والمخطوطات هي : كتب غير مطبوعة»ء و المهم منها هو الذي لم يتم تحقيقه 
ونشره بعد» و قيمتها في المعلومات الجديدة و المركزة التي تضمهاء و إذا لم تتوافر نسخة أصلية 
من المخطوطةء فيمكن الاعتماد على نسخة مصورة على ميكروفيلم!". 

2- الأوراق الخاصة : و هي تكون ملكا لشخص معين و قيمتها في أنها تضم 
معلومات تفصيلية معينة أكثر من أي مصادر أخرىء كما أنها تكون صريحة و صادقة . 
لأنها غير مخصصة للنشر عادة» و هي تعتمد كثيرا على المشاهد العينية» أو المشاركة 
الفعلية لصاحبها في صنع الأحداث» و تشمل هذه الأوراق : المذكرات و اليوميات 
والرسائل المتبادلة مع الآخرين» والأوراق الشخصية الأخرى/؛ كما في الترجمة 
الشخصية عند أحمد أمين في كتابه (حياتي)» وطه حسين في كتابه (الأيام)» والعقاد في كتابه 
(أنا) وتوفيق الحكيم في كتابه (زهرة العمر)» و بمقدار بوح الكاتب عن حياته و أحداثها 
وتجاربها و كل ما عاناه فيها غير مستترء ولا حذف شيء من حقائقه. تكون قيمة يومياته 
و مذكراته» و ما يصنع لنفسه من ترجمة ذاتية» و هو إذا عَمّى فيها الحقائق أو موهها 
أصبحت لا جدوى لهاء بل أصبحت عديمة القيمة!" . 

5 - م ,س» ص :26 . 

6 - المجذوب.د. أنو ر طلال. منهج البحث وإعداده. د.ط . ( مؤسسة عز الدين للطباعة و النشرء بيروت :1993 )» 
ص: 66. عزاه إلى عبد المنعم ماجد . مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي . ط2. (القاهر 1964:5)» ص:17 . 
7-م,س»ص :66 . 


8 - سالم» سيد عبد العزيز .التاريخ والمؤرخون العرب.(دار النهضة العربية,.بيروت:2)1984» ص: 25 1 
9 - ضيف» د.شوقي . البحث الادبي» ص: 214 . 
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3 الوقفيات : و هي وثائق مهمة؛ لأنها تتضمن معلومات واقعية وافية عن العصر 
الذي كتبت فيه» تاريخية وعمرانية» واقتصادية واجتماعية» ودينية وإدارية» و هي تزودنا 
بالكثير من المصطلحات» و المفاهيم و الأسماء التي كانت سائدة في العصر الذي دونت 
فيو (10). 

4- النقوش : و هي من أهم المصادر خاصة في البحوث التاريخية و الأثرية؛ وهي 
وثائق أصلية تضم كتابات محايدة و صحيحةء و فيها تفاصيل وافية كذلك عن المجتمع الذي كتبت 
أو نقشت عنه» و تتألف من صور و زخارف» أو نصوص مكتوبة» وهي قد تكون منقوشة على 
الجدران؛ أو الأعمدة أو الأواني المختلفة!1 . 

5- المسكوكات : و هي العملة المعدنية من ذهب أو فضة أو برونزء و أهميتها في 
ضسبخة ها ظبيها من رشن و كتايلك: .و فر اتا لصلبحك علما خاضا يدض (علم التميّات) : 
ومعلوماتها تلقي ضوءاً على عصرها من النواحي السياسية و الاقتصادية و غيرها . 

6- المخلفات الأثرية: وهي البقايا التي خلفها الإنسان من قطع فخارء أو أوان معدنية 
أو غير معدنية» و من ملابس و أثاث» و صور و أختام» و محتويات مقابر» و حطام سفن قرب 
الشاطئ» و هي تعطي صورا واضحة عن الماضي الذي تتتمي إليه!12) 

7- كتابات الرحالة : وهي التي كتبها أولئك الذين جابوا الأقطارء و جالوا في الأصقاع 
والديارء بعد أن كانوا شهودا عيانا لما رأوه؛ أو لما سمعوه من أفواه الناس» و التفاصيل 
الموجودة في هذه الكتب عادةء تكون دقيقة و غزيرة قلما يوجد مثلها في وثائق أخرى. 
وخ قا يقونها أحوانا مدل ا ا 

8- الروايات الشفهية : الروايات الشفهية بأهمية و قيمة الروايات المدونة 
وذلك أن هذه قبل أن تدون» كانت روايات شفهية» و هي روايات أصلية و يمكن الوثوق بها 

REE GT eC EE, 


0 -سالم» سيد عبد العزيز . م س . ص:163 . 

[ 1 - ماجدء عبد المنعم .م . س . ص :163 . 

2 - المجذوب؛ م.س .ص:17ءعزاه إلى:لويس جو تشلك» ص:58  .‏ © 

3 -م . س»ص .ن» عزاه إلى : علي إبراهيم حسن.استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي»ء وفي 
التاريخ المصري الوسيط»ط3 » ( دار النهضة المصرية» القاهرة : 1980)» ص : 37 . 

4 - مرس. ص. ن» عزاه لعن مسعود ضاهر› التاريخ الأهلي و التاريخ الرسميء مجلة الفكر العربي»(العدد :21 
السنة الرابعةء أيار - حزيران : 1982)» ص :185 . 
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9- الأغاني الشعبية و القصة و الأقاصيص: يدخل في المصادر الأصلية الأغاني 
الشعبية حين نتحدث عن أدب أمة من الأممء و مثلها القصة و الأقاصيص الشعبية 
لأنها جميعا تصور لنا أطباع الأمة و عاداتها و تقاليدهاء و صور تعبيرها عن أفراحها 
و أحزانها وآلامها و أعراسها(”". 

و أما المصادر الثانوية الفرعية فهي كثيرة » ويمكن عد كل المصادر المتأخرة عن 
المصادر الأصلية مصادر ثانوية . 

4 كيفية استخدام المصادر و الحصول عليها : تشكل المكتبة نوعا من المختبر 
للباحثء أدواته فيه الفهارس» و مادة الاختبار الكتب والوثائق» ومراجعة المكتبة للاطلاع على 
الكتب اللازمة للباحث. ليست عملية سهلة ؛ بل تحتاج إلى دقة و أنتباهء حتى يصل الباحث إلى 
اع عار ا 

يبدأ الطالب بمراجعة الكتب العامةء و دوائر المعارف»ء و كتب المراجع 
(الببليوغرافيا) المتعلقة ببحثهء و يراجع أيضا فهارس المكتبات و دور النشر للاطلاع على 
كل جديد من الكتب» و يلجأ إلى ذوي الخبرة و الاختصاص ليتزود منهم بمعلومات جديدة عن 
مصادر بحثه» و تضم كل مكتبة عامة ثلاثة أنواع من الفهارس عادة: الأول : فهرس 
المؤلفينء و الثاني : فهرس العناوين» و الثالث: فهرس الموضوعاتء و لذلك يكون لكل 
كثاب ثلاث بطاقات : 

[- البطاقة الأولى :باسم المؤلف» و هي مرتبة بحسب التسلسل الهجائي» وفيما يدون 
اسم المؤلف في أعلى البطاقةء يوضع اسم العائلةء ثم الاسم الفرديء فعنوان الكتاب» رقم 
الطبعةء مكان و تاريخ نشره عدد صفحاته؛ و قياسه» و رقمه في سجلات المكتبة . 

يب الميظاقة الثانية © ران الكنانيهو تكم الما مات الشائقة :دو لكنها قدا لا 
بعنوان الكتاب» مرتبا هجائيا . 

ج- البطاقة الثالثة : للموضوع» بحسب موضوع الكتاب» و تضم المعلومات 
السابقة» مبدوءة بموضوع الكتاب»و ترتب هجائيا . 

تحذف (ال) التعريف من الأسماء فلا تحسب في الاسم كما هي . 


5 - ضيف د . شوقي . البحث الأدبي رص:214 . 
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5- تدويسن المصادر و المراجع ببطاقة التعريف و بقائمة المصادر : تختلف أشكال 
المصادر و مستوياتهاء فمنها المطبوعء والمخطوط والمنسوخ على آلات كاتبة» وهذه 
أقسام و أنواع و فيها المشاهد و المسموع» ولكل واحدة من هذه و تلك تنظيمه الخاص 
به» ومن ثم تختلف طريقة تسجيل المعلومات المطلوبة للتعريف بكل واحد منهاء و يمكن 
حصر هذه المصادر بشكل عام في الأنواع الآتية : 

1- المصادر المطبوعة : 

1 کته د دكن در الو وات عر الكقانيه و فوافةه أو نهو افده وردان 
الذشر كما يلي: 

النانسيم: الجن نفك + للخو للب الس بو ه13 NES N‏ 
فاصلة. ثم الاسم بعده نقطتان " : " و لما كان تدوين الأسماء في كتب التراجم والطبقات 
فى اللغة العربية يبدأ بالاسمء ثم اللقب أخيراء فلا مانع من استعمال أي من الطريقتين: 
بشرط الالتزام و الاستمرار لواحدة منهماء و الأفضل الإشارة إلى ذلك في المقدمةء لكي 
يكون القارئ على بصيرة؛ وإذا كان للكتاب أكثر من مؤلف فتذكر كل الأسماء بحسب 
الترتيب» وإن كانوا أكثر من مؤلفين» موصولا بينهم بحرف (و) . 

ب- عنوان الكتاب : يدون عنوان الكتاب كاملا بعده نقطةء و العنوان الذي يسجل هنا هو 
العنوان الأساسي الكتاب» المدون على الصفحة الأولى» وأحيانا يكون العنوان طويلا فيقتصر 
متم كاي a‏ تين بف كتانب جر عن E NEE‏ داك انيد 
المؤلف مدوناً إلى جانبه» مثال : المقدمةء لابن خلدون» و يفضل أن يكتب بالحرف المحبر. 

ج اسم المحققء أو المعلقء أو المترجم كاملا إن وجد مهما بلغ عددهم» بعده 
نقطتان " : " . 

د- رقم الطبعة بعده نقطةء و إن لم يكن معروفا يكتب : د.ط. أي بدون طبعة . 

ه- بيانات النشر : تحتوي بيانات النشر على اسم البلدة» دار النشرء والناشرء أو 
المطبعةء و تاريخ النشر . يدون اسم البلد» ثم يعقبه نقطتان رأسيتان : ثم يعقبها اسم 
دان اة أن انس المطتيعة ا كاق.مذونا عا الغا فى يدائة الات أو عات وعد 
نقطتان :» ثم يليه التاريخ هجرياء أو ميلادياء و يوضع في نهايتها نقطة و يفضل أن تكون 
بيانات النشر ضمن قوس( )»2 و إذا كان للطبع تاريخان فيدون الحديث منهما . 
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و- أجزاء الكتاب : تدون أجزاء الكتاب بعد العنوان مباشرة إذا احتوى الكتاب على 
ز- الصفحات المستخدمة من المصدر : تأتي بعد قوس معلومات النشرء أو بعد عدد 
الأجزاء اذا وجدت.2 و تكون إخدم الحالات التالية: صفحة واحدة ص: 25 ص2 
الصفحات من المقدمة المرقمة أبجديا فيذكر كما يلي : ص:أء أو ص- ص : أ- و . 
و يمكننا تطبيق ما سبق كما يأتي : 
أ- الفرآن الكريم : يكتفى بذكر السورة» و رقم الآية . مثال : سورة البقرة 
الآية :115. أو [ البقرة : 115 ] . 
موك الات ال و ا اهما 
ونسبتهاء فإنه يدون عنها : 
1 - الترجمة المعينة منسوبة إلى صاحبها . 
2- الآية والسفرء مثال التكوين : آية : 10 . 
3- عدد الطبعة 
و ما هو غني عن التذكير أن القرآن الكريم يجب أن يتقدم على سائر الكتب في سائر 
المصادر و بص رف النظر عن الترتيب الهجائي أو الموضوعيء لأن له الأولوية على 
سائر المصادرء أما إذا كانت الدراسة دينية فلا حاجة لذكره في الفهارس . 
المبحث الثاني 
أولا : أمثلة تطبيقية لتدوين المصادر والمراجع بجميع أشكالها في اللغة العربية : 
1 - نموذج لتدوين مصدر من إعداد مؤلف واحد : 
الحكيمء د. سعاد : المعجم الصوفي» الحكمة في حدود الكلمة . ط1 .( مؤسسة دندرة للطباعة و النشرء 
بيروت : 1981). 
.0 العسكريء د. عبود عبد الله : أصول المعارضة السياسية في الإسلام» ط1. ( دمشقء دار 
6 حمادة» محمد ماهر : المصادر العربية و المعربة . ط3 . ( بيروت» مؤسسة الرسالة :1982(. 
** ياسسوف» د. أحمد زكريا : جماليات المفردة القرآنية في كتب الإعجاز والتفسير. ط1. ( دمشق» دار 
المكتبي: 1994) . 
م الماكوب؛ د. عيسى علي : التفكير النقدي عند العرب . ط3. ( دار الفكرء دمشقء دار الفكر المحاصر› 
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مرشوء د. غريفوار : إيديولوجيا الحداثة بين المثاقفة والانفصام الحضاري . ط1. ( دمشق» دار 
الأهالي : 2000 ) ٠.‏ 

** العسكري» د. عبود عبد الله : كيف تقرأ . ط4 . ( حلب» دار الملتقى : 2004 ) . 

طحانء د.محمد جمال :الاستبداد وبدائله في فكر الكواكبي . ط1 . ( دمشقء اتحاد الكتاب العرب : 
1992( 
2- إذا تسم تأليف المصدر من أكثر من واحد تذكر أسماؤهم كافة بالترتيب : كما يتضح 
من النماذج الآتية : 

**» غرايبه» فوزي .و نعيم دهمش» و ربحي الحسنء و خالد أمين عبد اش و هاني أبو جبارة : أساليب البحث 
العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية . ط2. (مكة المكرمة» دار الثقة: 1982). 

** غرايبهء فوزي . و آخرون: (أ و ورفاقه) : أساليب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية و الإنسانية» ط2) 
(مكة المكرمة دار الثقة: 1982) . 
3- إذا لم يعرف اسم المؤلف : فإنه يبدأ بعنوان الكتاب كما في المثال 

*» رسائل إخوان الصفا و خلان الوفاء. د.ط. (بيروتء دار صادر للطباعة و النشرء و دار 
بيروت :1957 ). 4ج . 

- أمنا'في حال وجود تحقيق أو تعليق أو ترجمة للمصدر : فنه يوثق كما يأني : 

** الدامغاني» الحسسين بن محمد: إصلاح الوجوه و النظائر في القرآن الكريم» تحقيق و ترتيب : عبد العزيز 
سيد الأهل . ط1. (ييروت . دار العلم للملايين : 1970). 
5- إذا:تعساون على التحقيق شخصان أو أكثر : يدون اسمهما بحسب الترتيب بالكتاب» 

الجوينيء أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله المشهور بإمام الحرمين : الشامل في أصول الدين» تحقيق و 
تقديم : علي سامي النشار» و فيصل بدير عون؛ وسهير محمد مختار . د. ط . ( الإسكندرية» منشأة المعارف.جلال 
حزي وشركاه:1969) . 
6- مصدر من إعداد هيئة علمية.: 

أ- يدون اسم الهيئة ااه اسم المؤلف . 
ب- يتبع بعد ذلك من الخطوات كل ما يتبع في تدوين المصادر كما سبق . 

* المجلس الأعلى لرعاية الفنون و الآداب و العلوم الاجتماعية . بمصر : أبو حامد الغزالي في الذكرى 

المئوية التاسعة لميلاده . د.ط . (القاهرة» المجلس الأعلى لرعاية الفنون و الآداب و العلوم الاجتماعية :1962). 


7- مصدر من جمع بعض المحققين : 
** تأليف جماعة من كبار العلماء و الأطباء في جامعات أوروبا و أمريكا : طبيبك في بيتك . (بيروتءدار 
مكتبة الحياة : 1966 ) . 
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8- الكتب المتزجمة : يشار إلى اسم المترجم بعد عنوان الكتاب كما يأتي : 
** ميروفينش» إيفادي فيتراي : جلال الدين الرومي و التصوفا. ترجمة : د. عيسى العاكوب .ط1ا . 
( مؤسسة الطباعة و النشرء وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي؛ طهران : 2000( . 
الإسلامي . ترجمة و تعليق : محمد يوسف موسىء و حسين عبد القادر؛ و عبد العزيز عبد الحق . ط2. (مصرء 
دار الكتب الحديثةء بغداد» مكتبة المثنى:د.ت). 
9- المسلسلات الثقافية : مثال سلسلة عالم المعرفة التي تصدرها وزارة الأعلام 
الكويتية» و هي كما : 
للتقافة و الفنون و الآداب» جمادى الآخر 1413ه/ديسمبر/ كانون أول 1992م) . 
٠6‏ مرشىى د. غريفوار : مقدمات الاستتباع ( الشرق موجود بذاته لا بغيره). سلسلة إسلامية المعرفة . (18) 8 
الولايات المتحدة الامريكية فيرجيناء هيرندن» المعهد العالمي للفكر الإسلاميء 1996 ( 1 
0- القصض و المسرحيات 
- سراجء حسين . غرام ولادة. د.ط . ( مصر دان المعارف:د.ت). 
1- القصائد المختارة و المجموعة في کتاب 
6 البارودي» محمود سامي . مختارات البارودي . د.ط . (بيروت» دار العلم للجميع؛بغداد؛ دار 
البيان:د.ت)»ء 4أجزاء . 
2- المعاجم اللغوية : 
٭ ابن منظور»؛ محمد بن مكرم (زت711ه) : لسان العرب. د.ط . ( القاهرة؛ بولاق :1299ه )»ء 0ج. 
٠‏ ابن منظور »محمد بن مكرم (ت 71ه) : لسان العرب .د.ط . ( بيروت دار صادر :1968 )13ج 7 
6 اين ر ابو الجن أحمدزت395ه) : مقاييس اللغة . تحقيق : عبد السلام هارون . د.ط. (القاهرة؛ دار 
13~ الموسوعات ودوائر المعارف : 
“*» الموسوعة العربية الميسرة؛( دار نهضة لبنان» بيروت: 2000 مج. 
“«»ء الموسوعة البريطانية :. 1970 Encyclopedia Britannica. Chicago, Encyclopedia Britannica.‏ 
أما في توثيق مقال لكاتب ذكر اسمه في نهاية المقال ضمن مادة معينة في الموسوعة 
فيمكننا توثيقه كما يأتى : 


ب- عدد الطبعة» أو د.ت. 
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a‏ تونق دو )نض E‏ يتك اشم الكانى: 
والا فتدون فاصلة؛ . 
د- اسم كاتب المقال إذا كان مذكور! أو جرى التنويه عنه بالهامش الأسفل . 
ه - بيانات النشرء كما سبق في المصادر . 
و - عدد الأجزاء و المجلدات . 
4- الدوريات :وهي ما يطبع على فترات زمنية محددة. فمنها اليومية. 
والأسبوعية و الشهريةء و التي تصدر كل عامءأو نصفه؛ أو ربعه» و تحتوي مقالات وبحوثا 
بأقلام مختلفة» و غالبا ما تكون الأعداد مرقمة بحسب ترتيب الصدورء و تدون عنها المعلومات 
الاتيه : 
أ- اسم الكاتب بعده نقطتان. 
Ea SN AE‏ 
ج- عنوان المجلة» بعده نقطة . 
د- اسم البلد الصادرة عنها بعده نقطة . 
ه- رقم العدد. 
وار الإسذان ين قرسين بعذهما فاضا 
ز- رقم الصفحة . 
** محمد عبد اللطيف صالح الفرفور:( الهم العربي و الإسلامي ). جريدة تشرين.سورية:7892.( الاثنين 
10 ص :12 . 
# محمد عبد السلام الحياني : ( الصوفية بين ترك الجهاد و وهم المجاهدة ) .( مجلة المعرفة السورية؛ 


العدد : 328: كانون الثاني : 1991 ) . 
* د.جورج كتورة :.( التصوف و السلطة ) . (مجلة الاجتهاد. لبنان: العدد:12» صيف] 199) . 


5- القوانين الحكومية الصادرة عن المجالس التشريعية : يشار إليها بالمعلومات الآتية: 
[ - البلد الصادر عنها القانون . 
2- المجلس أو المصدر التشريعي مجلس الوزراء أو البرلمان. 
3- رقم القانون . 
4- رقم المادة . تاريخ صدوره . 
# الجمهورية اللبنانية؛ مجلس الوزراء : النظام العام لشهادة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية» مرسوم رقم 
0 4 آب سنة 1983ء 5 صفحات . 
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6- القضايا الحقوقية : من المستحسن لطلاب البحث في الفقه الإسلامي الاستشهاد 
بقضايا المحاكم الشرعية» و عرض نماذج منها أثناء البحث و المناقشة حتى تظهر الملاءمة 
بين الجانبين النظري و التطبيقي» و ليكون القارئ على علم بتوقيع الأحكام» كما هو 
الحال في الدراسات القانونيةء و يتم تسجيل المعلومات و ترتيبها كما يأتي : 
1- عنوان القضية» و يكون بتدوين اسم المدعي و المدعى عليهء أو بما اشتهرت به 

القضية» و بعده نقطة . 
2- اسم المحكمة بعده فاصلة . 
3- اسم البلد بعده نقطتان : . 
4- رقم القضية بعده فاصلةء فرقم المجلدء فالتاريخ بين قوسين بعده نقطه و مثاله : 

** قضبية أحمد ضد محمود بن أحمد : المحكمة الشرعية الكبرى . مكة : رقم309» المجلد الثاني : 1371ه . 
7- المصادر المنسوخة على الإلة : 

1- المخطوطات :يدون عنها المعلومات الآتية: 

أ-اسم المؤلف و يتبع في تدوينه الطريقة السابقة» متبوعا بتاريخ الوفاة بين قوسين 

ب-عنوان المخطوطة بين قوسين صغيرين . 

ج-موضوع المخطوطةء علميا أو شخصيا كالخطابات أو المذكرات . 

د- تاريخ النسخ . 

ه- اسم البلد الذي توجد به المخطوطة بعده نقطتان رأسيتان . 

و- مكان وجودهاء و رقمها حيث توجدء و إلا فتكتب كلمة (خاص) إذا لم تكن ملكا 
لمكتبة عامة أو متحف» و لا مانع من ذكر صاحبها . 

ز - اسم المجموعة التي تنتسب إليها المخطوطة؛ و رقمهاء إن أمكن . 

ح- وصفها إن كانت أصلية أو مصورة»ء فإذا كانت مصورة فلا بد من ذكر مكان 
التصوير و الرقم و يتبع في تدوينها النموذج الآتي : 


«2 


* الدبوسيء أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى (430ه) : ( الأسرار في الأصول و الفروع ). أصول 
فقه . نسخ عادي 9ه . استنبول : مكتبة أحمد الثالث 2/29. نسخة أصلية . 

# المالكي» محمد علي بن حسين :( إغاثة الطلب شرح بلوغ الأدب ) . منطق. نسخ عادي 1330ه . مكة 
خان نة احا 
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** الشافعي؛ إسماعيل العجلاني : ( كتاب تاج الملوك ) .المكتبة الظاهرية» دمشقء رقم732. نسخة 
مخطوطة 74 ووقة.. 
- الرسائل الجامعية المنسوخة على الألة : و يتم تدوين المعلومات التالية : 
أ- اسم المؤلف : كما سبق. 
ب- عنوان الرسالة بين قوسين صغيرين . 
a‏ الدرجة العلمية الممنوحة عليها . 
سيق» و دٽتهي KE‏ دنقطة . 

العسكري» عبيودل عبد آنل :(التصوف بين النظرية J‏ الممارسةء قراءة فكرية لحال الطرق الصوفية في 
سوريةء دراسة ميدانية ).أطروحة دكتوراه دولة . قسم الفلسفةء الفرع الأول؛ كلية الآداب و العلوم الإنسانية» الجامعة 
اللبنانيةء بيروت: 2 م . 

و هناك طريقة أخرى في التوثيق للرسائل الجامعية : 

* يعقوبه أميل : آراء أنيس فريحة و تبسيط اللغة العربية و أساليب تدريسها (دراسة مقارنة و تقويم ). 
اطروحة أ لل اة الدكتوراه ( الحلقة الثالثة ) في اللغة العربية و أدابهاء لم تنشرء جامعة القديس يوسف 
في بيروت» كلية الآداب و العلوم الإنسانية» 1980م ( مقدمة أ ع ) + 324ص. 

ك حديد» محمود : إشكالية مأسسة المشاركة السياسية في بلدان المشرق العربي . اطروحة أعدت لنيل شهادة الدكتوراه في 
علم الاجتماع السياسي» لما نتشر بعدء جامعة دمشق» كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ قسم علم الاجتماع . 2003 . 

8- الأشرطهة المصورة : حين الإشارة إلى شريط مصور (فيلم) عن مخطوط تدون 
جميع المعلومات التى تسجل عن الكتاب» أو المخطوطة؛ و بنفس الترتيب انا إليها 

** ابن الساعاتي؛ مظفر الدين (ت696ه) : ( البديع في أصول الفقه ). أصول الفقه. نسخ عادي 772ه. 
أمريكا برنستون . 

** مكتبة جامعة برنستون» مجموعة مخطوطات يهودا رقم 893(1770). شريط مصور . بمركز البحث 
العلمي و التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ رقم 92. 

و هناك كنب مصورة عن النسخة الأصلية فتوثق كما يأتي : 

0 مخلوف» محمد بين محمد : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .( مصدر المطبعة السلفية 
ومكتيتها : 1394ھ )نویر : بيروتء دار الكتاب العربي اللبناني ٣ل‏ لاء 
9- المصادر السمعية البصرية 3 يتم تدوين المعلومات عنها كما يأتي : 

1 - الأحاديث الإذاعية تشمل على : 

أ- اسم المتحدثء لقبه ثم اسمه . 
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ب- عنوان الحديث بين قوسين صغيرين . 


2- الأحاديث و المقابلات التلفزيونية تشمل على : 


e 


أ- الشخص أو الجهة المعد للبرنامج . 
ج- عنوان الحلقه بين قوسين . 


في البوطي؛ د .محمد سعيد رمضان : (دراسات قرآنية) 8 (سورياء القناة الأولى 1 سوريا2001/1/32. 


3- الأفلام السينمائية و الفيديو : 
مكان الإنتاج» ثم الشركة المنتجة بعده فاصلة» ثم التاريخ 19 . 
0- الشرائح الممغنطة : (الحاسوب ( : و يتم تدوين المعلومات عنها بالكيفية الاتية : 


a 
2 


كاتب المادة أو الموضوح إذا كان معروفا . 
عنوان الموضوع و يتبع بكلمة تنم عن وصف الأداء العلمي (ع50457/85)» أو 


. (computer service) 


5 


يضاف في نهاية المعلومات السابقة أي معلومة مهمة مثل : 


3 
ك 
و 
الكبيرة» أو 
4- 


نوع الحاسب الآلي المصمم له البرنامج مثل : „(Apple , Atari , Or vice)‏ 

رقم البايت (عارطهان)» أو وحدات الذاكرة مثل (8168) . 

نوعية التسجيل المستخدمة في تخزين المعلومات مثل الأشرطة الصغيرة؛ أو 
الاسطوانات cartridge , cassette or disk)‏ ). 

يفصل بين كل وحدة من هذه المعلومات بنقطة» أو بالفاصلة (») في داخل 


الوحدات» أو تدون نقطة في النهاية . 
وفيما يلي نمودجان لنوثيق المعلومات من الحاسب الال 


6 - ابو سليمان » د . عبد الوهاب إبراهيم . م . س . ص -ص : 73 - ۰74 بتصرف . 
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أ- نموذج التوثيق من Computer Sofî Ware‏ : 

Starks ,Sparky. Diskey. Computer Soft Ware Adventure,1982. Atari 400/800,32 KB ,dis. 
: Computer Service ب- التوثيق من الحاسب الالي‎ 
يتم بنفس الطريقة التي توثق بها المطبوعات إلا أنه يضاف في النهاية الرقم التسلسلي‎ 
: الخاص كما في النموذج التالي‎ 


" Turner , Barbra Bus " Americn Men and Women of Sciece. 15 the ed . Bowker , 
1983.Dialog File 236, item 0107406” 


ثانياً : أمثلة تطبيقية لتدوين المصادر والمراجع في اللغة الإنكليزية : هناك الآن عددا 
من الملاحظات الخاصة لتوثيق المصادر والمراجع في اللغة الإنكليزية : 
1 - نموذج الطريقة الأمريكية في التوثيق 14 : اسم المؤلف . أو الحروف الأولى من 
اسمه (في الحاشية) . أما في قائمة المراجع فتذكر الكنية قبل الاسم - الكنية أو اللقب - 
ارت الأول من الاه أو الانم كان < عون الاب خط الما < ا الاي اه 
المترجم» اسم المصنف (إذا وجد أحدهم) - اسم السلسلة التي يقع بها الكتاب (إن وجدت) 
ورقمه فيها - رقم الطبعة» إذا كان الكتاب طبع غير مرة - عدد الأجزاءء إن كان أكثر 
من جزء - مكان الإصدار - سنة الإصدار (وتوضع بين قوسين) - رقم المجلد (إن وجد) 
ويكتب الرقم بالأحرف اللاتينية الصغيرة» وتتبعه سنة إصداره بين قوسين - أرقام 
الصفحات التي تم الاستشهاد منها- نقطة في الختام. 
ملحوظة : توضع فواصل بين الجميع» وفي الختام نقطة . 
ملحوظة : تذكر أسماء المؤلفين» المصنفين.. كاملة كما جاءت مطبوعة في الصفحة 
الأولى بعد الغلاف التي فيها العنوان. ولا يرحب بالاختصار كأن تقول : (0.81+01/0©) 
فقد يرغب الباحث بالرجوع إلى المكتبة» وذكرك اسمه كاملا يخفف عليه العبء 
والاطمكنان»: فالأفخل أن تذكره كاملا «(Carlton Brown)‏ وقولك : (T.S.El1ot)‏ 
أفضل منه قولك : (Thomas Stearns Eliot)‏ . 
ملحورظة: إذا وجدت حروف مع الاسم يوضع بعد كل واحد نقطة . وعند آخر حرف 
وبعده اسم علم نقطة وفاصلة» مثل : 

Donnos, E .S., Elizabethan Minor Epics (London, 1963). 


Gibaldi , Joseph & Walter S.Ashtert, Mla Hand Book fors : -م.س.ءص:144ء عزاه إلى‎ 7 
Writer of Research Papers , 116,117 . 
. التونجي» د. محمد : في المنهاج» ص - ص : 119-115 بتصرف‎ - 8 
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ملحوظة : يمكن حذف القوسين بوضع فاصلة قبل كلمة لندن. 

2- إذا أخذت من أحد فصول الكتاب : وكان يشمل عدة فصولء كل فصل ألفه شخص» 
وللكتاب إعداد لشخص أخرء تتبع ما يلي: 

أ- اسم مؤلف الفصل الذي أخذت منه . 

ب- عنوان الفصل الذي أخذت منه؛ ويوضع بين فاصلتين علويتين» ويكتب بخط مائل. 
ج- كلمة 12ء مطبعية» قبلها فاصلة لا بعدها . 

د- اسم المعد . 

ه- نقطة . 

3- ضع خطا تحت تحت أسماء الكتب : أو اطبعها في المطبعة بخط مائل . 

4- إن كان هناك عنوان فرعي للعنوان الرئيسي : فضع تحته خطا ثم ضع (0102©) 
ما ا تمت العو إن ااي يكنا : 

5- لا تضع خطا تحت كلمة 1١‏ : إذا كان النص المستشهد به هو أحد فصول الكتاب أو 
اخ انه 

6- بعد الكلمات المختصرة : ( ,.0012) - ,.0© - , .1325 ) تضع نقطة تعقبها فاصلة 
7- ضع اسم المحرر (,.008210) (أو المترجم) قبل اسم المؤلف الأصلي : إذا كان 
دورهما أبرز من دور المؤلف . وبعد اسم المؤلف تضع فاصلة» ثم اسم الكتاب. 

- إذا لم يكن الكتاب المعتمد الطبعة الأولى : فاذكر رقم الطبعةء مستخدما الأرقام» 
وبعدها [.0© [4th‏ 7 

وت كان :الككاب :من ااال اي وان روعي 
الي نا : تحديد الجزء - نقطة - ذكر الرقم - فاصلة - 

الرقه - - الرقم - فاصلة مثل: (,7 )v01. 7, N0.‏ 

0- إذا كان الكتاب مؤّلفا من عدة أجزاء : تذكر الرقم قبل : Vols‏ 3 . 

1- إذا لم يذكر في الكتاب مكان الإصدار : فاذكر الرمز (,م .0) كما قد يستعمل هذا 
اليكتضين إذا كان الناشق عن مذكون .. 

2- إذا لم تحتج إلى ذكر رقم الصفحة : لكثرة استخدامه قلت : 2355152 أي هنا وهناك 
(والكلمة لاتينية) . 
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1-5 تعريفت الهامش : لم يكن أسلافنا يعرفون نظام الهوامش» لكن كانوا يعرفون نظام 
الحواشي» إذ كان يوجد بياض أو فراغ على جوانب الصفحةء يمكن من كتابة بعض التعليقات. ولم 
يكن يكتبها المؤلفون أنفسهم» إنما يكتبها بعض العلماءء الذين يقرؤون الكتاب» وكثيرا ما 
نراهم يذكرون قبلها كلمة تدل عليها مثل (هاهنا لطيفة ) أو (فائدة ) أو (تنبيه)» كما نجد 
بعسض الشروحات للنص الرئيسيء فتصبح هذه الشروحات مرجعا إضافيا للكتاب الأصل. 
وکوا م نه كت تنو القر ان اکر ی الكو انس "الم جود حون ات 
والغالب أن تكون مساحة الحواشي أكبر من مساحة الآيات القرآنية . 

25 وظيفة الهامش::القد ساعدت المطبعة المؤلفين على استخدام الهوامش والحواشي 
جميعا . أما الهوامش فلا تزال يراد بها التعليق و بسط فكرة في المتن» و قد يذكر معها 
اسم مصدر أو أكثر و قد يُنقل من مصدر اقتباس طويل . و بعض المؤلفين يعمدون كثيرا 
إلى صنع هذه الهوامش» و كأنهم يرون أنهم إن ذكروها في المتن أحدثت فيه خلخلة 
وخاصة حين نتحدث عن بعض الأشخاص أو عن بعض الموضوعات التي عرض لها 
المؤلف في بحثه أو الإشارة إلى مصادر أخرى غنية بالمعلومات ينصح القارئ بالرجوع 
إليهاء و لعل هذا ما يجعلنا ننبه إلى الحذر في استخدامهاء فينبغي ألا يعمد إليها الباحث 
دائماء إنما يعمد إليها عند الضرورة الصحيحة؛ و حين لا يستطيع أن يُدخل ما تحتويه في 
تضاعيف كلامه. و على كل حال ينبغي ألا تأخذ صورة معلومات أساسية تضاف من 
حين إلى حين» و كأن الباحث فاته أن يسوقها في ثنايا كلامهء إن الغرض منها إنما هو 
التوضيح لا إضافة معلومات جديدة فاتت الباحث و يريد أن يسجلهاء أو كأنما عن عليه 
أو صعب أن يدمجها في متن الكلام» و معنى ذلك أن تكون ذات صلة وثيقة بأفكار المتنء 
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و إلا بدت كانها استطرادات لا يحتاجها البحث ١و‏ بدلا من أن تؤكده تضعفه و تخلخله 
خلخلة شديدة . 

و من الحقائق التي ينبغي للباحث إدراكها أنه من الأفضل الاقتصاد قدر الإمكان 
من الهوامش لأي غرض حتى يضمن متابعة القارئ؛ فلا يقطع عليه تسلسل المعاني 
والأفكار» و يمكن تحقيق هذا بطريقة من الطرائق الاتية : 

1-2-5- الإشارة في سطر واحد إلى هذة إقخانا ن همدو الم لشو و و 
يوضع الرقم في نهاية الاقتباس الأخير» ثم يشار إلى الصفحات التي جرى الاقتباس منها 
على الترتيب. 

2-2-5- بدلا من وضع أرقام متعددة على الصفحة عند نسبة بعض الآراءء أو ذكر 
الأسماء ثم الإشارة إلى مصادرها بالهامش يوضع رقم واحد بعد الاسم الأخير» ثم تدوين في 
الهامش منسوبة إلى مصادرها بالترتيب . 

3-2-5- بالنسبة للجداولء و البيانات» و القوائم» و الصورء و الخرائطء مما ليست له 
أهمية مباشرة» فالأحسن تدوينها في ملحق خاص في نهاية البحث» و يشار إلى مكانها 
E E LET‏ «قحردية التق مو قله لالتعا E‏ اعد نيما 
رئيسيا من البحثء و لكنها في الوقت ذاته ضرورية لإعطاء القارئ» أو الطالب صورة 
كاملة لجميع جوانب البحث2) . 

لذ محف البو نوميد ع تيقد | موه النكويفة و القن احالف SN‏ وى اعدو رم جد 
مصدقية الباحث و أمانته العلمية» و هذه الهوامش يراد بها بيان المصادر التي استخدمها 
الباحث في بحثه و كأنها مستنداته في الدراسة» فهو بقدمها للقارئ» و كأنما يقدم أدلته وبراهينه 
على ما يسوق من أفكار. واضعا تحت بصره جميع مصادره: ليراجعه فيها إن شاءء و ليبين 
له كيف كون بحثه؛ و كأنما يريد أن يشركه معه في الدراسةء إذ يعرض عليه كل ما قرأه و كل 
OR SEE‏ كل ها لمعنه انكا رين وان اموه ذهو نكر 
المصدر يذكر صفحته بكل دقةء إلا أن هناك بعض الباحثين الناشئين» يقعون فى مشكلة 
منهجية خطيرة: و هي أن يجد في بحث سبق له إشارة إلى مصدرء فيأخذ هذا المصدر 
عنه» و رقم صفحته من غير إطلاع عليه أو مراجعة له» و قد يكون الباحث السابق أخطأ 
في ذكر المصدر من غير قصدء أو أخطأ في ذكر الصفحة و رقمهاء أو قد يكون حدث في أثناء 
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الطبع تحريف في الرقم» فينقله بتحريفه أو بخطئه ‏ و أحيانا يحدث هذا الخطأ الفادح في نقل 
بعض الآيات القرآنية التي أصابها شيء من التصحيف» و لم تصحح» و في حال كهذه 
نكون أمام مشكلة خطيرة في البحث العلمي» و مدى صدق وأمانة صاحبه ! 

و بعض الباحثين المبتدئين يستكثرون من الهوامشء و لذلك ضرران واضحان : 
أولهما : إن ذلك يعني إن الباحث يحاول أن يدل على سعة اطلاعهء فهو يحشد عشرات 
المصادرء و كثيرا ما يودي به ذلك إلى أن يجمع فيها بين الغث و السمين» فتختلط 
المصادرء و لا يُعرف أيها أهم للبحث و أيها لا يتصل به . و أما الضرر الثاني فإنه لا 
يستطيع أن يتبين هو نفسه المصدر الأساسي من المصدر غير الأساسيء و هذا يجر الباحث 
لناشئ إلى أوخم العواقب . 

و ليس الغرض من البحوث دائما أن يدل الباحث على كثرة ما قرأ من المصادر 
المتصلة مباشرة بالبحث و غير المتصلة . و إنما الغرض أن يستنبط من مجموع ما يقرأ 
قضايا أو أفكارا جديدة» و حبذا لو اتسع به ذلك فاستنبط نظرية لم يُسْبّق إليهاء و ذلك هو 
الغرض الحقيقي من البحث° . 

ان بد الاح كفا فق المضنادن ى من الاتشاح فى اقرا لگن لا اسك :من 
الهوامشء و إنما لينتخب منها مادة بحثه» و يشير إليها حين تكون الإشارة ضرورية للبرهنة 
عاج يونا Eg NE ME SOE OSE o‏ ديد 
وأهم من ذلك أن يكون نتيجة تمثل لها (°. 
- 3-5- كتابة الهامش : تكتب الهوامش عادة في ذيل الصفحة؛ و منهم من يجعلها في نهاية 
الفصلء أو في نهاية البحث؛ و في حال إثباتها في ذيل الصفحةء يجب الفصل بينها وبين المتن 
بخط طوله بحدود 8سم» و تكتب بحرف صغيرء و يمكننا كتابة المصادر والمراجع في 
الحواشي» كما مر بنا في فصول الكتاب .و لكتابة الهوامش ثلاث طرائق يستطيع الباحث 
اختيار ما يناسبه» ويسير عليه في بحثه من أوله إلى آخره . و هذه الطرائق هي الآتية : 
1-35- تدون الهوامش بأسفل الصفحة : و يكون هذا بطريقة من الطرائق الثلاث 


الاتية: 
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1-1-3-5- و ضع أرقام مستقلة لكل صفحة على حدة : و تبدأ من رقم (1) مدونا في 
أعلى نهاية النصء أو الفكرة يقابله الرقم الممائل بالهامش . و توضع في أسفل كل صفحة 
هوامشهاء و كل صفحة مستقلة بأرقامهاء و مراجعهاء و كل ما يتصل بها . 

2-1-3-5- إعطاء رقم متسلسل متصل لكل فصل على حدة : و يبدأ من 
رقم (1) و يستمر إلى نهاية الفصل»مع السير على نفس الطريقة في اختصاص كل صفحة 
بهوامشها و تعليقاتها . ٠‏ 

3-1-3-5- إعطاء رقم متسلسل متصل للرسالة كلها : مبدوءا برقم (1) و يستمر إلى 
آخر الرسالة» و يدون في أسفل كل صفحة هوامشها . 

حودوت اهن نتن تهافيتة: كل فصل + إعطاء رقم بقل اكل قل عل دة 
مبدوءا برقم (1) و يستمر حتى نهاية الفصل» و تجمع كل الهوامش و التعليقات لتدوينها 
E‏ نهاية الفصل» و يفضل استخدام هذه الطريقة في كتابة الأبحاث المخصصة للمجلات 
الدورية . 

3-3-5- جمع الهوامش كلها في نهاية الرسالة» و إعطاؤها رقما متسلسلا من بداية 
الموضوع حتى نهايته . 

و لكل طريقة حسناتها و عيوبهاء فللباحث حرية اختيار إحداهاء و هناك طريقة 
أخرى للإشارة إلى التعليقات غير الإشارة بالرقم» و ذلك بوضع علامة مثل :* و تكون فوق 
عنوان رئيسي في البحث» و يمكن أن تكون علامتان أو أكثر بحسب الحاجة» و تثبت في 
ااا 
4-3-4- التوثيق بالأرقام فقط : تعتمد هذه الطريقة في توثيق المصادر و المراجع على 
الأرقام الموضوعة بين قوسين و ضمن المتن فقط بحيث يكون الرقم الأول دالا على المصدر 
الموجود في قائمة المصادر في نهاية البحث . أما الرقم الثاني فإنه يشير إلى رقم الصفحة التي 
تم الاقتباس منها من نفس المصدر المشار إليه بالرقم الأول» وتستخدم هذه الطريقة في الأبحاث 
العلميةء و مثاله( 128ء5) . و أحيانا يشار إلى سنة المصدرء مثلا (5»128: 128:)1990 
تعني رقم المصدر أو المرجِغ الوارد في فهرس المصادر و المراجع في نهاية البحثء و 5 
تعني رقم الصفحة من المرجع المذكور» و 1990 تعني تاريخ طباعة المرجع . 
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من خلال فصول الكتاب حاولنا استخدام جميع أشكال توثيق المصادر و المراجع» 
كتطبيق عملي يرجع إليه الباحث ليختار ما يراه مناسبا لبحثه . 
5-3-5- التوشيق في العلوم الاجتماعية والفيزيائية : يتم التوثيق للمعلومات في مجال العلوم 
الاجتماعية والفيزيائية بتدوين لقب المؤلف» ثم تاريخ النشرء ثم يعقبهما فاصلة» ثم رقم الصفحة 
كل هذا موکوا من افوسين رن مال :18113011983733 

في ضوء هذه الطريقة تنظم قائمة المصادر كالمعتاد بإضافة بسيطةء وذلك هو تدوين 

تاريخ النشر مباشرة بعد لقب المؤلف» يلي هذا عنوان البحث فمعلومات النشر كالمتبع سابقا . 
ملحوظة : إذا تضمنت قائمة المصادر أكثر من مصدر لمؤلف واحد فإنها ترتب حسب تاريخ 
لنشر الأقدم فالأقدم تاريخياء فالذي يليه . و إذا صادف اتفاق تاريخ نشر بعض الأبحاث في فثرة 
واحدة فإنه يدون التاريخ» ثم يضاف في نهايته ما يميزه من الحروف الهجائية في المستوى للعدد 
الأخير مثل : (1406م) (1406ب) . 
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المصادر و المراجع المستخدمة : 

1- أبو سليمان»د.عبد الوهاب ابراهيم»م.س»ص:118. 

2- روزنتال؛ فرانتز : مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي . ترجمة : أنئيس فريحة؛ 
3. ( بيروت» دار الثقافة :1980). ص:109. 

3- ضيف» د. شوقي» م.س» ص»ص :2664267 . 

4- م.س.ن »ص : 267. 

5- م.س.ن؛ص .ن . 

6- م.س»)ص :268 

7- أبو سليمان» م.س» صء»ص :120-119. 


8- م .س .ن .ص : 157 ٠.‏ 
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ومراجعة : وليد عرفات . ط 





المبحث الأول : إعداد حلقة البحث في المرحلة الجامعية.الأولر 
الأغر اض الأساسسية لحلقة البحث 5 | أبحاث الطلاب في المرحلة الجامعية 
الأولىء هي دراسات مكتبية. تتضمن الفحص الدقيق للمواد المكتبية - المنشورة وغير 
المنشورة - وتتضمن هذه الدراسات كذلكء نقد وتقييم وتفسير المواد التي يطلع عليها 
الطالب SS‏ ثلاثة هي البحث بمعنى التنقيب عن 
ئق والحصول عليهاء والبحث بمعنى التفسير النقدي» ثم البحث الكامل .. فإن أبحاث 

الطلاب في المرحلة الجامعية الأولى» تقع معظمها في النوعين الأولين .. وإن كان 
التركيز على النوع الأول من غير شكء هذا ويكلف الطالب بإعداد ورقة البحث أو التكلف 
لتحقيق الأغراض الأساسية التالية : 

1 - تعويد الطالب على التفكير والنقد الحر . 

2- تدريب الطالب على حسن التعبير عن أفكاره وأفكار الآخرين بطريقة منتظمة 
واضحة وصحيحة . 

3- إظهار كفاءة الطالب في مجالات وموضوعاتء لم يتناولها الأستاذ في المادة 
الدراسية بتوسع وتغطية شاملة . 

4- التعرف على كيفية استخدام المكتبة سواء من ناحية التصنيف أو الفهارس أو 
المراجع ومصادر المعلومات العامة أو المتخصصة . 

5- الإفادة من جميع مصادر المعلومات بالمكتبة - أو خارجها - في تجميع المواد 
المتعلقة بموضوع معين واكتشاف حقائق إضافية عنه . 





| - بدرء أحمد ؛ اصول البحث العلمي ومناهجه. د.ط. ( القاهرة المكتبة الأكاديمية : 1996) ص- ص: 196-187» 
بتصرف . 
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6- تنمية قدرات الطالب ومهاراته في اختيار الحقائق والأفكار المتعلقة بصفة مباشرة 
بموضوع معين» وذلك من بين المواد المكتبية المتوفرة . 
7- تنظيم المواد المجمعة وتوثيقهاء وحسن صياغتهاء ثم تقديمها بلغة سليمة وبطريقة 

واضحة منطقية ومؤثرة . 

وكلما تمت لدى الطالب هذه الخبرات والمهارات أثناء دراسته الجامعيةء كلما زادت 
فرص إسهام الطالب الايجابية» في مجتمعه بغد التخرج واستطاع أن يواصل دراسته العليا 
- إذا أراد - بغير عناء كبير . 

إن تعويد الطالب على التفكير الحر النقدي؛ وعلى التنقيب عن الحقائق والحصول 
عليها وتحليلها ونقدها وتفسيرها وتنظيمهاء هي ضرورة تعليمية جامعية» وهي إحدى 
الجوانب الهامة في حضارة الإنسان المعاصرة . 

وإذا كان هذا الكتاب الذي بين يديك يخدم الطالب الباحث» في جميع مراحل البحث 
وما بعدهاء فسنركز في هذا الفصل على كيفية إعداد الطالب " لورقة البحث " التي تتطلبها 
دراسته الجامعية الأولى وذلك في الخطوات التالية : 
أولاً - اختيار موضوع البحث : لقد تناولنا بالتفصيل ( في الفصل الثالث ) كيفية اختيار 
مشكلة البحث» وما يمكن أن نقوله للطالب بالمرحلة الجامعية الأولى» هو : ضرورة 
اختياره لموضوع البحث الذي يتفق مع رغبته وميوله» على أن يكون ذلك بتوجيه الأستاذ 
المشرف أو موافقته النهائية» كما ينبغي على الطالب أن يتجنب الموضوعات التي تتطلب 
خلفية من المعلومات ليست لديهء وأن يحدد موضوعه بحيث يمكن أن تغطى ورقة البحث 
(وهي عادة من عشر إلى عشرين صفحة ) هذا الموضوع بعمقء ذلك لأنه إذا اختار 
موضوعا عريضا فستكون معالجته للموضوع سطحية . وتضييق دائرة البحث» يمكن أن 
يتم باختيار جانب معين فقط أو فترة معينة» أو حدث أو شخص معينء أو غير ذلك› 
فضلا عن ضرورة اختيار الموضوع الذي يتوفر مصادره ومراجعه - أو أكبر قدر منها- 
بمكتبة الجامعة أو يستطيع الباحث الحصول على هذه المراجع والمعلومات بطريقة 
سريعة. ۰ 
ثانيا - القراءة الأولية ووضع خطة البحث : إذا اختار الطالب موضوعا معيناء فعليه أن 
يقوم بقراءات استطلاعية للاستقرار على الموضوع الذي اختاره» أو اختيار أحد 
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الموض وعات البديلة التي تتوفر لها المراجع أو الشروط الواجبة في اختيار الموضوع 
وال سفت افا :: 

وعلى الطالب بعد ذلك أن يحدد نقاط البحث بصفة عامةء وأن يضع هيكلا عاما 
اوا ا را مووي ار عام فى ن الكت واللموسى ظاكه .ن قر اليه 
اال هن مودو غه :و الإطلاع على أذ كنت ال تة يمك ن بسعاعة: الطاب كى 
النشعوف غل ةة اوضرع وظريقة النحث .بالإضافة' إلى أن المقال بالموشوهة 
يحتوى عادة في نهايته على ببليوجرافيا أو قائمة بالمصادر .. 
ثالثا - تجميع المصادر وتسجيل وصف ببليوجرافي لكل مصدر : لقد تناولنا في الفصول 
السابقة» كيفية الوصول إلى مصادر المعرفة وطرق استخدامها سواء عن طريق فهارس . 
المكتبة أو كتب المراجع ( دوائر المعارف والموس وعات والقواميس والتراجم 
والحوليات ... الخ ) أو الكشافات التحليلية للدوريات أو غير ذلك من المصادر التي يمكن 
الرجوع إليهاء للإلمام بالمعلومات الأساسية» والكتب والنشرات والمجلات وغيرها من 
المواد التي سيعتمد عليها الطالب في تجميع المعلومات .. ثم تتبع المراحل التالية لتسجيل 
TN‏ للا امنة » 

أ- يدون كل كتاب أو مقال على بطاقة منفصلة مستقلة ( 5-3بوصة ) لسهولة 
استعمالها وترتيبها . 

يد ازتيب البطاقات هجائيا طببقا لأسماء المؤلفين» أما إذا قسم. آلبخت إلى 
موضوعات فرعية فيكتب رأس الموضوع على الركن الأيسر من البطاقة ثم ترتب 
البطاقات تبعا لرؤوس الموضوعات . وكل مجموعة من البطاقات في الموضوع الفرعي 
ترتب هجائيا حسب أسماء المؤلفين . 

ج- تكتب بكل بطاقة التفاصيل الببليوجرافية وهي : أسم المؤلف وعنوان الكتاب 
[ أو المقال ] والطبعة ومكان النشر والناشر وتاريخ النشر ثم الصفحة أو الصفحات التي 
توجد بها المعلومات . 
رابعاً - استكمال الملاحظات عن المصادر المجمعة : يصعب في كثير من الأحيان جمع 
المصادر وبيان الملاحظ ات الكافية عنها في نفس الوقت فقد يكون مصدر البحث من 
ببلوجر افية أخرى أو مقالات مذكورة في كشاف الدوريات أو كتب بفهرس المكتبة وهذه 
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جميعها لم يفحصها أو يراها الطالب» وعلى ذلك فعلى الطالب استكمال الملاحظات 
الضرورية الخاصة بهذه المصادر ويجب أن تكون بصورة مختصرة ومركزة ودقيقة 
( وخاصة الأسماءء التواريخ» الأرقام» الصفحات .. ) مع الإشارة ما يتم اقتباسه من 
الكلمات أو الأفكار وذلك لتحقيق الأمانة العلمية . كما تستبعد البطاقات التي يراها الطالب 
خامسا - قراءة المعلومات بالمصادر ثم تدوينها وتنظيمها : يفضل أن يدون طالب 
البحث المعلومات الخاصة ببحثه على بطاقات أخرى ( 8×5 بوصة) أكبر من التي 
استخدمت في كتابة البيانات الببليوجرافية .. ويكتب رأس الموضوع بالقلم الرصاص 
- على سبيل التجريب - في الركن الأعلى الأيمن للبطاقة أما الركن الأعلى فلكتابة اسم 
المؤلف والمرجع والصفحة باختصار ( والتفصيل مكتوبة على البطاقة الصغيرة ) 
ويخصص بقية البطاقة لتدوين المعلومات واستخدام البطاقة أفضل من كتابة المعلومات في 
كراسة أو دوسيه ) وذلك لسهولة ترتيب وإعادة ترتيب البطاقات أو إضافة أو حذف ما 
يريده الطالب . ويمكن الاهتداء بالإرشادات التالية : 

ار ا ا اليضديها تهون يها ا ايد 
وحنى يمكن أن تصوغها أنت بأسلوبك الخاص . 

2- خطط للبحث بصفة مبدئية» وذلك بتجميع كل ما يتصل بنقطة واحدة واستبعاد ما 
لا يتصل بالموضوع ثم توزيع مجموعات البطاقات على أبواب أو فصول البحث أو نقاطه 
مع أخذ القواعد الآتية في الاعتبار : 

أ. قاعدة الدليل الكافي» وقد يستدعي ذلك مزيدا من البحث والاستقصاء . 

ب. قاعدة التنظيم» الزمني/ الموضوعي / المنطقي ... الخ . 

ج. قاعدة الترابط» يجب ترابط المعلومات فيما بينها والبحث هو فن براعة استخدام 

الحقائق والأفكار في موضعها السليم . 

3- خطط البحث بصفة نهائية» واستخرج البطاقات» وأعد ترتيبها طبقا لما تراه 
لاما شارت أو نفي ما تريد . 
سادسا - كتابة البحث : يمكن إتباع القواعد التالية التي نذكرها باختصار : 

1- قاعدة التنظيم : بحيث تتبع الرسالة المخطط الذي وضعته . 
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2 - قاعدة التقديم المنطقي : 

أ- حاول أن تبدأ كل باب أو فصل بفقرات دقيقة محددة تدل على الأفكار 
الأساسية التي تريدها . 

ب فسن نها الاب أو الفضل: اكتضناز | موكر ا "للبعاوماظ لسانت الى 
ور دىا : 

ج .خاؤل:دائمسا ربط الحقائق والعؤامل التخظفة بيعضها'في ضنياغة معلوماتك 
التي تقدمها . 
3- قاعدة الوضوح : 

أ- أعلن عن رسالتك التي تدعو لها في بداية البحث» أو ضع الأسئلة التي تدل 
على هذه الرسالة في بداية البحث . 

ب- الاختبار الحاسم للرسالة يتم عندما يستطيع المثقف المتوسط متابعة أفكارك . 
4- قاعدة التحديد : يجب أن يكون الطالب محدد الاتجاه رغم عرضه لمختلف وجهات 
النظن. المتعار:حية : 
5- قاعدة إعادة الكتاب والشكل النهائي : تكتب المسودة الأولى من الرسالة بحيث تترك 
مسافات كبيرة للتصحيحات والإضافات التي تراها عند المراجعة»ء ثم تعاد الكتابة بصورة 
أكثر تنظيما وتماسكاء أما كتابة الرسالة بصورتها النهائية فيجب أن تكون كاملة من حيث 
اللغفة والأسلوب وعلامات الترقيم ... الخ . كما يجب أن ترد كل جملة اقتبستها إلى 
مصدرها ووضعها بين علامتي تنصيص " ... " لتمييزها عن نص البحث ويكتب 
بالهامش المصدر والصفحات التي اقتبست منها معلوماتك . 
ماف > التشفق ياتى لقعت من اليقطتق ناکون ات فى فو كه اعا 
وقبل تقديمه للأستاذ المشرف بعض العناصر الضرورية؛ وذلك لأن هذه العناصر تضفي 
عليه الكثير من سمات الأسلوب .العلمي وخصائص البحث الجيدء وفيما يلي هذه العناصر : 
1- صفحة العنوان : تشمل الورقة الأولى للبحث في الزاوية العليا من اليمين ( إذا كان 
البحث باللغة العربية ومن اليسار إذا كان البحث باللغة الأجنبية )» اسم الجامعة أو المعهد 
المسجل به الطالب واسم القسم العلمي واسم المادة الدراسية .. ثم تترك مسافة كافية 
ويثبت في منتصف الصفحة عنوان البحث وتحته اسم الطالب الباحث .. كما ينبغي ذكر 
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اة ار اة الطاب :وام اكا امرف وتاريخ تقديم البحث: .م على أن يراغى في 
هذا كله حسن التوزيع على الصفحة . 

كما ينبغي أن نؤكد على ضرورة كتابة العنوان بالكامل» ولا ينبغي أن يكون العنوان 
غامضاً حتى لا يسبب التباسا بالنسبة للقارئ» وبالنسبة للمكتبات والموثقين في عملية 
تصنيفه والتعرف على ر ء١‏ 

2- الشسكر والامتنان للاخرين : حيث يقدم الباحث عادة الشكر والامثنان لكل من عاونوه 
في القيام بالبحث أو التجربة ... الخ . 

8 انمي E‏ كز كاده بعة حوفسة العلر اريسي 11 قاع المسف وار ا 
ومقسماً على فصول وأبواب» فإن عناوين الفصول تدرج بنفس الترتيب الذي وردت فيه 
في صلب البحث» ويتبع كل منها برقم الصفحة . 

4- المقدمة : وهي بداية كتابة البحث» حيث يبين فيها الباحث أسباب اختياره للموضوع 
ب | د و ی انكو اها هايا للأندات: ی لسر علي أن لديل 
اة ف راا رر ع خط الت رارم 

5- صميم المادة : وهذه تشمل عرض الموضوع الأساسي بالطريقة التي انتهجها الباحث 
کان كون هخا تارك أو مها أن درا تحال م ا ضاضول التجوية ال حرا 
ويجب أن تكون المادة في مجموعها متناسقة مترابطة .. وأن تندرج الأبواب والفصول 
تدرجا منطقيا . وفي حال التجارب يمكن استخدام رؤوس موضوعات فرعية عن الأجهزة 
المستخدمة والمواد والطرق المتبعةء كما يمكن أن تتضمن التجارب عددا من الجداول 
والرسوم البيانية وكقاعدة عامة يجب عدم إخفاء تفاصيل التجارب العلمية التي أجريت . 
6- النتائج : وهذه تعطي ما وصل إليه الباحث فعلاً بعد إجرائه للتجارب التي ذكرهاء 
وهذه يمكن أن تقدم في شكل جداول أو رسوم حسب الضرورة . 

7- المناقشة : وهذه تعتمد على طبيعة البحث ذاته» وهل هو في حاجة للمناقشة من 
عدمه» فإذا كانت النتائج التي وصل إليها الباحث جديدة جدأء فإن المناقشة " عادة " غير 
تالهة تولك فى كالة كران N‏ عانم تقطن عن الشائي التدائكة إن بإننا ع فوج 
مختلف ... الخ» فإن المناقشة تكون لازمة . 
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8- التوصيات : كثيرا ما يخلط الباحث بين النتائج والتوصيات . فالنتائج تعتبر الحقائق 
التي توصل إليها الباحث بناء على الدراسة التي قام بها . أما التوصيات فهي مجرد آراء 
9- الملخص : وهذا يعطي موجزا عاما للتجارب والنتائج» ومن الصعب عمل تمييز 
واضح بين الملخص والمستخلص مثلاء وغالبا ما يكون هذا التمييز في أسلوب الكتابة 
وحجم المحتوى المذكور في كل منهماء كما يمكن أن يتضمن الملخص موجزأً الأقسام 
البحث ووحداته في تتابع» أما المستخلص فيتضمن خلاصة البحث بعد قراءته واستيعابه 
ككل ( يقرب فهم المستخلص بتشبيهه بالزبدة التي تستخلص من الحليب بعد خضه ) . 
المبحث الثاني : تقرير البحث والمقالة!1) 

إن كتابة تقرير البحث من أكثر خطوات البحث دقة وأهمية» فالباحث بعد أن يقوم 
بالقراءات اللازمة» ويجري الدراسات المطلوبة عليه أن يكتب تقريراً موجزاً بالجهود التي 
عملها ويصف أهم الخطوات التي قام بها والطريقة التي استخدمها . 

فالباحث لا يسجل في تقرير البحث القراءات التي قام بها والمعلومات التي درسها 
وا واا سات ارم مدنا ءا مزق و لفقا بل بعتي اموي عاد ساعد 
الباحث على فهم مشكلة» وتفسيرها وتحليل نتائجهاء فلو كتب الباحث في تقريره كل 
القراءات التي قام بها لكان واجبا عليه أن يكتب مئات أو آلاف الصفحات التي قرأها دون 
أن يكون لها أي مكان مناسب أو أية حاجةء وهذه القراءات ليست جزءا من البحث بل تتم 
قبل عملية البحث وقد تتم اثنائهاء وكل ما يحتاج إليه البحث هو الإشارة إلى مصادر هذه 
ادات 

إن تقرير البحث ليس تسجيلا لقراءات الباحث» بل وصف للجهود التي بذلها 
البأحث وللخطوات التي سلكها والنتائج التي توصل إليهاء فكتابة تقرير البحث إذن عملية 
إنكية للساف يورا قدا لبعد تياف ااا حنمن قن ال اكةتوون افاقه و تهنا روبع و الاعف ند 
أن يفرغ من دراساته وقراءاته يسجل في تقرير وصفي ما قام به من جهدء وهذا ما يسمى 
تقرير البحث .. وكتابة تقرير البحث في هذا المعنى هي آخر خطوة يقوم بها الباحث أو 
NE REE‏ 


أ - عبيدات» ذوقان» ورفاقه : البحث العلمي. د.ط. ( عمان» دار مجدلاوي : دت ) . ص - ص: 291 -295 . 
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وتقرير البحث هو ما ينشر عن البحث ويقدم للقارئ» فالقارئ لا يهتم بقراءات 
الباحث بمقدار ما يهتم بالأسلوب الذي استخدمه البحث وبالنتائج التي توصل إليهاء ولذلك 
كان من المهم أن يتفق المهتمون بعملية البحث العلمي على شكل معين لتقرير البحث يلتزم 
به الباحثون . 
أولاً : تقرير البحث والمقالة : عرفنا أن تقرير البحث هو الوسيلة التي يستخدمها الباحث 
للإعلام عن بحثه من حيث مشكلة البحث وفروضه وإجراءاته ونتائجه التي توصل إليها 
الباحث وهو بهذا يختلف عن المقالة التي يقوم بها كاتب ما بمناقشة قضية أو موضوع 
معين» فالمقالة هي عرض لآراء عدد من المهتمين بموضوع معين وليس بحثا عن نتائج 
وأدلة معينةء وفيما يلي توضيح للفروق بين المقالة وتقرير البحث : 

1- إن تقرير البحث يسجل مشكلة معينة وفروض هذه المشكلة ومنهج بحثها والنتائج 
التي توصل إليها الباحث» بينما تبرز المقالة مشكلة ما ورأي الكاتب في هذه المشكلة 
وتلخيص لآراء الآخرين بها . فتقرير البحث يكشف عن إضافات علمية جديدة تلخص 
المقالة ما عرفه الكاتب عن مشكلة ما . 

2- إن كتابة تقرير البحث يتطلب الالتزام بقواعد علمية محددة لا يجوز الخروج 
عليهاء فالباحث يتقيد بتوثيق المعلومات وتوثيق مراجعها ومصادرهاء أما كاتب المقالة 
فليس ملزما بإثبات مراجعة . 

3- إن لغة البحث العلمي المستخدمة في التقرير هي لغة واضحة دقيقة بعيدة عن 
التطرف» فالباحث يبتعد عن الكلمات الحادة مثل : يؤكدء يدل دلالة FOL‏ كا 
إطلاقاء إذ لا يستطيع الباحث أن يستخدم مثل هذه الكلمات لأنه يتعامل مع أدلة ومؤشرات 
لا مع حقائق ثابتة ومطلقةء أما كاتب المقالة فكثيرأ ما يلجأ إلى استخدام مثل هذه الكلمات 
ولا يحاسب على استخدامها . 

4- لا يتحدث تقرير البحث عن الباحث باستخدام ضمير المتكلم؛ فالباحث لا يقول أنا 
أو قمت وعملت وتوصلت» بل يستخدم ضمير الغائب أو الشخص الثالث كأن يقول : قام 
ANE‏ ظ 

أما كتابة المقالة فيعبر عن نفسه بوضوح ويقول إن رأيي هوء أو ناقشت الآراء 
السابقة واكتشفت فيها مايلي . 
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إن التاححت ةا ا اتا حمر انب أر -القتخصن التاق تادا مته بعلن 
الحقيقة والمنهج لا على شخصية الباحث فهو تأكيد على الموضوعية وأبعاد العنصر 
الشخصي . 

1[- تكتب المقالة بأسلوب مشوق ويجتهد الكاتب على أن يجعل مقالته مسلية ومشوقة. 
أما الباحث فإن التشويق الذي يتحدث عنه فهو التسلسل في عرض المشكلة وإثبات 
فروضها والوصول إلى نتائجها . 

2- إن لتقرير البحث شكلا محددا في إخراجه وتنظيم محتوياته» وفي كتابته 
وهوامشه» ويفترض أن يلتزم به الباحث أما في كتابة المقالة فلا يراعي الكاتب مثل هذه 
القواعد. ) 
ثانيا - محتويات تقرير البحث : يشتمل تقرير البحث على المحتويات التالية : مقدمة 
البحث» خطة البحث» نتائج البحث» ملخص البحث» مراجع البحث . كما يشتمل تقرير 
البحث على صفحات تمهيدية وملاحق خاصة»ء وفي ما يلي توضيح لهذه المحتويات : 

1 - الصفحات التمهيدية : وتشتمل على الصفحات التالية : 

أ- الصفحة الأولى وتبين اسم الجامعة أو الكلية» وعنوان الدراسة؛ والدرجة التي سيحصل 
عليها الباحث واسم الباحث واسم الأستاذ المشرف والسنة التي قدمت فيها هذه الدراسة . 

ب- الصفحة الثانية وهي صفحة الشكر والتقدير حيث يقدم الباحث شكره إلى من قدم 
له مساعدة إيجابية لاستكمال البحث بشكل مختصر وغير مبالغ فيه حيث يوجه الشكر فقط 
ا کا غذة ون أن تك رق هدم اا د ون وا ارد فاد الو 

ج- فهرس الدراسة ويبين فهرس الجداول وفهرس الأشكال والرسوم البيانية وفهرس 
الدراسة الذي يبين فصول الدراسة وعناوينها الفرعية وأرقام الصفحات الخاصة بالفصؤل 
والعناز ين الرتنسدة ادر اة : 

ملاظ أن a‏ فطلي أرقانا LE‏ التمييدية ين 
يوضع لكل صفحة رمزا وفق الحروف الأبجدية أ ب» ج د . 

2- مقدمة البحث : تهدف مقدمة البحث إلى الكشف عن مشكلة الدراسة وأسباب اختيار 
الباحث لهاء وأهمية دراستهاء وعلاقتها بالدراسات السابقة» كما تحدد المقدمة فروض 
الدراسة وإجراءاتهاء وفيما يلي تفصيل لمقدمة البحث . 
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أ- تبدأ المقدمة بعنوان البحث» ويكتب هذا العنوان بشكل مفصل وواضح يحدد 
مجال الدراسة وطبيعتها ومادتها مثل : أثر التربية العملية على تحسين أداء طلاب كليات 
المجتمع» علاقة الدراسة النظرية في كليات المجتمع بمتطلبات العمل الناجح بعد التخرج . 
ويبعد الباحث عن اختيار عناوين دعائية أو تلفزيونية مثل : هكذا يصنع الرجالء أو 
الطلاب ما لهم وما عليهم . كما يبعد الباحث عن اختيار عناوين غامضة مثل : الحرارة 
اكات اة نوق ادر ركن أن وج تفن نيا 4 ارات 
المستقلة والمتغيرات التالية . 

ب- يبدأ الباحث بعرض مشكلة البحث ودقة نخدا أسئلتها وحدودها وفروضهاء 
وأن يعرض الباحث أبرز حل توصل إليهء وذلك ليربط بين المشكلة والحل ويجعل القارئ 
متشوقا لمعرفة الأدلة التي توصل إليها الباحث للكشف عن هذا الحل . 

ج- ثم يبرز الباحث غرض الدراسة وأسباب اختباره لهاء والفوائد التي يمكن أن 
تتتج عن هذه الدراسة . 

د- ويحدد الباحث في هذه المقدمات مصطلحات الدراسة ويعرفها تعريفا واضحا. 
3- خطة البحث : يحدد الباحث خطة بحثه ويصف الإجراءات التي قام بها والمنهج الذي 
استخدمه»ء وأسباب اختياره لهذا المنهج» كما يوضح الباحث في هذا الجزء من التقرير 
المجتمع الأصلي للدراسة والعينة التي أجريت عليها الدراسة وطريقة اختيار العينة 
وحجمها والتعليمات التي قدمها لأفراد العينة . 
تسمل خط انع أيضا الأدوات:والاذقارات الت اسنها الباحت والطرق الى 
استخدمها في التأكد من صلاحية هذه الأدوات . 
ويهدف الباحث من وضع هذا الجزء في تقرير البحث إلى مساعدة القارئ على دراسة 
إجراءات البحث والحكم على مدى دقتها لأن نتائج البحث ترتبط بدقة هذه الإجراءات 
وا البحت مكنا باوز ا فى زير لحت سيق يكن أن يتن :لها اقصيل: كاين 
أو أكثر في التقرير . 

4- نتائج البحث : يعرض الباحث في هذا الجزء من التقرير الخطوات العملية لتطور 
البحث وإثبات فروضه» وعرض الأدلة التي توصل إليها وفحص قدرتها على إثبات أو 
نفي الفروض . 
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ويقدم الباحث نتائجه بشكل متسلسل حسب أسئلة الدراسة أو حسب تسلسل 
تووكدياء يدا اقوط ا ل يهم لأدلة الجن a‏ مسن يسيك الى قر ان 
معين في الحكم عليهء ثم يبدأ بالفرض الثاني فالثالث وهكذا .. 

ومن المهم أن يقدم الباحث تسجيلا دقيقا لنتائجه التي يمكن أن تكون نتائج وصفية 
أو نتائج رقمية» ويعبر بوضوح ويعرضها عرضا واضحاء وتعرض النتائج والإحصاءات 
الرقمية في جداول أو رسوم بيانية» ومهما كانت طريقة عرض النتائج فإن من المهم أن 
تقدم بشكل واضح ومتكامل بحيث يعبر الجدول أو الرسم البياني بشكل واضح وكامل عن 
هذه النتائج . 

إن الوصول إلى النتائج ليس المرحلة النهائية في عملية البحث بل لابد من أن تحلل 
هذه النتائج وتفسر من خلال البحث عن أسبابها أو عن آثارها أو علاقاتها بالمتغيرات 
المختلفة» كما لابد من الحكم على مدى دلالة هذه النتائج والاستنتاجات التي يمكن التوصل 
إليها من النتائج . 
5 ملخص البحث : لا يحوي الملخص معلومات جديدة في البحث بل هو تقرير قصير 
تر ل كل ماقام اج وء مق تو اة وح قحلل :التي فالملخصن 
تقرير قصير مختصر لتقرير البحث الأصلي . 

ويعرض الملخص كل المراحل البحث بشكل مختصر ودون الحاجة إلى توثيق 
المعلومات وإرجاعها إلى مصادرهاء ويخدم هذا الملخص القارئ في إعطائه وصفا سريعا 
للبحث والنتائج التي توصل إليها إذا كان هدفه هو الحصول على هذه النتائج» أما إذا كان 
كدف القان م شر اين E‏ سانلاه فاه هرم ECCT yS‏ 
6- توصيات البحث : لا تعتبر التوصيات جزءا أساسا في البحثء ولكن الباحث الذي قام 
بالدراسة يجد نفسه قادرا على اقتراح بعض الحلول بشكل توصيات عامة تقدم للجهات 
المعنية للإفادة منها في مجال التطبيق العملى» وتقدم الدراسات الهامة عادة مجموعة من 
التوصيات ترتبط بآراء الباحث والنتائج التي توصل إليها . 
7- مراجع البحث : يقدم الباحث قائمة بالمراجع التي استخدمها كمصادر للمعلومات 
والبيانات التي استفاد منها في بحثه» ويقدم هذه القائمة وفق أسس معينة تتمثل في ما يلي: 

أ- عرض المصادر حسب تسلسل الحروف الأبجدية للمؤلفين . 
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ب عرض المصادر العربية والأجنبية في قائمتين منفصلتين . 

ت“ عرض قائمة خاصة بالكتب وقائمة أخرى بالدوريات والنشرات والموضوعات . 
إن وجود القائمة في نهاية الدراسة أمر جوهري وأساسي في البحث العلمي حيث تعبر 
هذه المراجع عن جانب من جهود الباحث وقدرته في الوصول إلى هذه المراجع؛ كما تفيد 
8- ملاحق البحث : تشمل الملاحق بعض المواد التي أعدها الباحث كالمواد التدريبية 
التي استخدمهاء أو المراسلات التي استخدمها مما يمكن أن يفيد القارئ ويقدم صورة عن 
CD‏ هق 1[ قر البح 
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أولاً- علامات التزقيم في اللغة العربية: كما يستخدم المتحدّث في أثناء كلامه بعض 
ا اليدويةء أو إشارات الوجه» أو كما يلجا إلى التنويع في نبرات صوتهء في سبيل دقة 
الدلالةء وإجادة الترجمة عما يريد بيانه للسامع» وأول من استخدمها في اللغة العربية هو 
الدكتور ( أحمد زكي باشا ) في أوائل القرن العشرين . 
والترقيم في الكتابة هو استخدام رموز اصطلاحية معينة بين الجمل» أو بين الكلمات؛ 
لتسهيل عملية الإفهام من قبل الكاتب» والفهم والقراءة من قبل القارئ. وهو أشبه بإشارات 
المرور الضوئية»ء فإذا زالت» اضطربت القراءة» وشاب الفهم بعض اللبس والغموض 
وفيما يلي عرض لعلامات الوقف» مع مواضع كل منها. 
أ- النقطة ( . ) تدون : 
[- في أواخر الجمل التامة المعنى المستوفية كل مكملاتها اللفظية البسيطة منها 
والمركبة . 
وذ تعمل يعس المختصرات إطلاقا إل في الات الاس ييتها ونين الضش :في 
الرقم . لذا يحسن أن يتجنبها الباحث بعد المختصرات لكثرة الأعجام في اللغة العربية إلا 
في حالة الضرورة وعدم الالتباس» مثال : ص. 150 > ص: 150» 
56 م E‏ 
3- توضع عند انتهاء الكلام وانقضائه مثل : الأيام دول 
- تستعمل للوقف بعد تمام المعنى نهائياء وقبل استئناف كلام جديد . مثل : في كل 
قرية مسجد يصلي فيه أهلها . 
- لا توضع النقطة بعد العنوان» سواء أكان عنوانا رئيسيا أم فرعيا . وعند الطباعة لا 
يترك فراغ قبل النقطة وتترك مسافتان بعدها . 
ب- الفصلة (. ) أو الفاصلة : 
وهي أكثر الإشارات اعمال ونوا تدون : 
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1 - بين الجمل المتعاطفة . 
2- بين الجمل المعترضة . 

3- بعد القسم . 

4- بين كلمات عديدة» صفات كانت أم اا ا أم حروفاء في الجملة . 

5- بين الكلمات المترادفة في الجملة . 

6- بعد نعم أو لا جوابا لسؤال تتبعه الجملة . 

7- بعد أرقام السنة حين يبتدأ بها في الجملةء أو بعد الشهر أو اليوم. 

8- بعد المنادى في الجملة» وبعد مخاطبة المرسل إليه في الرسائل الشخصيةء وبعد 
عبارة الختام التي تجيء قبل توقيع المرسل . 

9- بعد جميع المختصرات في تدوين المصادر في الهوامشء إلا بعد مختصر 
الصفحة منعا للالتباس في الأرقام . 

0- توضع بين شهرة المؤلف واسمه في فهرس المصادرء وبين معلومات النشر بعد 
الدار الناشرة . 

1-لتدل على وقفة قصيرة» بين أجزاء الجملة الواحدة . 

2-بين أنواع الشيء أو أقسامه؛ مثل : الكلمة ثلاثة أقسام : اسم» وفعل» وحرف. وعند 
طباعتها لا يترك فراغ قبلهاء وتترك ثلاث مسافات بعدها . 

ج- الفصلة المنقوطة ( ؛ ) : 
يندر استعمالها في اللغة العربية» لئلا تكثر الرموز المنقوطة إلى جانب الأحرف 
وة 

1-لكنها تستعمل لتفصل بين أجزاء الجملة الو احدةء المتشابهة بعضها ببعض . 

2 كما تخسن استعمالها أيضبا فى :تدوين المصادن فى الهامفن حين يعتمد النؤلت: 
للفكرة الوأحدة» غير مصدر واحدء تدون عندئذ الفصلة المنقوطة بين المصادر تحت رقم 
و أخة. : 

3-توضع قبل التعليل وبيان السبب : محمد من خيرة الطلاب في فرقته ؛ لأنه حسن 
العملة ا بواثة قد و وو لالز A rS Sa ESE E‏ 

4-بعد مخاطبة المرسل إليه في الرسائل الرسمية . 
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د- النقطتان العموديتان ( : ) تدونان : 


ا 


صر 


في العربية قبل الأرقام خوفا من الالتباس» واعتبار النقطة صفرا . 

: 150» ج : 5 

بعد البلدة في تدوين المصادر في الفهرسةء وفي الهوامش . 

بعد القول والمقول» أو ما اشتق منه . 

بين الشيء وأقسامه وأنواعه مثل : أصابع اليدين : خمس : الإبهام ... 

بعد كلمة مثل : وقبل الأمثلة كما ورد أعلاه . 

قبل تعداد النقاط في أمر ما . 

قبل الجملة أو الجملة المقتبسة . 

بعد المثل أو القول المشهورء أو الحكمة» ومثل : اثنان لا يشبعان : طالب علي 


506 
ه- الشرطة ( - ) تدون : 


3 


بنغم خاص . 


فى أو ل السطن قن فال الميساورةابين ياتى عن كر ال اهما 
بيك الد و اللمبحدود اوقا عنوانا ف أول لطر مل دإ ارلا سه 
في أواخر الجمل غير التامةء دلالة على التردد في إنهائها لسبب ما . 


قبل الجمل أو النقاط المشار إليها بالأرقام . 

بين الرقمين المتسلسلين : 25 - 26 ... 

تستعمل في جملة الدعاء . أنت - وفقك الله مجتهد . 

وعند الطباعة تترك مسافتان قبل كل شرطة ومسافة واحدة بعدها . 


و - الشرطتان ( - - ) تدون : 


قد توضعان للجمل أو للكلمات المعترضة., وقد تقوم الفاصلة مقامهما . 


ز- الا ستفهام ( ؟ ) تدون : 
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1[ - بعد الجمل الاستفهامية . 
2- بين القوسين للدلالة على شك في رقمء أو كلمة أو خبر . (؟) 
عند الطباعة تترك مسافة واحدة قيلها ومسافتان بعدها . 
ح- التعجب أو الانفعال ( ! ) تدون : 

1- للتعبير عن شعور قوي سخطا كان أم رضاء استنكارا أم إعجاباء تساعد القارئ 
على التعبير بنغم خاص . 

وك a‏ ونا التعفة إظاذكا :اتسنا gE gE‏ 
المبتدئة ب " نعم وبئس " وبعد الاستغاثة . 

A ف سنافة و اخذة قرلها تعب تقار‎ EEE... 

ك - القوسان ( ) يدونان : 

1- يوضع بينهما عبارات التغيير والدعاء القصير مثل : توضع النقطتان بين القول 
والمقول (أي الكلام المتكلم به) ومثال الدعاء القصير أن تقول : كان عمر (رضي الله 
عنه» رحمه الله...) . 

2- حول الأرقام» أفي المتن وقعت أم في الهامش» دلالة على المصدر المعتمد. 

3- حول الأرقام الواردة في الجمل في المتن حماية لها من أي لبس مع الحروف 
الهجائية. 

4- حول إشارة الاستفهام بعد خبر أو كلمة أو سنة دلالة على الشك فيه . 

5- حول الأسماء الأجنبية الواردة في سياق النصء على أن تكون بأحرفها الأجنبية . 
وعند الطباعة تترك مسافة واحدة قبل القوس الأول» ومسافة أخرى بعد الثانية . 

س - الشولتان المزدوجتان " " تدونان : 

1- حول الاقتباس الحرفي من كلام الغير والموضوعة في نايا كلام الناقل» ليتميز 
كلام الغير عن كلام الناقل . 

2- حول عنوانات الكتب لتوضيحها وإظهارهاء أو حول القصائد أو المقالات . 
عند الطباعة تترك مسافة واحدة قبل العلامة الأولى وبعد الثانية . 

ع - القوسان المركنان [ ] يدونان : 
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1[- حول كل زيادة تقع في الاقتباس الحرفي من قبل الناقل» أو حول كل تقويم فيه 
وهناك من يفضل الإشارة إلى التقويم والتصحيح في الهامش . 

2- حول أي من معلومات النشر غير الموجودة في صفحة العنوان . 
عند الطباعة تترك مسافة واحدة قبل القوس الأولى وبعد القوس الثانية . 
ن - علامة الحذف» النقط الأفقية ... تدون : 

1- بعد الجملة التي تحمل معاني أخرى» لحث القارئ على التفكير . 

2- للاختصار وعدم التكرار بعد جملة أو جمل . 

3- للدلالة على أن هناك حذفا في الاقتباس الحرفي . 

4- بدلا من عبارة " إلى آخره " في سياق الحديث عن شيء ما . 

ويكون أقلها ثلاث نقط . 

وعند الطباعةلا تترك مسافة قبل أي نقطةوتترك مسافتان بعد النقطة الأخيرة. 
E‏ - علامات الترقيم في اللغة الإنكليزية )1( (Punctuation Marks)‏ : لا بد 
ااك ها مسق مر اح واا ار ك العامة فما سيق تكلم ان اول امال 
لعلامات الترقيم كان في الغرب» ثم في اللغة العربية أصدر أحمد زكي كتابا عن علامات 
الترقيم في عام 1912ء وقد اعتمدت في الأبحاث العلمية والأدبية عند العرب منذ ذاك 
التاريخ» زيادة على ذلك يعنى الباحثون ب : 
1- 165م420510 : الفاصلة العاليا ( ' ) وموضعها المكان العالي في السطرء على 
عكس الفاصلة العربية التي ترسم على السطر . وأهم استعمالاتها: 
أ- الاخخصار : ولا يفضل استخدامها في هذه الحالة في البحوث العلمية المتينةء 
مثال : '2312) . 
ب- صغية التملك: مثل : 8/إ8518 5831650623165 . كما تستخدم في أسماء الأعلام 
الأحادية المقطع المنتهية بحرف صافر : [ ,01) ,21 ,51 ,2 ,8 ويضاف بعدها «5» 
أخرى مثل : 
(Marx's theories) , (Keats's poems)‏ 


Gibaldi ع‎ Achter . MLA Handbook, P 10. )( 
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يسنثنى من ذلك أسماء الأعلام الواردة في الأدب الكلاسيكي» والتي قاعدتها ألا تستخدم 
فيها هذه «5»» مثل : 
(Cervantes ' Novelas ) , (Hopkins' Poems)‏ . 

يسئثنى من ذلك أسماء الأعلام المنتهية بحرف صافر ويليه الحرف «6» » حيث 
يضاف بعدها الفاصلة العليا والحرف «5» مثل: 0065 21072065 . كما أن صيغة التملك 
في أسماء الأعلام المنتهية بحرف «8» الصامت (غير الملفوظ) إضافة «5» بعد الفاصلة 
ضروري مثل : (20119615 081211155) . 
2- الفاصلة - 00121185 (إنظر القسم العربي أعلامه) . وترد في مقام (300) إن تكرر 
العطف» أو بين الصفات المتناظرة» أو في كتابة التاريخ مثل : ( 1,1984 /18211313) أو 
ت أشفاء الأعلام : )0 (Wimsatt,‏ أو بين العناوين البريدية : ( (Brooklyn, new‏ 
York‏ . 
3- الخط المعترض الصغير - 119701625 : يستخدم في صياغة التعابير المركبة › 
وبصورة خاصة الصفات المركبة مثل : 
(a Well- established Policy)‏ 
وفي ربط السابقة بالكلمات التي تبدأ بحرف كبيرء مثل : 
(Post-Renaissance)‏ 
وفي ربط اثنين مع الأسماء النظيرةء مثل : 
(Teacher- Scholar), (Poet-Priest)‏ 
ملحوظة: هناك كتب ومعاجم تدل الباحث على الكلمات التي تقبل هذا الخط المعترض 
الصغير: 
4- حروف الكتابة المائلة للطبع 112110 (أو التي يوضع تحتها خط)» وأهم ورودها: 
أ- في العناوين» إذ يبدل فيها أشكال الخط لإبرازها. 
ب- الكلمات المستخدمة أمثلة لغوية: 
ج- الكلمات المستخدمة من لغة أخرى غير لغتك الإنكليزية. 
د- أسماء الأعلام والكلمات الغريبة عن الإنكليزيةء ولكنها تأنكلزت . 
نانفا ع تكن لاك لفون :+ إن انعم القع اذه کو ا ا وسالة ا 
يخطئ البعض في استعمالات العدد الصحيحة؛ ونورد هنا قواعد كتابته بصورة مختصرة. 
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ينقسم العدد إلى قسمين رئيسيين : الأصلي والثرتيبي : 
آ- العدد الأصلي : ما دل على كمية الأشياء المعدودة : وهو أربعة أنواع : 
21 العدة الممقريد ,وود لواحف الى :الاين قوقع ا الها لقتو ا E‏ 
1- الواحد والاثنان يذكران مع المعدود المذكر؛ ويؤنثان مع المعدود المؤنث . 
أما الثلاثة إلى العشرة فيؤنث العدد مع المذكر» ويذكر مع المؤنث وأما المائة 
والألف فيبقيان بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث كما في الأمثلة الآتية: 


كتاب واحد - ورقة واحدة: كتابان اثنان - ورقتان (اثنتان أو ثنتان ) . 
ثلاثة كتب - ثلاث ورقات» ثمانية كتب - ثماني ورقات . 
عشرة كتب - عشر ورقات»: مائة كتاب - ماثة ورقة . 

مائتا كتاب - مائتا ورقة؛ تلاثمائة كتاب - ثلاثمائة ورقة . 


تمانمائة (ثماني مائة) كتاب - ثمانمائة (ثماني مائة) ورقة . 
ألف كتاب - ألف ورقة ألفا كتاب - ألفا ورقة . 
ثلاثة آالاف كتاب - ثلاثة ألاف ورقة الكتاب الواحد - الورقة الواحدة . 


الكتابان الاثنان - الورقتان الاثنتان» الكتب الثلاث - الورقات الثلاث . 
الكتب الثمانية - الورقات الثمان» الكتب العشر- الورقات العشر . 
الكتب المائة - الورقات المائة. الكتب المائتان - الورقات المائتان . 


الكتب الألف - الورقات الألف» الكتب الثلاثة الآلاف - الورقات الثلاثة الآلاف. 
2- الحكم على العدد بالتأنيث أو التذكير لا يكون بمراعاة لفظ المعدود إن كان جمعاء 
وإنما يكون بالرجوع إلى مفرده وملحوظة ذلك المفرد أهو مذكر أم مؤنث» فنقول: 
أقام لصديقه ثلاث ولائم - وصف له الطبيب ثلاثة أدوية . 
في المثل الأول المعدود (ولائم) مذكر لفظا لكن مفرده (وليمة) مؤنثةء فيجب أن 
نذكر العدد مع الجمع أما في المثل الثاني فإن المعدود (أدوية) مؤنث لفظاء ولكن 
مفرده (دواء) مذكرء فيجب أن نؤنث العدد مع الجمع . 
3- شرط تأنيث العدد مع المذكرء وتذكيره مع المؤنث» أن يكون متقدما على المعدود فإذا 
تأخر عنه»ء فأنت بالخيارء تذكره أو تؤنثه» ولكن اتباع القاعدة أفضل فنقول : كتبت 
ووفا ا تلكةا بسك روود ةا 
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إذا كان المعدود غير مذكور في الكلام ولكنه ملحوظ في المعنى» جاز تذكير العدد 
وتأنيثه نحو : ثلاث من كن فيه فهو منافق أثيم : الخيانةء خلف الوعدء الكذب . 

اسا اكان المعذوة مهدوقا وقين ملخرظ فن الى ملفا »فيج ابت اذ 
إذا ميز العدد المفرد بتمييزين أحدهما مذكر والآخر مؤنث» روعي في تأنيث العدد 
وتذكيره السابق منهماء نحو : 

نجح في الامتحان ستة طلاب وطالبات . 

نجح في الامتحان ست طالبات وطلاب . 
الشين في (عشرة) تفتح إذا دلت على معدود مذكرء وتسكن إذا دلت على معدود 
مؤنث : قرأت عشرة كتب - وزعت عشر جوائز . 
إذا كان المعدود مما يذكر ويؤنث جاز لنا تذكير العدد معه» أو تأنيثه . مثل : ثلاث 
ألسنة - أو ثلاثة ألسنة - ثلاث حسان» أو ثلاثة حسان . 
اسم الجنس مثل قوم ورهطء واسم الجنس الجمعي مثل بط ونخل» تراعى فيهما 
صيغتهما مباشرة وما هما عليه من تذكير أو تأنيث» أو صلاح للأمرين» ولا يراعى 
مفردهما إن وجدءوقد اصطلحوا على تأنيث العدد مع قوم ورهط فقالوا : 
أربعة من القوم - خمسة من الرهط . 
أما البط والنخل فقد اصطلحوا على تذكير العدد معهما وتأنيثه فقالوا : سبع من البطء 
أو سبعة من البطء سبع من النخلء أو سبعة من النخل . 
وقد ورد اسم النخل في القرآن الكريم مؤنثا ومذكرا : والنخل باسقات» كأنهم أعجاز 
إلا إذا توسط العدد والمعدود نعت للمؤنث أو المذكرء فنقول : 
في الماء خمس إناث من البط - في الماء خمسة ذكور من البط . 
على ألا يتأخر النعت عن المعدودء فإذا تأخر عنه جاز التأنيث والتذكير» فنقول : 
في الماء خمس من البط إناث» في الماء خمسة من البط إناث» في الماء خمس من 
البط ذكورء في الماء خمسة من البط ذكور . 
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9- إذا كان المعدود اسم جمع أو اسم جنس جمعي فالغالب أن يكون مجرورأ بحرف 
"مخ مئل + ثلائة مخ الحيثن نالوا او فة د أربعة من الل شر دت 
أما جرهما بالإضافة فالأحسن أن يقتصر على المسموع . 
جات في اران لکرم تو كانم ق المخيدة تسعة رف 
وجاء في الحديث الشريف :" ليس فيما دون خمس ذود صدقة ". 
0- إذا كان العلم المذكر مؤنث اللفظ فيجوز أن يذكر العدد معه أو يؤنث» والأغلب أن 
يراعى لفظه فيذكر العدد معه؛ كما في ' حمزة" و "طلحة' فتقول : ثلاث حمزات» ثلاث 
طلحات . 
1- من القليل تمييز المائة بمفرد منصوب » كقول الشاعر : 
اعا ات مان هاما فقد ذهب اللذاذة و الفناء 
أو بجمع مجرور كما في قوله تعالى :" ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين" . 
5 رت الف رة الخو كاك افر على كرد إلا ها كارع اخاد ف حك 
المثنى فيعرب إعرابه أي يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء . مثل : اثنان - مائتان - 
ألفان» اثنين - مائتين - ألفين . 
أو ما كان داخلا في حكم جمع المذكر السالم» وذلك مقتصر على 'مئون" و 'مئين" وهما جمع 
مائة» وإعرابهما الرفع بالواو والنصب والجر بالياء . 
3- للعدد (ثمان) حكم خاص في صيغته وإعرابه . فإذا كان مؤنثا لزمته الياء والتاء 
في كل أحواله وأعرب إعراب الأسماء الصحيحة»ء أي بالحركة الظاهرة على التاء في 
آخره» نحو : جاء ثمانية رجال - رأيت ثمانية رجال - مررت بثمانية رجال . 

ا کان گرا مخضا إلى قوير ا اء ق اکر وو فا اا و اع يناد 
اعراج ارصن آي اة الاه علي الات فى أخره اكان متصيوياء وة 
وكسرة مقدرتين على الياء في آخره إذا كان مرفوعا أو مجرورا نحو : جاء ثماني فتيات - 
رأيت ثماني فتيات - مررت بثماني فتيات . 

وأما إذا كان مذكرا غير مضاف فيعرب إعراب المنقوص أيضا وتحذف الياء من 
آخره في حالتي الرفع والجرء فنقول : جاء من الفتيات ثمان» رأيت من الفتيات ثمانيا أو 
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زالزت لول + تكس عو لانن نو ارس دق EOE e‏ 
والغنم مؤنثة . 
5- نقول : هي عاشرة عشرء إذا كن إناثاء هي عاشرة عشرة إذا كان بينهن ذكور . 
6- نقول : أين الخمسة الأثواب ؟ أو أين خمسة الأثواب ؟ 
7- حضر ستة رجال ونسوة» أي ثلاثة من هؤلاء وثلاث من هؤلاء . 
8 حكن ستة رخال و وة آي خض رخال روخص وة 
0و و تون أن قول :تلات م 0 ا 
0- نقول : أين الأحد العشر الألف درهم ؟ أو : أين الأحد عشر ألف درهم ؟ 
1- نقول : هذا ألف درهم» ويجوز أن نقول : هذه ألف» إذا قصدنا أن هذه الدراهم 
ألف . 
2- أومأ القوم = صاروا مئة . 
3 الف ار ك صساروا: الفا :+ 
4- ثلثت القوم (أثلثهم ثلثا) = كملتهم ثلاثة بنفسك . 
5- تتت القوم (أثلثتهم ثلثا) = أخذت ثلث أموالهم. 
6- نقول : ( أقمنا عنده عشرا) ولا نقول (عشرة) لأنهم يغلبون الليالي على الأيام إذا 
لم تذكر الأيام» فإذا ذكرت قلنا :" أقمنا عنده عشرة ايام" أما إذا ذكرت الأيام والليالي 
غلب التأنيث أيضا فقانا :* أقمنا عنده عشرا بين يوم وليلة" . 
- العدد المركب : من أحد عشر إلى تسعة عشر . 

[- الجزء الأول من العدد المركب» يدعى (الصدر) يؤنث مع المذكر ويذكر مع 


المؤنث والجزء الثاني» يدعى (العجز) يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث . ماعدا أحد 
عشر واثني عشر فإن الجزأين يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث كما يظهر من 
الأمظة الآتية : 


Be هنيو تيوق نو ها تفقو كنا اح اننا‎ E 
. ثلاثة عشر كتابا - ثلاث عشرة ورقة ء ثمانية عشر كتاباً - ثماني عشرة ورقة‎ 
. الكتب الأحد عشر - الورقات الإحدى عشرة‎ 

EEE E تعقو‎ a 
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الكتب الثلائة عشر - الورقات الثلاث عشرة . 

الكتب الثمانية عشر - الورقات الثماني عشرة . 

2- حكم إعراب العدد المركب بناء آخر الجزأين على الفتح فنقول إنهما مبنيان على 
الفتح في محل رفعء أو في محل نصبء أو في محل جر بحسب حالة الجملة . ويستثنى 
من هذا الحكم اثنا عشر واثنتا عشرة» فإن صدرهما يعرب إعراب المثنى» أي يرفع 
بالألف وينصب ويجر بالياء . أما العجز فيبقى مبنيا على الفتح. 

3- إذا نعت تمييز العدد المركب جاز في هذا النعت أن يكون مفردا مراعاة الفظ 
المنعوت؛ وجاز أن يكون جمعا مراعاة لمعناه» نحو : في مدرستنا خمسة عشر لاعبا 
بارعاء في مدرستنا خمسة عشر لاعبا بارعين . 

4- إذا كان للعدد المركب تمييزان أحدهما مذكر والآخر مؤنثء كان الاعتبار للمذكر 
وک هاف ووكي تالو عفدن الكون بتكيو عدو تو ماهر 
أربعة عشر رجلا وامرأة» هاجر أربعة عشر امرأة ورجلاء أما إذا كان التمييزان من غير 
العقلاء» روعي السابق منهما نحو : في الحديقة خمسة عشر بلبلا وعصفورة في الحديقة 
خمس عشرة عصفورة وبلبل . 

هذا إذا لم يفصل بين العدد والتمييز فاصل» فإن فصل بينهما فاصل» روعي المؤنث» 
نحو : في الحديقة خمس عشرة ما بين بلبل وعصفورة . 

5- يصبح في العدد المركب - ماعدا اثني عشر واثنتي عشرة - الاستغناء عن 
التمييز حين لا يتعلق الغرض بذكره ومن حالات الاستغناء هذه أن يضاف العدد إلى شيء 
يستحقه, كأن يكون لعلي عندي خمسة عشر دينارا . 

ويجوز إضافة صدر العدد المركب إلى عجزه من غير إضافة العجز إلى شيء نحو : 
E ek‏ 
3 العقود : من عشرين إلى تسعين : 

1 - تبقى بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث كما يظهر في الآتي : 

عشرون كتابا - عشرون ورقة - خمسون كتابا - خمسون ورقة 
الكتب العشرون - الورقات العشرون - الكتب الخمسون - الورقات الخمسون 

:ننه قيرز لحان أن تكن النعت رد رحا كناف لد المركت:. 
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في مدرستنا عشرون لاعباً بارعا - في مدرستنا عشرون لاعبا بارعين. 
3- تعرب العقود إعراب جمع المذكر السالم في جميع أحوالهاء أي أنها ترفع بالواو 
وتنصب وتجر بالياء . جاء خمسون رجلا - مررت بحمسين رجلا - رأيت 
4- العدد المعطوف : من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين . 

1- الجزء الأول : وهو المعطوف عليه» ويسمى (النيف)»؛ يتقدم على الجزء الثاني 
دوا :ولا كان ردا ونت مع الکن وکر مغ و كما فى ال رة ددا 
عدا الواحد والاثنين فإنهما يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث . أما الجزء الثاني فإنه 
من العقود ولذلك يبقى على حاله مع المذكر والمؤنث . ويظهر ذلك فيما يأتي : 

واحد وعشرون كتابا - إحدى وعشرون ورقة . 

اثنان وعشرون كتابا - اثنتان وعشرون ورقة . 

ثلاثة وعشرون كتابا - ثلاثة وعشرون ورقة. 

ثمانية وعشرون كتابا - ثمان وعشرون ورقة. 

تسعة وعشرون كتابا - تسع وعشرون ورقة. 

الكتب الواحد والعشرون - الورقات الواحدة والعشرون . 

الكتب الاتنان والعشرون - الورقات الاثنان والعشرون . 

اكا والمشووق > ارفاك د و ارون 

الكتب الثمانية والعشرون - الورقات الثماني والعشرون . 

وتقاس الأعداد المعطوفة الأخرى عليها إلى العدد التاسع والتسعين . 

2- إذا نعت تمييز العدد المعطوف جاز أن يكون النعت مفرداً أو جمعاً كما في العدد 
المركب وفي العقود فنقول : 

في مدرستنا خمسة وعشرون لاعبا بارعا . 
في مدرستنا خمسة وعشرون لاعبا بارعين . 

3- حكم إعراب العدد المعطوف أن يعرب الجزء الأول منه بالحركة الظاهرة على 
آخره لأنه مفردء إلا المثنى فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء . أما الجزء الثاني فيعرب 
إعراب العقودء أي إعراب جمع المذكر السالم . 
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ب- العدد الترتيبي : ما دل على رتب الأشياءء وهو كالعدد الأصلي أربعة أنواع : 
1- المفرد : من أول إلى عاشر . يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث كما يظهر من 
الأمثلة الآتبة : 

الكتاب الأول - الكتاب الثاني - الكتاب الثالث - الكتاب الرابع . 

المقالة الأولى - المقالة الثانية - المقالة الثالثة - المقالة الرابعة . 

أول الكتب - ثاني الكتب - ثالث الكتب . 

أولى المقالات - ثانية المقالات - ثالثة المقالات . 

EOE‏ الات ون عفرت نهو فين جو" 0" oN‏ اعدو دود ا فاق 
العدد يذكر مع المذكر والمؤنث؛ كما يظهر من الأمثلة الآتية : 

أول كتاب - أول ورقة - ثاني كتاب - ثاني ورقة - ثالث كتاب - ثالث ورقة . 

وبناء على هذا يكون مخطئا من يقول " أولى ورقة" أو " ثانية ورقة" . 
2- المركب : من حادي وعشرين إلى تاسع عشر يذكر العدد مع المذكر ويؤنث مع 
المؤنث كما يظهر من الأمثلة الآتية : 

الكتاب الحادي عشر - الورقة الحادية عشرة . 

الكتاب الثاني عشر - الورقة الثانية عشرة . 

الكتاب الثالث عشر - الورقة الثالثة عشرة . 
3- العقود : من عشرين إلى تسعين وتتبعها المائة والألف . تبقى بلفظ واحد مع المذكر 
والمؤنث كما يظهر من الأمثلة الآثية : 

الكتاب العشرون - الورقة العشرون » الكتاب السبعون - الورقة السبعون . 

الكتاب الثلاثمائة - الورقة الثلاثمائة › الكتاب الألف - الورقة الألف . 

الكتاب الثلاثة آلاف - الورقة الثلاثة آلاف» الكتاب الألفان - الورقة الألفان . 
4- المعطوف : من حادي عشر إلى تسع وتسعين يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث 
كما بظهر من الأمثلة الآتية : 

الكتاب الحادي والعشرون - الورقة الحادية والعشرون . 

لكات نات و ارون الور الخالتة و ارون 

لقد وضع الباحثون نظاما لاستعمال الأرقام في الرسائل» وفحوى ذلك النظام أن 
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الرقم الذي لا يحتاج الطالب في التعبير عنه إلى أكثر من ثلاث كلمات ينبغي أن يكتب 
بالكلمات مثل: ألفان» مائة وسبعون - مائة وخمس وخمسونء اما إذا احتيجفي التعبير عنه 
إلى أكثر من ثلاث كلمات فتستعمل الأرقام مثل : 1750 - 1960 . 
وهناك أشياء اصطلح على كتابتها بالأرقام دائما للتيسير وهي : الرقم الذي يشير 

إلى كمية من المال» ورقم المنزل بالشارع؛ ورقم الهاتف» ورقم الصفحات في الكتب. 
والنسبة المئوية» والتاريخ الميلادي والهجريء والأرقام التي توضع للجداول والصور 
والرسوم . 

إلا أن هناك حالة يجب أن يكتب فيها العدد بالحروف» وإن احتيج في التعبير عنه 
إلى أكثر من ثلاث كلمات» وذلك فيما إذا وقع ذلك العدد في أول الجملة كأن نقول :ألف 
a,‏ اليا قدو ١‏ لانتها لفق اراز قم O‏ راداي Ea‏ كاف 
للعام (2001-2000)» ولهذا يوصى الطالب بتجنب استعمال هذا الأسلوب أو التقليل منه 
كلما أمكن ذلك . 

وفي حالة الأرقام التي تزيد على ثلاثة» يوصى الطالب بوضع شرطة بعد كل 
ثلاثة أرقام» ومن جهة اليمين مثل : 17.301» ومثل : 127:1432»267 . 

ويكتب الكسر بالحروف إذا كان وحده» كأن نقول : وسار نصف الجيشء وكذلك 
إذا كان مع عدد مفردء مثل : أربعة أمتار وربعء أما ما عدا ذلك» فيكتب بالأرقام مثل : 


3 1 
3009:2525 481 lO 
4 4 


4 قرا كتنتابة "الهمزة :لذ من أكثر الأخطاء وة رودا آقاء اة يحي ا 
رسالةء أو أطروحة هو كتابة الهمزة في غير مكانها المناسب لذا رأيت أن استعرض 
قواعد كتابة الهمزة ما أمكنني ذلك بأبسط شكل ممكن . 
[- الهمزة في أول الكلمة : 
[- إذا وقعت الهمزة في أول الكلمة كتبت على الألف إن كانت مفتوحة أو مضمومة: 
وتحتها إن كانت مكسورة : أسرء أسامة» إمام . 
2- إذا سبق الهمزة حرف ليس من أصل الكلمة كتبت على الألف إن كانت مفتوحة 
أو مضمومة:؛ وتحتها إن كانت مكسورة : 
بأبيك» بأصولء بإحكام - كأنماء كأمهء كإرجاع 
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لأخيك» لأسرتكء لإمالته - أحمدء أسامة» إبراهيم . 
ملحوظة : شذ عن هذه القاعدة : لئلا - لئن . 
3- إذا وقعت الهمزة بعد همزة الاستفهام كتبت على الألف : 
أأنت قلت ذلك ؟ أألام في عمل المعروف ؟ 
E‏ مطاف اانا المعو 
4ت ا كانت المرة مفتوحة وبعدها مد من حنسها اديج الاشنان قارا الها ممدودة :+ 
اسف - أكل - آنس . 
ب- الهمزة في وسط الكلمة : 
1 - إذا وقعت الهمزة في وسط الكلمة وكانت مفتوحةء وكان ما قبلها متحركا بالفتح, 
كتبت على الألف : دأب - خطأك - رأى - سأل . 
2- إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ضمة كتبت على الواو : 
سؤال - يؤاخذ - جرؤت - مؤشر - يؤمل - يجرؤان . 
3- إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد كسرة كتبت على الياء : 
رئة - رئات - فئة - فئات - مبادئك - مساوئه . 
4- إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد حرف صحيح ساكن كتبت على الألف : 
و هدر اوها وال کا امنا ف کر این : 
5- إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ألف كتبت على السطر : بقاءه - قراءة - تساءل . 
6- إذا الهمزة كانت مفتوحة ووقعت بين ألفين كتبت على السطر كي لا تجتمع ثلاث 
ألفات متتاليات : براءات - قراءات - ملاءات . 
7- إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد واو ساكنة كتبت على السطر : 
سوءة - سو ءات - ضوءه - مروءة - يسوءك . 
8- إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ياء ساكنة كتبت على الياء : 
بريئة - بريئات - مجيئة - بيئة - بيئات - شيئة - هيئة - هيئات . 
9- إذا كانت الهمزة مضمومة بعد فتحة كتبت على الواو . 


خطؤك - مبرؤون - رؤوف - لؤم - يودب . 
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ملحوظة : خولفت. القاعدة في (قرأ) حين تزاد على آخرها واو الجمع» إذ تعتبر الهمزة 
مازالت متطرفةء وتكتب على الألف : 
قرأوا - لجأوا - ملأوا ٠‏ اقرأوا - الجأوا - املأوا » يقرأون - يلجأون - يملثون. 
0- إذا كانت الهمزة مضمومة بعد حرف متحرك بالضم كتبت على الواو : 
خؤولة - رؤوس - شؤون - يجرؤون . 
1[1- إذا كانت الهمزة مضمومة بعد كسرة كتبت على الياء : 
يفاجئك - مبادئك - يقرئون - مئون . 
2- إذا كانت الهمزة مضمومة بعد حرف صحيح ساكن كتبت على الواو : 
مسؤول - جزؤه - مشؤوم - يلؤم 
3- إذا كانت الهمزة مضمومة بعد ألف كتبت على الواو : 
تساؤل - بقاؤه - أباؤكم - يراؤون 
ملحوظة : في "جاء" حين تزاد على آخرها واو الجمع» تكتب الهمزة على السطر إذا 
اعتبرت متطرفة كما في (قرأ) وتكتب على الواو إذا اعتبرت متوسطة واتبعت القاعدة في 
كتابتها : جاءوا - جاؤوا - فاءوا - فاؤوا . 
4- إذا كانت الهمزة مضمومة بعد واو ساكنة كتبت على الواو : 
يسوؤك - يسوؤه - يسوؤني 
5- إذا كانت الهمزة مضمومة بعد ياء ساكنة كتبت على آلياء : 
شيئه - يجيئون - مجيئه - يسئون . 
6- إذا وقعت الهمزة مكسورة بعد متحرك كتبت على الياء مهما كان ما قبلها : 
رئيس - مئين - سئيم - سئل - رئي - اقرئي - تجرئين - تفرئين . 
7- إذا كانت الهمزة مكسورة بعد حرف صحيح ساكن كتبت على الياء : 
جزئه - يرئس - يسثم 
8- إذا كانت الهمزة مكسورة بعد ألف كتبت على الياء : 
سائل - بقائه - بقائي - موائد - رجائه - رجائي . 
9- إذا كانت الهمزة مكسورة بعد واو ساكنة كتبت على الياء : 
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0- إذا كانت الهمزة مكسورة بعد ياء ساكنة كتبت على الياء : 
شيئه - مجيئه - ييئس . 
1- إذا كانت الهمزة ساكنة كتبت على حرف يجانس حركة ما قبلها : 
رأس - أسأت - يأكل » بؤس - نؤت - يؤنس » بئس - جئت . 
2- إذا كانت الهمزة ساكنة؛ ووقعت بعد همزة وصل» كتبت على حرف يجانس 
حركة ما قبلها : إئتمر - أؤتمر - إئتمن - أؤتمن . 
ملحوظة : إذا سبقت هذه الكلمات الفاء أو الواو حذفت همزة الوصل وكتبت الهمزة الثانية 
على الألف : فأتمر - وأتمر - فأتمن - وأتمن. 
3- إذا كانت الهمزة ساكنةء ووقعت بعد همزة متحركة» وجب قبلها حرف مد لتسهيل 
اللفظ : آتي - أوتي - إيتاء . 
4- إذا اجتمعت همزتان في وسط الكلمةء الأولى متحركة والثانية ساكنة وجب إبدال 
الثانية مدة : 
قرآ - يقرآن - مآكل - نشأ - ينشآن -منشات - ملآ - يملآن - مكآفات . 
5- بسم الله : إذا وقعت في أول الكلام كتبت بحذف الألف : بسم الله أما إذا وقعت 
في وسط الكلام فتكتب بالألف : أبدأ باسم الله . 
ج- الهمزة في آخر الكلمة : 
1 - إذا وقعت الهمزة في آخر الكلمةء وكان ما قبلها متحركاء كتبت على حرف 
يجانس حركة ما قبلها : قرأ - بطؤ - بريء - لم يشأ - ملا - جرؤ - لم يسؤ 
- نشأ - لم يسيء - خطأ - لؤلؤ . 
ملحوظة : إذا نونت الهمزة بالضم أو الكسر بقيت على حالهاء أما إذا نونت بالفتح 
فتضاف بعدها الألف : 
خطأ - لؤلؤاً - لؤلؤٌ - لؤلو - خطا - خطأ 
2- إذا وقعت الهمزة في آخر الكلمةء بعد حرف صحيح ساكن» كتبت على السطر : 
بطء - جز ء - دفعء . 
ملحوظة : إذا نونت الهمزة بالضم أو بالكسر بقيت على حالهاء أما إذا نونت بالفتح 
OEE‏ جمد ا سو : 
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3- إذا وقعت الهمزة في آخر الكلمة بعد ألف كتبت على السطر : بهاء - رداء - 
چا 

ملحوظة : إذا نونت الهمزة بقيت على حالها : بهاء - بهاءٌ - بهاء . 

4- إذا وقعت الهمزة في آخر الكلمة بعد واو ساكنة كتبت على السطر : 
سوء - ضوء = يسوء - هدوء - نوع - يذوء 
ملحوظة : إذا نونت الهمزة بالضم أو الكسر بقيت على حالهاء أما إذا نونت 
بالفتح فتزاد الألف يعدها : سواءا - هدوءا - ضوءا . 

5- إذا وقعت الهمزة في آخر الكلمة بعد ياء ساكنة كتبت على السطر : شيء - 
رديء - يسيء - فيء - مضيء - يضيء . 

ملحوظة : إذا نونت الهمزة بالضم أو الكسر بقيت على حالها . أما إذا نونت بالفتح 

فتكتب كما يلي : شيئا _ رديئا _فيئاً _ مضيئا . 
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1 - صفحة العنوان 
2- الإهداع 

3- مقدمة البحث 
4 - مخطط البحث 
5- هيكلية البحث 
6- الخاتمة 


7- الفهارس 








1ن ضبفخة انوا : هي الصفحة الأولى من البحث» و تشمل على اسم الجامعة و الكلية 
والتقسمو و و البحث» و اسم الباحث» و اسم الأستاذ المشرف»› و التاريخ الذي قدمت 
فيه الرسالةء و فيما يلي نموذجا لذلك : 


الجامعة اللبنانية 

كلية الاداب و العلوم الإنسانية 
الفرع الأول 

قسم الفلسفة 


لضو ن اة و الما ةة 
قراءة فكرية لحالة الطرق الصوفية في سورية (دراسة ميدانية) 


أطروحة دكتوراه قدمت لنيل شهادة دكتوراه الدولة اللبنانية في الفلسفة 
إعداد الطالب 
عبود العسكري 
إشراف أ. د. سعاد الحكيم 
بيروت :1423ه 
2002م 





2-الإهذاء :ليس ضروريا في البحث؛ و يأتي في حال وروده» في صفحة مستقلة بعد 
منفحة لجنو ان رون gS Ib gE‏ كو اوور اها ىن 
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هيئات و أشخاصء قدموا مساعدات ذات قيمة في أثناء البحث» و من حقهم الاعتراف لهم 
بالجميل» ثم يعرّج بشكر مناسب للأستاذ الذي أشرف على البحث - و بدون تملق 
ورياء- ثم يذكر باختصار أشخاصاً آخرين قدموا له عونا ملموسا و يشمل ذلك : 
1-2- أساتذة آخرين وجهوه و ساعدوه . 
دوك انوانا أغارو ستطوطاك أن كنا نادو 
3-2- العاملون في المكتبات المركزيةء لما قدموا من تسهيلات . 
وعليه أن لا يطيل في الشكر و لا يبالغ فيه» فكلما قصر الشكر كان أكثر تأثيراء 
ولا يذكر فيه إلا من هو جدير حقا بالتقدير» فليست الرسائل العلمية مكانا للمجاملات . 
وهناك اتجاه آخر يرى أن يكون الشكر في نهاية المقدمة . و هو الأكثر شيوعا في 
الذو نات الأخسة:: 
3- مقدمة البحث : تثبت في أول البحث» و ترقم صفحاتها - عادة - بالحروف الأبجدية 
(أعب»ج....) و يجب أن تحتوي المقدمة على الأغراض و الأفكار الآتية : 
1-3- تحديد الموضوع تحديدا زمانيا بشكل موضوعي و منطقي» مع شرح أهميته 
ومقدار الفائدة منهء و الباعث على اختياره» و ذكر الأبحاث المتعلقة به و نقدها بشكل 
موجر جدا. 
2-3- تحديد المنهج المعتمد الذي سلكه الباحث في معالجة موضوعات البحث . 
3-3- تحديد معاني المصطلحات و المختصرات التي جرى استعمالها في البحث» و بيان 
المقصود منها . 
4- مخطط البحث : أي التقسيمات الرئيسة لموضوعات البحث ( أبواب و فصول)» بحيث 
يظهر الباحث الترابط بين أجزاء البحث» و علاقة الفصل بما قبله و بما يليه» وبيان 
مسوغات هذا المخطط . 
والمفروض في المقدمة أن تكون ذات صلة وثيقة بموضوع الرسالةء لأنها تعد 
البداية الحقيقية للبحث» و أن تحرر في أسلوب علمي متين بحيث تكسب اهتمام القارئ: 
كمأ ينبغي أن تكون توضيحا لأفكار البحث» وإعطاء صورة مصغرة عنه» وترتيبها 
ترتيبا منطقيا يتذوقه القارئ من خلال استعراضه لها .( أبو سليمان188 وما بعدها ). 


5- هيكلية البحث : ليس هناك هيكلية محددة؛ فلكل بحث هيكلية مناسبةء و قد نجد بحثا لا 
يحتوي إلا فصولاء و بحثا أخر يحتوي أبوابا مقسمة إلى فصولء و ثالثا مقسما إلى أبواب 
و فصولء و تتشعب الهيكلية عادة من الأقسام» إلى الأبواب» فالفصولء فالفقر» فالنقاط . 

ومن المفروض أن يكون بين أجزاء البحث تسلسل منطقي» و ترابط عضوي مع 
براعة في اختيار العناوين . و هذا كله متوقف على مقدار نجاح الباحث في اختيار الخطة 
التي اعتمدها منذ بدئه في البحث .( يعقوب»ص:76, و ما بعدها )» و تجدر الإشارة هنا 
إلى وجوب التناسب بين أجزاء البحث» و هذا التناسب لا يعني أن تأتي الأقسام, أو الأبواب» أو 
الفصول» بحجم واحدةء و إنما يعني أنه من الخطأ في خطة البحث أن يأتي قسمء أو باب» أو 
فصل بحجم يساوي أضعاف حجم قسم» أو باب» أو فصل آخر . و كي لا يقع الباحث في 
إشكالية التوسع أو الاختصار في المادة العلمية كي تأتي الفصول منتاسبة في الحجم» أرى 
أن يتبع الطريقة الشجرية أو الخوارزميةء فهي أكثر إنتاجاء و يتخلص بها من إشكالية تناسق 
الححجوة فاممهاة الفتهرة : زا a‏ فيا نتيا ول تكد a aE E‏ 
نعل نان ١‏ أكتر .مر لالطو كاهو كذ انحتف الخلسي :. 

أما عدد الصفحات فغير محدد» و قيمة البحث لا تتوقف على حجمه - بل يصبح 
الحجم عيبا في بعض الأحيان و ذلك حسب نوع البحث المقدم - بل على منهجيته: 
وموضوعيته» و الأمور الجديدة التي كشفها . 
6 -الخاتمة : لا بد لكل بحث من خاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثء أو 
أهم القضايا التي اكتشفهاء على أن تثبت هذه بشكل نقاط محددة . و يعمد بعضهم إلى 
لويف N ga OA ESAS RE gE‏ الفا 
الأخيرء أو مبتدأ بالأهم إلى الأقل أهمية .(يعقوب.»ص:77). 

ويجب في هذه الحالة أن يكتفي الباحث من خلاصة البحث بما هو جديد مكتشف. 
أو بما هو شديد الأهميةء كذلك يعمد بعضهم إلى تضمينها أمورا جديدة» أو آراء شخصية 
جتيعدة ا مكنا اا ف فصول الكقاته و ممن :في الشاقيلة أن ن 
النقاط التي لم يتمكن من معالجتها معالجة كافيةء مفتتحا بذلك آفاقا جديدة لبحوث تاليةء أما 
فد کات الخاتية تر سد و لك نچ أن يتلاءم مع صفحات البحث» و المفضل 


ال ترايت عا يسور ا أن على کن حن ا لأن المادة التي يمكن أن تطيل 
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اة ين انل أن ترد ف أماكنها العنائبية من البحت» فكرن فضيلا. 

فالخاتمة هي الجزء النهائي في نصوص الرسالة الذي يترك الانطباع الأخير لذا 
فهي تحتاج إلى عناية شديدة في ترتيب الأفكارء و جودة الصياغة» و اختيار الجمل 
والعبارات» يحس القارئ من خلالها أنه وصل إلى نهاية البحث بطريقة طبيعية متدرجة 
فون كلق در أو ايدان عمق هن 191-1908 ): 

إن القارئ مكث طويلاً في انتظار النتائج في هذا الفصل» ليحصل في النهاية على 
شىء له قيمته و أهميته؛ يختلف تماما عما سبق من فصول» هي في الحقيقة مقدمات 
وبراهين قصد منها التوصل إلى الاقتناع بما يذكر هناء (م.س»ص:191). 

والبحث كله لا يعني شيئا إذا لم تكن له نتيجة» أو نتائج لها قيمتها العلميةء أو 
الفكرية» أو الاجتماعية . 
7- الفهارس (المسارد ) : إن استخدام الفهارس الفنية الملحقة بالمادة العلميةء سواء 
كاف يمنا E E E a O‏ 
الطباعةء و كذلك استخدام الهو امش الحديثة» و كلمة (فهرس) أو ( فهرست ) معربة عن 
اللغة الفارسيةء و يقابلها بالعربية كلمات أخرى مثل : (قائمة) أو (لائحة) أو (مَسرد) أو 
(ثبت). 

يشترط في الدراسة العلمية الجادة أن تلحق بعدد من الفهارس المناسبة لمادة البحث 
و مما يؤسف له أن هناك جامعات تمنح درجات علمية لأبحاث تقدَم إليها» بدون فهارس› 
و هذه الفهارس جليلة النفع» فهي مفاتيح للنص» تساعد القارئ بالعودة إلى ما يريده في 
متن الرسالةء بأسرع وقت» و بأقل جهدء و تعد الفهارس الملحقة بالبحث دليلاً مباشرا 
غل قدو لاست فى تق اللبحف ر ق وات امه ت ار رول 
ضمن القضايا الفنية في تقويم البحث العلمي . 

وللفهارس أنواع مختلفة» فلكل بحث فهارس تناسبه؛ لذلك ليس ضروريا أن 
تستخدم جميعها في البحث» إلا أن بعضها ضروري لكل بحث» مثل : فهرس المصادر 
والمراجع؛ وفهرس المحتويات . وأهم هذه الفهارس ما يأتي : فهرس المصادر 
والمراجع؛ فهرس الأعلام» فهرس الآيات القرآنية أو الإنجيليةء فهرس الأحاديث النبوية: 
فهرس الأشعار» فهرس المصطلحات والمفاهيم» ...» فهرس المحتويات أو الفهرس 
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العام. و يمكن إضافة فهارس أخرىء يراها الباحث ضرورية لكمال عمله» و مما يساعد 
على وضع هذه الفهارس» استخدام البرامج الحاسوبية في الطباعة حاليا . 
1-7 - فهرس المصادر و المراجع : لقد تم التفريق بين المصدر و المرجع فيما سبق 
من هذا الكتاب (انظر الفصل الخامس )» و يعتبر هذا الفهرس دليل قوي على قيمة البحث 
و جديته و عمقهء و هو بالتالي برهان واضح على سعة المصادر التي استخدمها الباحث في 
مادته» و اعتمد عليهاء و استشهد بهاء و ذكرهاء لذلك لا تدون الكتب التي طالعها الباحث و لم 
يستشهد بهاء و عليه أن يكون حذرا من الوقوع بمشكلة كثرة استخدام المصادر دون 
ضرورة: إقناعا شكليا بجهده المبذول و بإطلاعه الواسع ! 

وهناك طرق عديدة لتصنيف المصادر و المراجع في الفهرس العام» حسب 
نوعها: كتب مطبوعة» مخطوطات» رسائل جامعية» موسوعات»معاجم» مقالات» مجلات»› 
جرائدء أحاديث إذاعية» مقابلات» محاضرات» مراسلات» وثائق رسمية (انظر الفصل 
الا آمو و ان في وا من طرق ت هی : 
1-1-7- الترتيب التاريخي : و فيه ترتب المصادر في الفهارس تاريخياء أي حسب أقدميتها 
في النشر أو التأليف أو من حيث تواريخ وفيات أصحابهاء و هو غير شائع كثيرا بين 
اق .: 
2-1-7- الترتيب حسب الأحرف الهجائية الأولى لأسماء شهرة المؤلفين» دون 
اعتبار(ال) التعريف في كلا الحالتين» و هذا الترتيب للمصادر ا حسب اسم الشهرة 
المؤلفء هو الأكثر انتشارا بين الباحثين و المؤلفين» و يعتبر الأسهل لذيوعه في 
المطبوعات . 
3-1-7- الترتيب حسب الحروف الهجائية الأولى لأسماء المصادر و المراجع؛ و حجة أصحاب 
هذا الاتجاه أن أسماء الكتب أشهر من أسماء مؤلفيهاء و بالتالي اعتماد اسم الكتاب في الفهرس 
AN GSS a E aed‏ قينا سوا تن 
الكتاب (انظر الفصل الرابع) . 
2-7- الفهارس الفنية الأخرى : 
1-2-7- فهرس الأعلام : العم .هو الاسم الذي يعن مسماة تعبينا مطلقا دون الحاجة 
إلى قرينة . و يجب أن يضم كل الأعلام الواردة في البحثء سواء أكانت أسماء لأشخاص» 
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أم قبائل» أم لفرق دينية و مذهبية» أم الأماكن ...؛ و يفضل عدم تقسيم فهرس الأعلام في 
اال ]لهذا كانت تحقيها . 

وق س رمن كاده إلى عر دن فك الاي ثم يليه أرقا الصفكات 
التي ورد فيهاء و ذلك تسهيلاً للقارئ؛ و اقتصادا في الورق» و هناك عدة ملاحظات يمكن 
اعتمادها عند كتابة فهرس الأعلام و هي الآتية : 
1-1-2-7- ترتب الأسماء هجائياء معتمدين اسم عائلة العلم» و هي الأكثر انتشار! . 
1-2-7--2 يدون الاسم الذي يبتدئ بكلمة (ابن)» أو (أبو)ء أو ( أم)ء في خانة الهمزة 
و تحسب في التصنيف. و هذا الغالب» لكن هناك من يهملها و لا يعتبرها من أصل الاسم . 
3-1-2-7- يعتمد الاسم الذي اشتهر به العلم» ف (القشيري) مثلاء يدون في خانة 
حرف القساف مع وضع اسمه الحقيقي (عبد الكريم بن هوزان) بين قوسينء و كذلك بالنسبة 
لغيره من الأعلام الذين اشتهروا بنسبتهم» متل : (الرازي)؛ (الزجاج )» ( المتنبي)» ونحوهم. 
4-1-2-7 - و في حالة ورود اسم العلم كثيراء في حالة كونه موضوع الدراسةء فإننا 
نستطيع إغفاله من الفهرس بشرط الإشارة إلى ذلك . 
5-1-2-7 - يستحسن كتابة العلم الأجنبي بالحرف اللاتيني بعد كتابته بالحرف العربى. 
6-1-2-7 - إذا اتحدت عدة أعلام في الاسم, فإننا نرتبها حسب حروف الاباء . 
7-1-27 - إذا ورد العلم في عدة صفحات متواليةء فإننا نكتب رقم الصفحة الأولى 
ثم يليها خط صغيرء ثم رقم الصفحة الأخيرة . مثال: إبراهيم عليه السلام : 25-12. 
8-1-2-7- عدم اعتبار (ال) التعريف» و تسقط من الحساب . 
2-2-7- فهرس الآيات القرآنية : يرد في الأبحاث الدينية و النحويةء و اللغوية:. كثيرا 
من الآيات القرانية؛ و من الضروري فهرستهاء و فق نظام معين» يساعد الباحث, 
والقارئ إلى الرجوع إليها في النص» و التأكد من صحة كتابتها بمقارنتها مع القرآن الكريم 
و هذا هو الأهم . و تعتمد الطريقة الآتية : 
- مثال : (قيل هل يستوي الذين يعلمون و الدين لا يعلمون ) سورة الزمرء رقم السورة 
9رقم الآية :9. وردت في البحث في الصفحتين 15:80 . 
- مثال : ( و قل الحق من ريكم) سورة الكهف» رقم السورة 18ء رقم الآية 29» وردت 
ف ليحك في الفح 210 
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و يمكننا الآن تطبيق قواعد الفهرسة للآيات القرآنية كما يأتي : 


لسورة رقمها الاية .رقمها ١‏ لصفحة 
الكهف 18 وقل الحق من ربكم 29 210 
الزمر 39 قل هل يستوي الذين يعلمون .... 9 15 80 


وأحيانا تعترض الباحث بعض الآيات القرآنية» خالية من اسم سورتهاء أو 
أرقامهاء و لا رقم سورتهاءو أحيانا أخرى؛ يشك القارئ في صحة كتابة آية قرآنية: 
لوخود = نا = خطا مطبعئ في كتابثها : 

وأمام هذه المشكلة يستطيع الباحث معرفة الحقيقة من خلال رجوعه إلى المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» الذي وضعه محمد فؤاد عبد الباقي» و هو مرتب وفق الترتيب 
الألفبائي» و حسب أوائل الجذورء مع الابتداء بالفعل المجرد المبني للمعلوم» ثم ماضيه؛ 
فمضارعه فأمره ثم المبني للمجهول من الماضي و المضارع» ثم المزيد بالتضعيف. 
فالمزيد بحرف ...الخ» ثم باقي المشتقات في المصدر و اسم الفاعل والمفعول فباقي 
الأسماءء متبعا في ترتيب كلمات كل باب من هذه الفروع بالطريقة نفسها التي اتبعت في 
ترتيب المواد الأصلية» و هي ترتيبها أيضا على حسب أوائلها فثوانها و هلم جرا . 
3-2-7- فهرس الأحاديث النبوية : تصنف الأحاديث النبوية في الفهرس الخاص بهاء 
فيتم ترتيبها ألفبائياء وفق الكلمة الأولى من الحديث مع ذكر تخريجه » و رقم الصفحة 
التي ورد فيها خلال البحث . ومثاله: 


الحديث_ الإخراج الصفحة 
إنما الأعمال بالنيات ..... 2-2020 أخرجه الشيخان 15 
اللهم إن العيش عيش الآخرة .... أخرجه البخاري 98 
را ار کن ا أخرحة اخارى 34 


4-2-7- فهرس الأبيات الشعرية : يكثر استعمال أبيات الشعر في الدراسات الأدبيةء والبلاغية: 
و النقدية»و النحوية و غيرها من فروع اللغة العربية و يعتبر الشعر مع القرآن الكريم 
السالفة الذكر . 


وفي فهرس الأشعار تصنف بيوت الشعر حسب الروي مكتفين بذكر الكلمة 
الأخيرة أو الكلمتين الأخيرتين منهاء أما البيوت ذات الروي الواحد فتصنف حسب 
الحركة من الأضعف إلى الأقوى : السكون» فالفتحة» فالضمة» فالكسرة» و يضاف إلى كل قسم 
سيق ها الاقام ما سكين أن يح لاء الاك ن المضموينة: ثم المتترهة ثم 
المكسورة. و في هذا الفهرس نذكر اسم البحر الذي نظم عليه البيت الشعري» و اسم 
الشاعر» و رقم الصفحة»ء أو أرقام الصفحات التي ورد فيها هذا البيت» و ذلك على النحو 
الا : 
- لوما الإصاخة للوشاة لكان لي من بعد سخطك في رضاك رجاء ورد في ص 500 


201 لقد هان من بالت عليه الثعاللب  ورد في ص‎ Eas 
335 و ما حب الديار شغفن قلبي و لكن حب من سكن الديارا ورد في ص‎ - 
180 و قد اغتدي و الطير في وكناتها بنمجرد قيد الأوابد هيكل ورد في ص‎ - 
113 قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل ورد في ص‎ - 
: حل التمرين السابق كالتالي‎ 
الكلمة الأخيرة البحر قم الصفحة التي ورد ة‎ 
خرف يفره‎ 
500 اة الكامل‎ 
حرف الباء‎ 
201 الثعالبُ الطويل‎ 
حرف الراء‎ 
35 الديارا الوافر‎ 
حرف اللام‎ 
16 الوافر‎ 0 
180 هيكل الطويل‎ 
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5-2-7- فهرس الأقوال : يمكن استعمال هذا الفهرسء زيادة في التوثيق» و يسرا في 
الدخول إلى النص من خلال هذه المفاتيح» للرجوع إلى أقوال الحكماء و الفقهاء» والسلاطين. 


و العلماء . ... ولفهرسة هذه الأقوال طريقتان : 


1 - طريقة ترتيب الأقوال ألفبائياء ثم ذكر اسم صاحب القول؛ و الصفحة التي ورد فيها. 
2- طريقة ترتيب أسماء أصحاب الأقوال ألفبائيا » و حسب الاسم الأول ثم نضع أقوال 
كل واحد منهم مرتبة ترتيبا ألفبائيا خاصا به» فتوضع أسماء أصحاب الأقوال في وسط 
السطرء ثم يوضع القول مرتب ألفبائيا في أول السطرء و يقابله الصفحات التي وردت فيها 


هذه الأقوال . 
و ذلك على النحو التالي : 
القول_ 
ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم 
كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل 
الحق أن الزكاة واجبة من العين 2520 
رخص للشيخ الكبير أن يفطر 
يستحب كثرة لصلاة على لنبي ج في يوم لجمعة و أيلته 
حل التمرين السابق : 


ترتب الأقوال السابقة وفق الطريقة الأولى ألفبائيا . 


القول 
الحق أن ا 
رخص للشيخ --- 


اسم صاحبه رقم الصفحة 

لکن 47 
البخاري 212 
الشوكاني 323 
أبن عباس 371 
بن لقم 21 
اسم صاحبه رقم الصفحة 
الشوكاني و 
ابن عباس 501 
البخاري 251 
الحسن بن علي 47 

ابن القيم 201 


2- و يمكننا ترتيب الأفوال السابقة حسب الطريقة الثانية و فق-ما يأتي: 


ابن عباس 


حم رخص ا لل جتنت تسد 


371 


ابن القيم 


-يستحب كثرة سم 0 
البخاري 

ذكان امن :عباس تا سحتب Z219‏ 
الحسن بن علي 

-مازال المسلون يصلون --- 8 
الشوكاني 

-الحق أن الزكاة س 33 


6-2-7- فهرس المذاهب و الجماعات و الشعوب : ترتب ألفبائياء و يوضع في مقابلها في 
كل سطر رقم الصفحة التي ورد فيهاء و يفضل أن تكون في عمودين» كما يأتي : 


الصوفية : 2 28 .39 50 .... الزاوية : 5 » 7 > 90 
الشيعة : 10 . 95. 245, 250 أهل السنة و الجماعة :3032.25 


0 82› 101 125 115 
الخوارج : 6»> 9ء 15ء 28 
الأمة العربية : 2» 8» 16ء 150 الصابئة :2,8 17 . 
7-2-7- فهرس البلدان :إذا كانت الدراسة تتعلق بالمدن و الأمصارء و كثر استعمالها 
في البحسث» يجب إفراد فهرس خاص بهاء و إلا وضعت في فهرس الأعلام» و تصنف 
كما في تصنيف فهرس الأعلام . 
8-2-7- فهرس المفاهيم و المصطلحات : تصنف بوضع المصطاحءأو المفهوم ألفبائياء 
ويوضع مقابل المفهوم» أو المصطلح» رقم الصفحة التي ورد فيها . 
المفهوم : هو جملة التحديدات و المعاني المعينة التي تتعلق بمسألة من المسائل» 
الط هو محر عة اعات الفقلزة کے كلم من ال و ا ك ذاو لا ما 
يختلف فيه» عموماء عن معناه اللغوي . وهناك عشرات المعاجم المتخصصة بهذا المجال. 


ااا الت ا 
السوسيولوجيا 42 2 الناسخ و المنسو خ:2۰5۰1827. 


الاشتراكية : 5> 17 العامل:15:20:25:30:١6‏ | 
السريالية : 50» 65 المعمول : 2» 6»> 30:45:20 
9-2-7- فهرس المحتويات ( الفهرس العام) : لا يمكن إغفال هذا الفهرس في أي 
بحث أو رسالة أو كتاب» و يوضع في نهاية الرسالة» حسب النظام الفرنسي» أو في أولها 
حسب النظام الأنكلوسكسونيء و لا بد من ذكر عناوين الفصول من خلال مقدمة الرسالة: 
أما في الفهرس» فيشمل على أبواب» و فصولء و فقرات مع ذكر صفحاتهاء انظر مقدمة 
الكتاب» نموذجا تطبيقيا مقترحاً . 


ريا 





339 ية الإمصاءاقن الوم اة عند إجراء أية تجربة نجد أن ما لدينا في 
م هق كم سدم 9 ا أو ا لات أو المقانيس لا يمكن التوصل متها الى 
نتائج مفيدة بمجرد فحص بسيط مباشر لهذه البيانات . فلابد من هذه المرحلة الأولية من 
التجريب أن يعمد المجرب إلى التصنيف والوصف الموجز والمقارنة. هنا يكون للإحصاء 
دور أساسي حيوي في تزويد الباحث بالأدوات أو الطرائق التي تمكنه من تحقيق ذلك . 

وعادة ما تتضمن أية تجربة افتراضنا بإمكانية الانتقال من التخصيص إلى التعميم: 


والتوصل إلى نوع جديد من المعرفة عن طريق الاستدلال الاستقرائي؛ و الإحصاء يمكننا من 
تحقيق هذه الأهداف.و إن كان مثل هذا الأمر لا يمكن أن يتم بدرجة كاملة من التأكدء بل 
على العكس» ينبغي أن يضع الباحث في الاعتبار درجة ما من عدم الثقة أو عدم التأكد . 
و إن بعض صور الاستدلال المشتقة من بيانات التجربة قد لا تكون صحيحة؛ على أن 
الإحصاء مع هذا يجعل من الممكن تحديد درجة عدم الثقة في تلك النتائج؛ إذ يزودنا بطرائق 
موضوعية تتيح لنا مثل هذه المعرفة . و بهذا المعنى الأخير يمكن تصور الإحصاء أحيانا 
وسيلة لدراسة التباين» لأن الإحصاء بطريقة استكشاف أو دراسة التباين في الأحداث 
الطبيعيةء كما يساعدنا على الاستدلال على الظروف المسببة لهذا التباين . 

و لا يمكننا اليوم إلا القول بتلازم كل من المنهج و الأسلوب العلمي من ناحية 
الأساليب الإحصائية؛ من ناحية أخرىء بمعنى أن التصميم التجريبي والمعالجة الإحصائية 

هما وجهان لعملة واحدة» و بعبارة أخرى إن تصميم البحوث و التجارب وإجراءهما لا 
يمكن فصله عن المعالجة الإحصائية للنتائج . فالتجارب لابد وأن تصمم بحيث تساعد 
على معالجة النتائج بطريقة تسمح بالتفسير الصحيح» وتؤدي إلى تحقيق الغرض الذي 
مدن اة ام رة و أهم ما يقدمه الإحصاء للبحث العلمي؛ أنه أصبح من 


1 ماعل د. عرزت سيد : علم الفس الجربي .ط1 (لکویت عا ل للطبوعات, د. ت )ص : 311 . 
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السنكن: ا الى ا الدقة و ا کو و الذي ام 
يكن ميسورا من قبل. وبهذا أمكن توفير الوقت و الجهد و المال» و أصبح من الممكن 
الاقتصاد في العينات المستخدمة في البحوث سواء على الحيوان أو الإنسانءالأمر الذي 
يقلل من معاناة هذه الكائنات للآلام في بعض أنواع البحوث7!) . 

و يتحدث (جيلفورد)عن أهمية الإحصاء في البحث العلميءفيقرر أن الإحصاء 
يساعد الباحث على الدقة في الوصفء كما يلزمه بأن يكون دقيقا محددا في الطرائق التي 
يستخدمها و كذا في أسلوب تفكيره» و يفيد الإحصاء في تلخيص النتائج في صوره 
مفهومه سهلة و مريحةء و يتيح للباحث فرصة استنباط نتائج عامةء كما يمكن من تحليل 
العوامل المس ببة لظواهر معقدة و محيرة» ثم يساعد على التنبؤ بالظواهر وشروطهء أو 
ظروف ظهور ها . ويلخص ' ماكسويل" أهمية الإحصاء في التجريب و البحث العلمي 
ف نادت نتقاط رئيسة هى:: 

1 - أن المقاييس التي يحصل عليها الباحث في دراسته لموضوعات . في علم النفس 
مثل: زمن الرجع» التعلم» الذكاءء القلق» الاكتئاب .. الخ» تتفاوت ليس فقط من شخص 
إلى آخرء و إنما تتفاوت أيضا لدى الشخص ذاته من وقت لآخرء الأمر الذي يجعل من 
الصعب وصف نتائج مثل هذه الدراسات من غير الاستعانة بالتلخيص الإحصائي . 

2- أن عادة ما يكون من غير الممكن - من الوجهة العملية - تسيير وقائع أو بيانات لكل 
أفراد المجتمع موضع البحثء و يكون علينا الاكتفاء بعينه من هذا المجتمع تكون ممثلة 
له» و يصبح بذلك دور الإحصاء هاما في اختيار العينات و في الانتهاء إلى استدلالات عن 
المجتمع كله من واقع البيانات المستمدة من هذه العينات . 

3- إن كثيرا من البيانات أو المعلومات المستمدة من التجارب و البحوث هي نتاج 
للمقارنات التي تجري بين مجموعات من أفراد البحث؛ أو موضوعات الدراسة(. 

و يحتاج الباحث في العلوم التطبيقية : كالطب و البيولوجيا مثلأء و في العلوم 
الإنسانية : كعلم النفس و التربية» و علم الاجتماع بفروعه» إلى تحليل البيانات إحصائياء 
تمهيدا لاستخلاص النتائج منها و تقدير إمكانية تعميمها . و يتخذ التحليل الإحصائي عدة 


تت عواض ول 3122 . 
2 1 
-م. س» ص . لاء 


او 3131 
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أشكال تتراوح بين إيجاد مقاييس المتوسطء ومقاييس التشتت إلى دراسة الارتباط بين 
الظواهر و عملية اختبار الفرضيات» و يمكننا معرفة هذه المقاييس بالعودة إلى كتب 
الإحصاءء كما يمكن استخدام الحاسب و برمجياته في تمثيل المعطيات الإحصائية 
بيانياء: إلا اأندهق العووريى sg EE‏ 
2-9- مقاييس النزعة المركزية : 
1-2-9- المتوسط : هو نتيجة حاصل مجموع قيم المفردات مقسما على عددهاء ويعتبر 
المتوسط إحدى القيم أو المقاييس التي تعبر عن النزعة المركزية لمجموعة من القيم يتم 
الحصول عليها في بحث ماء وهو عادة المرحلة الأولى التي نلجأ إليها حين نريد مقارنة 
مردود مجموعتين في مادة دراسية ماء أو مقارنة تنوع قدرة ما عندهما . 
استعمال المتوسط : نستعمله في الحالات التالية : 

أ- حين نريد أن تكون لكل قيمة في التوزيع مكانتها في تحديد النزعة المركزية . 

ب- حين نريد الدقة ونرغب في الحصول على قيمة مركزية تكون درجة الوثوق بها 
عالية . 

ج- حين ننتظر أن يتطلب منك البحث حساب الانحراف المعياري و معامل الترابط . 

هناك عدة طرق لحساب المتوسطهء و يتأثر انتخاب واحدة منها في دراسة ما بعدد 

الأفراد في المجموعة:؛ و بالحدود الدنيا و الحدود العليا للقيم الموزعة و بأغراض 
الدراسة. و نذكر فيما يأتي عددا منها : 

أ- حساب المتوسط من جمع القيم مباشرة : مج س 


حيث : (م) المتوسط (مج) مجموع؛ (س) كل وحدة من القيم» (ن) عدد القيم 
مثال : لدينا القيم التالية : 7 4» 6)» 3› 9> 10ء 2ء 1 5> 8 . 
فما هو متوسطها : 

7خ 4 عاج هق 91 ع 1 عدر 8 1 ند كعد قي 


10 
وتستعمل هذه الطريقة عندما يكون عدد الأفراد قليلاء و لكنها تصبح ثفيلة مرهقة حين 
يكون العدد كبيراء و تقتضي عندئذ جهدا يمكن توفير أكثره بأخذ غيرها من الطرائق . 
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ب - حساب المتوسط من توزيع تكراري للقيم : 
مج رس ×ك ) 


لوجقده نا الله ولق حون کی :القن ا اف کول کار ی و کون 
عددفا كيرا كان تون مائة قيمة مثلا» يفضل فى .حساب المتوسط الحصول. أولا على 
حساب ضرب كل قيمة بتكرارها . ثم يتم جمع حاصل الضرب هذه» و تقسيمها على 
العددء كما في الجدول رقم(1) 


جدول (1) 











2-2-9- الوسيط : حيث تكون لدينا عدة قيم . أو نتائج قياس» مرتبة بالتسلسل بحسب 
كمياتها . 
فالوسيط : هو نقطة المنتصف في السلسلةء أو تلك النقطة التي يكون عدد القيم المرتبة 
فوقها مساويا لعدد القيم المرتبة تحتها . 
استعمال الوسيط : نستعمله في الحالات التالية : 

أ- حين نريد الوصول بسرعة و سهولة إلى قيمة النزعة المركزية . 

ب- حين تكون هناك قيم متطرفة يمكن أن تؤثر على المتوسط تأثيرا لا يتعادل مع 
مكانة تلك القيم . 

ج - حين نرغب في أن تؤثر بعض القيم على قيمة النزعة المركزيةء و يكون كل 
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ما هو معروف لدينا عنهاء أنها فوق الوسيط أو دونه . 

مثال 1- لدينا القيم 8-9-2-6-5 . فالوسيط يقع عند الرقم 2 

مثال 2- لدينا القيم 3-8-4-18-7-12-6-15. فالوسيط يقع عند الرقم 7 

و لحساب الوس يط يتم إيجاد النقطة في التكرار التي تفع قيمة الوسيط أمامها و ذلك بالصيغة 
الاتية : ن +1 


8 ا 
7 


= 


حيكررى ١‏ الوسك ران اعرد لعي 

وبتطبيق هذه الصيغة على المثال الأول المكون من 5 قيمء تكون القيمة التي تمثل 
الوسيط هي القيمة الثالثة صعودا ا 

أما إذا كانت القيم متعددة و كان تكرارها متنوعاءفالمسألة تصبح أكثر تعقيدأء كما 
في القيم المرتبة في الجدول (2)ء و نجد أن عدد القيم (100)» فنقطة الوسيط إذأ هي تلك 
التي تقع فوقها %50 من القيم» و التي تقع تحتها %50 فهي إذا في مكان ما يقابل الفئة 
89-5 إذ أن مجموع الحالات التي تقع فوق هذه الفئة هو 41» أما التي تقع تحتها 





فمجموعها 44 . 
جدول (2) توزيع تكراري لقيم في فئات 
99-5 1 
94-0 9 
89-5 2 12 5 
84-80 13 
89-75 15 
74-70 14 
69-65 11 
64-60 8 
59-55 6 
54-0 5 





لمجموع 5ك اك كه 
فإذا سرنا نزولا يكون علينا أن نكمل العدد (41) إلى(50) أي أن نضيف له (9) قيم 
نأخذها من أصل التكرار المسجل أمام الفئة 89-75 . و لما كان المفروض أن توزع 
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على أساس أنها ضمن الفئة و تقابل القيمة : 


15 
نطرح الرقم (3) من الحد الأعلى للفئة 89-75 وهو 79.5 فيكون الحاصل 276.5 وهذه 


قيمة الوسيط في هذا المثال . و نستطيع فعل الشيء نفسه إذا سرنا من الأدنى صعودا 
إلى الأعلى» فمجموع عدد القيم المرتبة تحت الفئة 75- 89 هو 44» و إذا فنحن بحاجة 
إلى 6 قيم . نأخذ من الفئة 89-75 العدد الذي يلزمنا لتدارك 6 فيكون : 


15 
نضيف الحاصل إلى الحد الأدنى للفئة 89-75» و هذه هي قيمة الوسيط» و يمكن 
وضع الوسيط في الصيغة التالية : 
(ن*” - كى-) ف 
ی 

حيث و= الوسيط؛ حد ف = الحد الأدنى الحقيقي للفئة التي تقع ضمنها قيمة الوسيط . 

ن= العدد » ك ف = عدد القيم الموجودة تحت الفئة التي تقع ضمنها في الوسيط 

ك = التكرار ضمن الفئة » ف = مقدار الفاصلةء أو مدى الفئة . 

تطبق الصيغة السابقة حين نسير في العمل من الأدنى إلى الأعلى؛ أما إذا نزلنا 

من الأعلى إلى الأدنى كان قيمة الوسيط حسب القانون التالي : 


3-2-9- المنوال : هي تلك القيمة يتكرر ظهورها أكثر من كل واحدة من القيم 
الأخرى ضمن سلسلة من القيم و القياسات . 
استعمال المنوال : نستعمله في الحالات التالية : 
أ- حين نريد معرفة القيمة التي يتكرر ظهورها أكثر من غيرها . 
ب- حين نريد الوصول إلى تقدير سريع و تقريبي لنقطة التمركز في التوزيع . 
مثال : لدينا القيم التالية : 20:14:20:45:20: 18»27» 45. 
القيمة 20 التي تكرر ظهورها أكثر من غيرها هي التي تمثل المنوال الخام» أما حين 
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تكون القيم منظمة في جدول تكراريء فالمنوال الخام يوؤخذ عادة على أنه مركز تلك الفئة 
التي يسجل أمامها أعظم تكرارء فالفئة 89-75 في الجدول رقم( 2 ) هي التي سجل أمامها 
أعظم تكرارء و مركزها 77 و هو المنوال الخام . 
و صيغة المنوال الشائع هو :م = 3 و - 2م 
حيث : م = المنوال » و > الوسيط » م = المتوسط 
فإذا طبقنا هذه الصيغة على القيم التي يتضمنها الجدول رقم (2) و جدنا أن و = 276.5 
م-76.15 فيكون المنوال : من = 3 × 76.5 - 22 76.15 = 77.2 

3-9- المئينات و مقاييس التشتت : تؤلف معرفة المتوسط خطوة ضرورية في معرفة 
الاتجاه الذي تأخذه مجموعة من القيم من حيث مركزهاء و في مقارنة مجموعة من القيم 
مع مجموعة أخرىء و لكنها تبقى غير كافية . فقد نجد متوسطا لمجموعة من القيم مقداره /50 
/ تكقون فيه أكثر القيم بعيده عنه إلى الأعلى و إلى الأدنى» و قد نجد متوسطين متقاربين 
لمجموعتين من القيم بينما تكون القيم في وأحدة منهما متجمعة حول الوسطء و تكون 
القيم في الأخرى متباعدة» و لهذا تكون الخطوة الثانية التي يجب أن تضاف للأولى › 
البحث عن تشتت القيم و انحرافها عن المتوسطء أي البحث عن مدى تباعد القيم المتعددة 
ضمن المجموعة أو تقاربها من قيمتها المركزية . و المقاييس التي نقيس بها هذا التشتت 
أو الانحراف كثيرة» و لكل منها مكانه» و سوف نستعرض بعضا منها: 
1-3-9- المدى : هو الفرق بين أكبر قيمة و أصغر قيمة في التوزيع» فالعلاقات 
المدرسية التي تعطى في امتحان التاريخ و تتوزع بين (0) و (80) يكون مدى تشتتها 
أو مداها (80)» و المدى هو أبسط أشكال قياس التشتت التي تعرفنا بطرفي التشتت . 
استعمال المدى في الحالات التالية : 

أ- حين تكون القيم قليلة جداء أو حين تكون متبعثرة بشكل واسع لا يسمح باستعمال 
أي مقياس آخر للتشتت بأمان . 

ب- حين تكون معرفة الانتشار العام للقيم هي كل ما هو مطلوب . 
2-3-9- الربيع : إذا عرفنا أن قيمة ما هي أقل من الوسيطء فإننا نستطيع أن نحدد 
مكانها مسن القيم الأخرى تحديدا غاما فنقول : إن الربيع الأول نقطة نهاية ربع الطريق 
حين نسير من القيمة الدنيا صعوداء و يكون الربيع الثالث نقطة نهاية ثلاثة أرباع 
الطريق. فالربيع الأول هو تلك النقطة في التوزيع التي تقع تحتها %25 من الحالات حين 
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نبدأمن الحد الأدنى للقيم» و الربيع الثالث هو تلك النقطة التي تقع تحتها %75 من 
الحالات . أما الربيع الثاني فيكون الوسيط نفسه» و طريقة حساب الربيع الأول و الثالث 
هي نفس الطريقة التي تستعمل في حساب الوسيط . 
٠ 00‏ ن 0 00 3.ن 
ی للا 0 
3-3-9- ال فوا أحيانا الى ال ل ف و العشير 
الأول تلك النقطة التي تقع تحتها %10 من الحالات . و العشير الثاني النقطة التي تقع 
تحتها %20 من الحالات و هكذا إلى العسير التاسع شرط أن نبدأ دائما بالحد الأدنى للقيم. 


ن ٠‏ ون 
العشير آلو ل ع صد دد 2 العشبر التاسع = ساس 
10 10 


4-3-9- المئين : قد نلجأ أحيانا إلى الأجزاء من مائة لمعرفة تشتت القيم فتعتبر القيم 
في المجموعة مائةء و تكون المئين كل واحدة من النقط التي تحدد الأجزاءء فإذا أخذنا 
النقطة التي تقع تحتها 905 من الحالات كانت المئين الخامس . و النقطة التي تقع تحتها 
0 من الحالات المئين العاشرء و على هذا يكون الربيع الأول المئين الخامس 
والعشرين» و الربيع الثالث» المئين الخامس و السبعين . 
استعمال الربيع و العشير و المئين في الحالات التالية : 

أ- حين تريد الوصول إلى مقياس سريع كاشف للتشتت بأمان . 

ب-حين يكون هناك تشتت واسع للقيم أو حين توجد قيم متطرفة . 

ج- حين يكون المطلوب معرفة مدى تجمع القيم حول الوسيط . 

د حين يكون المطلوب معرفة مدى تجمع القيم ضمن نظام الأولويات . 
4-9- الانحراف عن المتوسط : 
1-4-9- الاتحسراف المتوسط : حين نأخذ الوسط الحسابي لمجموعة من القيم فإن كل 
اا د يقابل ا وک يانه أن تسدنا ف 
الحسابي للأرقام : 80ء 75» 270 65ء 60ء هو (70) و كل من القيمتين الأوليتين تزيد 
عنه بمقدار» كما تنقص بمقدارء كذلك كل من القيمتين الأخيرتين . . فاذا وضعنا كلمة 
تنحرف بدلا من كلمتي يزيد أو ينقص استطعنا القول : أن كلا من القيم الأولى والثانية 
والرابعة والخامسة تنحرف عن المتوسط (70) بمقدار . فالأولى تنحرف عنه بمقدار (+10)» 
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و الثانية تنحرف عنه بمقدار (+5)» و الرابعة تنحرف عنه بمقدار (-5)» والخامسة 
تنحرف عنه بمقدار (-10) . و إذا أردنا معرفة متوسط هذه الانحرافات سلكنا في ذلك 
سبيل حساب المتوسطء فمتوسط انحرافات القيم عن متوسطها في توزع ماء أو ما يسمى 
بالانحراف المتوسط هو مجموع هذه الانحرافات مقسما على عدد القيم في التوزيع بغض 
ار ج كان ن اتر هين قفا با كنار 5 ا او حدما 
القيم السابقة» و أردنا حساب انحرافها المتوسط نرتبها في حقلين الأول للقيم» والثاني 
للانحرافات بحيث تكون كما يلي : 


الانحرافات 





ونطبق الصيغة التالية لاستخراج الانحراف عن المتوسط : 
مچ . ح 30 
حو لس توت كد E‏ 
ن 5 

حيث (حم) الانحراف المتوسط (ح) انحراف كل من القيم عن المتوسط» (مج ح) مجموع 
انحرافات القيم عن المتوسط و (ن) لعدد القيم في التوزيع . 

أما إذا كانت القيم التي تزيد حساب الانحراف المتوسط فيها منظمة في جدول 
تكراري على أساس الفئات» فإن علينا أولا أن نبحث عن مركز الفئة» ثم نحسب بعدها 
انحراف مركز كل فئة عن المتوسطء و نجمع هذه الانحرافات بعد أن نضرب كلا منها 
بتكرار الفئة إن كان أمام الفئة تكرارء ثم نقسم حاصل الجمع على عدد القيم فنحصل على 
الاتحر اق المتوسط. 

فاك مال القن التذكون في الول الان رك( هو لتعينيه فيها الاتدر اف 
المتوسط بعد العلم أن المتوسط هو (15 و76) . 
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الجدول ( 3 ) 

















التكرار الانحراف :ن | حاصل ضرب الانحراف 
إك) المتوسط (. ) بالتكرار ' × ج 
7 20.885 145.95 
9 15.85 142.65 
12 10.85 130.20 
13 5.85 76.05 
15 0.85 2.70 
14 -4.15 -58.10 
11 -9.15 -100.15 
8 -14.15 -113.20 
6 - 19.15 - 114.90 
5 - 24.15 -120.95 
100 1005.35 

حم > EEE E‏ اح SE E‏ بج ود = 10.05 
ن 100 


استعمال الانحراف المتوسط في الحالات التالية 

أ- حين تريد تقدير كل الانحرافات فيما يتعلق بمقدارها . 

ب- حين تريد من القيم المتطرفة أن تؤثر في مقياس التشتت بمقدار ما فيها من قيمة 
دون أية زيادة على ذلك . 
2-4-9- الإنحراف المعياري : هو للتشتت يشبه الانحراف المتوسط من جهة» و يختلف 
عنه من جهة»ء يشبهه في أنه يقوم على أساس انحراف كل قيمة عن متوسط مجموع القيم 
التي تكون هي واحدة منهاء و أنه يعبر في النهاية عن نوع من متوسط الانحرافات» ولكنه 
يختلف عنه في أننا نربع انحراف كل قيمة عن المتوسط للمجموعة التي هي فيها قبل أن 
نجمع هذه الانحرافات» و لا نتخلى عن إشارة (-)» و لكنها تصبح (2) بالتربيع» و يرمز 
له بالحرف (ع) في اللغة العربية» أما رمزه في اللغات الأجنبية فهو سيغما ( 5). 
حساب الاتحراف المعياري : يحسب الانحراف المعياري بطرائق متعددة تختلف فيما 
بينها باختلاف الحال التي يكون عليه توزيع القيم و نذكر منها الطريقة البسيطةء و الأكثر 
اتال و هى حساك الأتخرزاف للمغنازى اعد من التو فق الضيفة اة + 
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حيث : ( ع ) الانحراف المعياري . 
( ح ) انحراف كل قيمة عن متوسط القيم . 
( مج ح2 ) مجموع مربعات انحراف كل قيمة عن المتوسط . 
فإذا أردنا مثلا حساب الانحراف المعياري للقيم : 8 7ء 6ء 5ء 4» 3ء 2» وعرفنا أن 
متوسطها هو (5)» قلنا : إن انحراف كل منها عن المتوسط هو :3, 2, 1ء -1, -2 -3. 
فإذا ربعنا كل من هذه الانحرافات أصبح المجموع : 
مج . ح2 = 28 - وتصبح الإشارات جميعا موجبة - وإذا عرفنا أن العدد (ن) 
هو (7) كانت تة نطق الضيعة الننايقة كما بائ : 


= 2 هو الانحراف المعياري للقيم السابقة . 





استعمال الانحراف المعياري في الحالات التالية : 

أ- حين تريد الوصول إلى مقياس للتشتت يبلغ أعلى درجات الثبات الممكنة. 

ب- حين تريد أن يكون للقيم المتطرفة تأثير في مقياس التشتت يعلو على محض أثر 

ج- حين تنتظر القيام بحساب معامل الترابط» أو اللجوء إلى مقابيس الثبات . 
3-4-9- معامل الارتباط : يحدث أحيانا أن يسعى الباحث وراء مقارنة المتغيرات في 
جدولين من القيم لمتحولين لدى مجموعة واحدة من الأفرادء أو لمتحول واحد لدى 
مجموعتين من الأفرادء و يشعر الباحث أن الاكتفاء بالمتوسط و الانحراف المعياري في 
مثل هذا الحال غير كاف» و يسعى لذلك إلى وسيلة إحصاء أخرى هي معامل الارتباط 
أو المعامل الذي يبين قابلية التغير في جدول القيم . لنفرض أن عندنا مجموعتين لحالة 
رة وة في مقن #تضد الأرلى (20):فريضا و الثانية (35):مويضاءنق أا 
أعرينا ابرا كيماويا في المجموعتين . و لكننا نرغب في معرفة مدى التغير بين 
الاختبارات في كل من المجموعتينء و لا يكفي المتوسط و الانحراف المعياري» بل نلجأ 
إلى مقياس آخر هو معامل الارتباط» و يكون معامل الارتباط الإجابة عن السؤال التالي: 
كم بالماثة من المتوسط ببلغ الانحراف المعياري في المجموعة الواحدةء فإذا عرفنا 
الجواب في حال كل من المجموعتينء أمكن أن نقارن بينهما من حيث (المتغيرية) في كل 
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منهماء و يحسب بالصيغة الأتية : 
ع x‏ 100 
معامل الارتباط = ----------- حيث (ع) الانحراف المعياري» و (م) المتوسط . 


م 
استعمال معامل الارتباط في الحالات التالية : 


أ- حين يكون المطلوب معرفة قابلية التغير في قيم متحول ما لدى مجموعة من الأفراد. 
ب-حين يكون المطلوب المقارنة بين مجموعتين فيما يتعلق بمتحول ما أو بين قيم 
متحولين لدى مجموعة واحدة. 
4-4-9- التبايسن : المنطلق في الحديث عن التباين فيما يتصل بالقيم» بعدها أو انحرافها 
عن المتوسط . و يقاس التباين بالصيغة الاتية : 

مج + خ2 


حيث (ع2) للتباين» (ح) لانحراف كل قيمة في جدول قيم عن المتوسطء 
مج ح2 لمجموع مربعات الانحراف المذكورة» ن للعدد 
العلامة الخام - م 
5-4-9 - العلامة الموزونة - تت 
ك 
استعمال العلامة الموزونة في الحالات التالية : 
أ- حين تريد نقل التوزع في القيم من وضعه الراهن إلى وضع يعكس فيه التوزع 
الطبيعي. 
ب- حين تريد المقارنة في قيمة متحول ما بين مجموعتين و قد استعملت في ذلك 
AS‏ 
ج حين تريد إجراء تعديل في القيم الخام يقوم على أساس علمي. 
إن لكل من مقاييس التشتت مناسبة يحسن فيها استعماله» و لكن الانحراف المعياري 
أكثر هذه المقاييس دقة و لزوما في الاستدلال الإحصائي(!) . 


1 - غرايبة» د. فوزي» ورفاقه : أساليب البحث العلمي في العلوم الاحتماعية و الإسانية .ط3 . ( دار الثقة» عُمَّان :1990)) صفحات 


متفرقةق بتصرفا. 
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: Ea 5 م‎ 3 : E 3-7 1 5 a e 
e ا ا ا ا‎ 2 E SE ع ا ل ا تا ا ا ال‎ ah 
ETE EE ا ل‎ 2 i aR 2 ين‎ Re 5-5 ت م‎ 
1 9 3 5 7: بك‎ ١ 8 وبع أي سكيد ال‎ ١ ا و 8 اق يدا باط ا و الى‎ 00 “e 
5 0 0 واه‎ 5 1 E EY 9 اع يرن ا كاد ال ادرو وك اطي دواو‎ DL ال ا‎ 2 4 rG 
EE SERS a 2 5 a Ae E A e a e a a “السو‎ E EE ا‎ 
0 م د‎ 2 .. ®0 ® 2 0 RES EE E 
م‎ : 3 ۹ e 3 0 كم 5 :2 5 ر‎ 
9 کا‎ RT ةل ا‎ a. 8 7 . 8 
ال‎ e O ل‎ N 
E RE ie Tan co o ام مال ا ل وام 4 . ا‎ E DI @ 0-07 3 Em. 
. ATER e 1 3 7 TE ا د كن وعف م 20 ف ان و ل‎ oOo: 5 2 5 0 0 ES a 
الا ا ی ا ا و‎ 4 E ا‎ Fs SpE, SR 2 وا‎ RE a a 5ك‎ e لاطي‎ a 
2 ا - ا‎ rs RE ETF E E 5 4 0 002 0 ٠ 
“ow فاده‎ oan . . تب اسم ومو أل‎ e "لە ليسا وء سا ه --- س مە اي‎ aul = n e 9 و 0 اي« > 26 لدع‎ 


بعد الحصول على البيانات الإحصائية ومراجعتها والتأكد من دقتها تأتي مرحلة 
تصنيف البيانات وتبوبيها والهدف منها هو تلخيص البيانات وعرضها في صورة يسهل 
على الباحث قراءتها وتتبعهاء وهذا العرض والتلخيص يتم إما بوساطة الجداول التكرارية 
أو الرسوم البيانية . 

ينصح باستعمال برنامج 8×٥1‏ من أجل تمثيل المعلومات الإحصائية بطريقة 


رسوم بيانية . 


) ويمكن أن يتم عرض البيانات سواء كانت وصفية 1 نوعية‎ 0 es 
أم البيانات كمية ( رقمية ) في جداول إحصائية يتم من خلالها ترتيب البيانات في صورة‎ 
صفوف وأعمدة» بهدف إبراز أهميتها وتسهيل عملية مقارنتها مع بيانات أخرىء» بالإضافة‎ 
. إلى تميزها بالاختصار والوضوح وسهولة الفهم‎ 

1 -1- تبويب المتغسيرات الوصفية : يتم العرض الجدولي لبيانات أية ظاهرة وصفية 
بتقسيمها إلى صفاتها أو أنواعها المختلفة» ثم يتم توزيع البيانات على هذه الصفات» بمعنى 
أخر نوجد عدد مرات تكرار كل صفةء ومن ثم نضع هذه الصفات وتكراراتها في جدول 
يطلق عليه جدول التوزيع التكراري ( الذي يعمل على تبسيط وتلخيص النتائج في أقل 
حيز ممكن بطريقة مرتبة منطقياء ويعطي صورة مختصرة عن توزيع البيانات مما ا 
على الباحث التعرف على خواصها دون فقد أي شيء من تفاصيلها ) . 

ويمكن الحصول عليه بتكوين جدول مؤلف من ثلاثة أعمدة يخصص العمود الأول 
للصفات والثاني للعلامات ( أي تفريغ البيانات )» كما يخصص العمود الثالث للتكرارات 





- كبية» د . محمد : مباد ی الإحصاع . ط[. جامعة حلب» مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية : 2002 . ص:37 
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عمودين يمثل الأول الصفات والثاني التكرارات . 
مثال ( 1-2 ) : البيانات التالية تمثل الحالة الاجتماعية لأربعين مريضا منوما في أحد 
المستشفيات حيث قاموا بمراجعة صيدلية المستشفى للحصول على الدواء المطلوب أي 
( العلاج الطبي ) . 

متزو ج22 مدروج» أعزب» أعزب» مطلق › أررهل: متزوجء متزو ج 

اھ مطلق ؛ متزو ج» مترو ج» أعزب» أعزب» أعزب» مطلق 

متروج؛ متزوج» أعزب» متزوجء أعزب» أعزب؛ مطلق»ء أرمل 

أرملء مطلق» أعزب» أعزب» متزروج» متزوج» أعزب» أعزب 


متزو ج؛ أرمل» مطلق» أعزب» أعزب» متزوج؛ أعزب» أعزب 
والمطلوب عمل جدول توزيع تكراري لتوزيع المرضى المنومين راجعوا الصيدلية 
الداخلية للمستشفى حسب الحالة الاجتماعية . 
الحل : يتم إعداد جدول من ثلاثة أعمدة يخصص العمود الأول للحالة الاجتماعية والثاني 
للعلامات أو التفريغ والثالث لعدد المرضى ( التكرارات ):. 
ارف وعادة يتم إضافة صف أخير يمثل مجموع التكرارات للتأكد من صحة عملية 
التفريغ . ونورد فيما يلي جدول التوزيع التكراري البسيط . 
جدول التوزيع التكرازائ حب الحالة الأجماهية ا 40 مريضا منوما بالمستشفي : 

0 جدول رقم ( 1-2 ) 











الحالة الاجتماعية العلامات ( التفريغ ) التكرار 

6 MMU أعزب‎ 

13 MMMM E 
5 | 1l | مطلق‎ 0 

أرمل ///// | 5 

اا ا | 40 








ويمكن أن يحتوي الجدول التكراري على أكثر من متغير واحد ويعرف في هذه 
الحالنة بجدول التوزيع التكراري:المؤدوج في حالة متغيرين» ويم إتباع تفش الإجراءات 
الاب وبع اساد أعمدة التفرويغ فإق. اتجذول. قن كال يزين كرون من «صفوف 
وأعمدة بحيث يخصص العمود الأول لصفات المتغير الأول» وفي الصف الأرل ینم وصح 


128 

































































صفات المتغير الثاني» ثم نقوم بتوزيع البيانات في خلايا الجدول أخذين في الاعتبار أن 
التكرار الواحد يمثل قيمتين لمفردة واحدة إحداها للمتغير الأول والثانية للمتغير الثاني أي 
أن كل خلية من خلايا الجدول تمثل قيمتين ويضاف للجدول في هذه الحالة صفا أخيرا 
يمثل مجاميع المتغير الأفقي وعمود أخير يمثل مجاميع المتغير العمودي . 

وكمثال على ما تقدم نورد جدول التوزيع التكراري حسب الحالة الاجتماعية 
وسيعت ال 40 هزيظا E a‏ ق في الفقال :زف 
(1-2) السابق شريطة أن يكون معلوما لدينا نوع ( جنس ) المريض الذي راجع الصيدلية 
الداخلية وذلك على النحو التالي : ( متزوج» ذكر )» ( متزوجة» أثنى )» ( أرملة» أثنى ). 
( أعزبء ذكر )» ( مطلقء ذكر ) . وبهذه الحالة يمكن أن يتم تشكيل جدول توزيع 
تكراري يحتوي متغيرين» حيث يخصص العمود الأول للمتغير الأول الحالة الاجتماعية 
ويخصص الصف الأول للمتغير الثاني النوع . 
التوزيع التكراري حسب الحالة الاجتماعية والنوع للمرضى المنومين في المستشفى . 

جدول رقم ( 2-2 ) ) 





3 2 ا e‏ 
رمل n EE I E‏ 
جرع EE‏ 
المصدر : فرضي 
على غرار الجدولين السابقين رقم ( 1-2 ) ورقم ( 2-2 ) نجد أنه من الضروري إعطاء 
رقم لكل جدول يميزه عن الجداول الأخرى» وكذلك لابد من إعطاء عنوان للجدول يعبر 
عن محتوياته» بالإضافة لذلك يجب ذكر مصادر بيانات الجدول وأي معلومات أخرى 





KE 
5 














2-1- تبويب المتغيرات الكمية : يوجد نوعان من المتغيرات الكمية : وهي المتغيرات 
المتقطعة والتئ تأخذ قيما رقيمة ضصحيحة قابلة للعد مثل + خذد أفراد أسراة» عدد. الحو ادث 


29ا 














على طريق سريع» عدد المراجعين لإحدى الصيدليات خلال أسبوع» عدد السائحين» عدد 
الليالي السياحية في فنادق الدرجة الأولى خلال شهر أب من عام 2001م. 
والمتغيرات المتصلة أو المستمرة وهي التي تأخذ جميع القيم الممكنة ضمن مدى معين 
على سبيل المثال نذكر درجات الثقة بالنفس» درجات سمة العصابية» تقديرات الذكاءء 
الطول؛ الوزنء العمرء درجات الحرارة للمرضى أو درجات حرارة الجوء الدخل» 
متوسط إنفاق الأسرة» ويختلف التبويب بالنسبة لكلا النوعين من المتغيرات . 
أولاً : تبويب المتغيرات : يتم العرض الجدولي للبيانات الكمية المتقطعة بنفس الترتيب 
الذي اتبعناه في الحالة السابقة» أي أن نكون جدولا يحتوي ثلاثة أعمدة» يخصص الأول 
للقيم التي يأخذها المتغير الكمي المتقطع» والثاني للتفريغ» والثالث للتكرارات» ويتم تفريغ 
البيانات في هذه الحالة بطريقة مماثلة لتفريغ البيانات الوصفية . 
مثال ( 2-2 ) : البيانات التالية تمثل عدد أفراد ( 30 ) أسرة تقطن أحد الأحياء الشعبية 
في مدينة حلب والتي تفتقر إلى الكثير من خدمات الرعاية الاجتماعية . 

6 3 4 6<5 2 3 45 7 


344 57 2 5 3 4 5 
5 4 5 6 3 3 4 4 5 6 


والمطلوب : تشكيل جدول توزيع تكراري للأسر حسب عدد أفرادها . 
الحل : نتبع في هذه الحالة نفس إجراءات التبويب في حالة المتغيرات الوصفية حيث تحل 
القيم المتخلفة للمتغير الكمي محل الصفات كما في الجدول رقم (3-2) : 
جدول التوزيع التكراري للأسر حسب عدد أفرادها 
جدول رقم ( 3-2 ) 
ETE‏ لمت 
: 1 ا 5 ظ 
MN‏ / ٌْ 


8 AH HN 
ااا‎ 8 | 11 1l 5 
. ال‎ 6£ 
2 ش‎ // 7 


11 
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أما إذا أحتوى جدول التوزيع التكراري على أكثر من متغير واحدء فيعرف بهذه الحالة 
بجدول التوزيع التكراري المزدوج في حالة متغيرين» سيتكون الجدول من صفوف 
وا فة يفوت ته الود الأزل ااك المتعيو روخن الصف الول 
لصفات المتغير الثاني» حيث نقوم بتوزيع البيانات في خلايا الجدول أخذين في الاعتبار 
أن التكرار الواحد يمثل قيمتين لمفردة واحدة إحداهما للمتغير الأول والثانية للمتغير 
الثانيء أي أن كل خلية من خلايا الجدول تمثل قيمتين ويضاف للجدول في هذه الحالة 
ضفا ار يمت سحاميم امير اى وجو اكير يكذ ما امير ارتي : 

وكمثال على ذلك نورد جدول التوزيع التكراري حسب الحالة الاجتماعية للاباء والأبناءء 


4 - أصحاب المهن الطبية ( أطباء» صيادلة» أطباء أسنان ) وأساتذة الجامعات وكبار 
المسؤولين . 


8- المهندسون بكافة تخصصاتهم وكبار الإداريين . 

0- الموظفون الإداريون وحملة الإجازات . 

(1- الفنيون ( المهندسون المساعدون ) والعمالة الماهرة . 

اعمال ان غو ال هان : 

بتكني قسن انرة نجه | ig E e E a‏ 
و اير الأرل فا ف 9 ای ا ا و 
صيادلة» أطباء أسنان ) هناك 125 ابن ينتمي لهذه الحالة 4» 60 من الأبناء ينتمون إلى 
التصنيف 8 ( المهندسون بكافة تخصصاتهم )» و 26 من الأبناء ينتمون إلى التصنيف © 
( الموظفون الإداريون ) ... الخ وبشكل عمودي يمكن قراءة الجدول فنجد أن 262 من 
الآ ينون إلن الحالة لاع 4( اطبا دة أطباك ان راء 125 
شخص منهم كان لآبائهم نفس الحالة الاجتماعية ۸» 47 شخص منهم كان تصنيف ابائهم 
هو الحالة 8... الخ . 
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التوزيع التكراري حسب الحالة الاجتماعية للآباء والأبناء 

















جدول رقم ( 3-2 ) ٠‏ ا 
| المجموع A 0 C | D E‏ حالة الأبناء 
حالة الاباء 
A | 25 1] 60 |] 6 49 19 279 |‏ 
| 345 44 | 123 | 6 | 65 |[ 47 _ ا 8 ظ 
518 %6 | 223 110 8_| 31 € ظ 
کڪ E r‏ 4 جح ڪڪ D‏ 









































1510 447 714 85 | 114 | 5 [ 
E OEE 320 _ | 11 845 |‏ 5 ظ 
3497 1017 1429 459 30 262 نخر 
تلا من ٠‏ ها الول ان العا الأكشاعنة كل هر ا اع و اناع و اة 
بالأرقام الموجودة في الخلايا القطرية بقيت ثابتة عبر الزمن وعبر الأجيال» في حين أن 
الأرقام الموجودة في الخلايات الواقعة فوق عناصر القطر الرئيسي للجدول تمثل حالات 
تغير سلبي أو تراجع إلى الخلف حيث يكون فيه وضع الأبناء أسوأ من وضع الآباء من 
النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية» أما الأرقام الموجودة في الخلايا الواقعة أسفل 
عناصر القطر الرئيسي للجدول تمثل حالات تغير إيجابي أو تقدم إلى الأمام حيث يكون 
فيه وضع الأو لاد أفضل من وضع الآباء من النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية . 
لوكا ايها 276 ف فق اء يموق ا الأرلى اف مق أصححات لن ال 
EISNER EOS‏ 
الفئة في حين أن الآخرين انتقلوا لفئات مهنية قد لا تكون أفضل من مهنة الآباء . مما تقدم 
يمكن بناء الجدول التالي والذي يصور التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 
التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للآباء والأبناء جدول رقم ( 4-2 ) 
A | 125 154 7 379‏ 
ا345 ا233 ما الما وو ق 
| 00618 أ 319 س يسا 110 | 
1510 | 447 لقا SETS‏ 0 
00077 1153 1425 | 
المصدر : الجدول رقم( 2 3( : 
ثانيا : تبويب المتغيرات المستمرة : نظرا لأن المتغيرات المستمرة تأخذ قيما رقمية في 
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مدى معين» فلا بد من القيام بتجميع البيانات في مجموعات متقاربة تسمى الفئات» ومن ثم 
نقوم بتوزيع البيانات على الفئات في صورة تكرارات» فيتكون لدينا جدول توزيع تكراري 
يضم عدد فئات ويكون لكل فئة حدان حد أدنى وحد أعلى . 

والحد الأدنى للفئة هو بداية الفئة أو أصغر قيمة يمكن أن تحتويهاء والحد الأعلى 
للفئة هو نهايتها أو أكبر قيمة يمكن أن تحتويها ويسمى الفرق بين الحد الأدنى والحد 
الأعلى للفئة بطول الفئة أو مداهاء أما مركز الفئة فهو منتصفها . 

ولتكوين الجدول التكراري ذي الفئات لابد من تقسيم البيانات إلى مجموعات 
متقاربة» ولكن هناك سؤالين ينبغي الإجابة عليهما ؟ 
السؤال الأول : هل تكون الفئات متساوية الطول باستمرار أو أنها تكون غير متساوية ؟ 
السو ال الثاني : كم ينبغي أن يكون عدد الفئات ؟ 

إن الإجابة على السؤال الأول يعتمد على طبيعة البيانات فقد تكون متساوية أو 
تكون غير متساوية» ويفضل أن تكون متساوية . 

أما الإجابة على السؤال الثاني فهي غير محددةء وتختلف أعداد الفئات من مشكلة 
إلى أخرى ومن شخص لآخرء فهي تعتمد إلى حد كبير على الخبرة الشخصيةء إلا أن عدد 
الفئات يجب أن لا يكون قليلا فتضيع معالم التوزيع» ولا يكون كبيرا فتختفي الفائدة 
الأساسية من العرض الجدولي وهي الاختصار . وقد جرى العرف ألا يزيد عدد الفئات 
عن 20 ولا يقل عن 6 ويرى البعض أن ينحصر عدد الفئات بين 12-8 فئة» وقد اقترح 
العالم الإحصائي ( ستورجز ) صيغة يتم بموجبها حساب عدد الفئات كما يلي : 

E S2 CIT) ) 2-1 (‏ كير 

حيث 1 : عدد الفئات» ۸ : عدد القيم للمتغير المدروس ( مجموعة التكرارات ) وإذا تم 
تيد غذك الات بو اح مرخ الطروق. امار الها سابنا يمفكق حساب طول القنة كما بل : 
حيث ۸ : تمثل المدى العام للبيانات الذي تنحصر فيه جميع قيم المتغير» وتساوي الفرق 
بين أكبر وأصغر مفردة في البيانات . وليس ضروريا أن تكون أطوال الفئات متساوية؛ 
وإن كان تساوي أطوال الفئات في جدول التوزيع التكراري يؤدي إلى سهولة العمليات 
الحسابية التي يتم إجراؤها على الجدول في المراحل اللاحقة» وبحسب طول الفئة من 
لرل ميه اة رل اة © اعد ان اة د الح ات :ليا أ د ال 
الأدنى للفئة التالية - الحد الأدنى للفئة . 
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و إذا كان حاصل القسمة في العلاقة رقم ( 2-2 ) عددا كسرياء يمكن تقريبه 
( تدويره ) إلى أقرب رقم صحيح» والأمر نفسه ينطبق على العلاقة رقم ( 2-1 )ء حيث 
نقوم هناك بالتدوير أيضاء ومن الممكن تعديل حدود الفئات» بحيث تمثل هذه الحدود فيما 
يسهل التعامل معهاء ونقصد بشكل خاص حدود الفئات الأولى والأخيرة . 
ويتكون الجدول التكراري من ثلاثة أعمدة» يخصص العمود الأول للفئات والثاني للتفريغ 
والثالث للتكرارات» وما يهمنا هو العمود الأول من الجدول» حيث يجب كتابة الفئات 
بطريقة تمنع التداخل والازدواج بين الفئات المختلفة وبطريقة توضح الحد الأدنى والحد 
الأعلى لقيم كل فئة . 

فإذا كانت لدينا فئات متساوية الطولء طول كل منها 10 وكانت بداية الفئة الأولى 
هي القيمة 25 فإن هذه الفئات تكتب كما يلي : الفئة الأولى من 25 إلى أقل من 35 الفئة 
الثانية من 35 إلى أقل من 45» الفئة الثالتة من 45 إلى أقل من 55» وباستخدام المجالات 


تكتب الفئات كما يلي : 


] 25 - 35 ] 
35345| 
] 45 - 55 ] 


إلا أننا سنستخدم الطريقة التي يتم بموجبها كتابة الحد الأدنى لفئة» ونضع بجانبها 
خط أفقي معناه إلى أقل من الحد الأعلى وهو الحد الأدنى للفئة التالية وذلك على النحو 
اتال 
-25 
-35 


45- 
55- 


وفيما يتعلق بعمود التفريغ وعمود التكرارات يتم إتباع نفس الإجراءات السابقة . 
الثانية بكلية الآداب قسم علم الاجتماع ثم إخضاعهم لبعض الاختبارات النفسية قبيل 
2-28-30-30-2:7-42-63-8 7-1793 22-2 
1-74-25-43-65-44-25-24-3 422-36-5 
98-] 5-25-2825 لحر هن 9 -] gS N ge‏ 
47-69-24-16-21-38-5-31-27-42-38 
43-30-46-19-23-28-49-27-43-22-3 
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الحل : لمعرفة عدد الفئات الواجب أن يحتويها الجدول التكراري نطبق قاعدة ستورجز التالية: 
KZ E OOS 513331117559 TECO,‏ 

بعد مجر عد الات سكن يات ظول الفكة :: 

حيث أن ۸ : المدى العام للبيانات . 

نلاحظ هنا بأن طول الفئات تم تدويره أيضا ليصبح 10 كما تم التقريب بالنسبة لعدد 
لفات ونظر ا لكون أصبعن قيمة :في انات هي ارق 2] »ينعن أن كر «الهد ا 
للفئة الأولى هو الرقم 12ء كما يمكن أن نستخدم الرقم 10» وفي هذه الحالة سنيدأ بالرقم 
0 كحد أدنى للفئة الأرلى» بهدف تسهيل العمليات الحسابية اللاحقة» فتكون الفئة الأولى: 
-10 والفئة الثانية -20 وهكذا . 

10- 

20- 


6 
40- 


نلاحظ من الجدول ( 5-2 ) أن القراءات الأصلية قد اختفت» فمثلا الفتة الأولى معناها أن 
هناك خمسة طلاب كانت درجات سمة القلق لديهم تتراوح بين 10 إلى أفل من 20 درجة. 
لن يوضح الجدول بدقة درجات سمة القلق بالنسبة لكل طالب والأمر نفسه ينطبق على 
الفئات الأخرىء والقاعدة هي افتراض أن كل المفردات التي تقع في فئة واحدة تكون 
متساوية القيمة» وأن قيمتها تساوي مركز الفئةء وفيما يلي جدول التوزيع التكراري . 
التوزيع التكراري لدرجات سمة القلق عند 57 طالبا 
جدول رقم ( 5-2 ) 

التكرار التفريغ ( العلامات ) لفئا 
ظ 7111 
1111111 
111l |‏ 011[ | 
[Al AN 111l |‏ 
| ا 
حتاح سي ا a‏ 
ا لإ 











1 


حلب 
1 





1 


155 


١ 


سم || را 
TIT‏ 












































3-1- الجدول الستكراري المفتوح : في بعض الحالات يتعذر على الباحث تحديد الحد 
الأدنى للفئة الأولى أو الحد الأعلى للفئة الأخيرة بسبب قلة أو ندرة عدد المفردات 
الصغيرة أو الكبيرة» ولهذا السبب تكتب الفئة الأولى أقل من ( ويدعى الجدول بهذه الحالة 
جدول تكراري مفتوح من الأسفل فقط ) وتكتب الفئة الأخيرة أكبر من ( ويدعى الجدول 
بهذه الحالة جدول تكراري مفتوح من الأعلى فقط ) وقد يكون الجدول التكراري مفتوحاً 
مسن الطرفن الأمر الذي يجعل من المتعذر تمثيل الجدول بيانيا أو حساب مركز الفئة 
المفتوحة وبالتالي يصبح من المستحيل تقدير قيمة الوسط الحسابي والانحراف المعياري 
للتوزيع . 
4-1 - الستوزيعات التكرارية التجميعية : نلاحظ مما سبق بأن جدول التوزيع التكراري 
يعطينا فكرة تفصيلية عن التوزيع حسب الفئات» فمن الجدول رقم ( 5-2 ) نجد بأن عدد 
الطلبة الذين تتراوح درجات سمة القلق لديهم من 30 إلى أقل من 40 درجة هو 10 
طلاب» كما أن عدد الطلبة الذين تتراوح درجات سمة القلق لديهم من 60 إلى أقل من 70 
درجة هو 4 طلاب» وعدد الطلبة الذين تتراوح درجات سمة القلق لديهم من 10 إلى أقل 
من 20 درجة هو 5 طلاب» إلا أننا نحتاج في حالات كثيرة إلى بيانات إجمالية بدلا من 
اعات اة فد ف قاج إلى معدفة عة الط لكين :قل :ذو حالف سه الى 
لديهم عن 50 درجة» أو عدد الطلبة الذين تقل درجات سمة القلق لديهم عن 80 درجة 
( أي جميع الطلبة )» أو نحتاج إلى معرفة عدد الطلبة الذين تزيد درجات سمة القلق لديهم 
عن 60 درخ مقا أى ,هيد الطلية الذيرق دزد :تراك ف القلق لديهم عن 10 درجات 
مثلا ( أي جميع الطلبة )» لهذا السبب نحتاج إلى تكوين جداول توزيع تكرارية تجميعية 
وهي على نوعين: 
أولا : التوزيع التكراري المتجمع الصاعد : 

في هذا النوع من الجداول يتم تجميع التكرارات من جهة الفئات الصغيرة إلى جهة 
الفئات الكبيرة بعد أن يتم كتابة الفئات على صورة أقل من الحد الأعلى للفئة وتجمع 
التكرارات بشكل متتالي بحيث يكون التكرار المتجمع الصاعد للفئة الثانية مساويا لمجموع 
تكرارات الفئتين الأولى والثانية» كما أن التكرار المتجمع الصاعد للفئة الأخيرة يساوي 
المجموع الكلي للتكرارات . 
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يتكون جدول التوزيع التكراري المتجمع الصاعد من عمودين : يخصص الأول للحدود 
العليا للفئات» ويخصص الثاني للتكرار المتجمع الصاعد وذلك كما يلي : 
التوزيع التكراري المتجمع الصاعد لدرجات سمة القلق 
جدول رقم ( 6-2 ) 





الحدود العليا للفئات 











أقل من 70 
ا 5000 ال 
نلاحظ من الجدول ( 6-2 ) إن التكرار المتجمع لضاف للفئة الأخيرة هى افرع اكل 
للتكرارات» كما أن عدد الطلبة الذين كانت درجات سمة القلق لديهم أقل من 50 درجة هو 
طا ذد الظطلبة الذيرق كانت رجات سمة القاق لهم اقل مق 30 دة هى :24 
طالباء وكذلك هناك 51 طالبا درجات سمة القلق عندهم هي أقل من 60 درجة . 
ثانيا : التوزيع التكراري المتجمع الهابط : 
يتكون هذا الجدول من عمودين : يخصص العمود الأول للحدود الدنيا للفئات» والعمود 
الثاني يخصص للتكرار المتجمع الهابط» وفي هذا الجدول نكتب الفئات على صورة الحد 
الأدنى للفئة فأكثر وتحسب التكرارات المتجمعة من الأسفل إلى الأعلى ويكون المجموع 
الكلي للتكرارات هو التكرار المتجمع الهابط للفئة الأولى» وبتطبيق ذلك على المثال رقم 
( 3-2 ) نحصل على المطلوبء وذلك كما هو موضح في الجدول رقم ( 7-2 ) . 
نلاحظ من هذا الجدول أن التكرار المتجمع الهابط للفئة الأخيرة يساوي 2 أي هناك طالبان 
فقط كانت درجات سمة القلق عندهم أكثر من 70 درجة»ء بينما كان عدد الطلبة الذين كانت 











فياك اينينة القاق: نجهم 5 له كن 30 و هو 33 اليا + 
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جدول رقم ( 7-2 ) 0 


1 0 ٍِ 0 5200 
التكرار المتجمع الهابط الحدود الدنيا للفئات 
| 531 | 0 فأكثر 




















| فأكثر‎ 0 52 0 
SET 8 e 

| 2 << 40فكثر 

1 10 فش ا 





6 0 فأكثر 
2 0 فأكر 
2- عرض البيانات الإحصائية : يعتبر العرض البياني شائع الاستخدامء نظرا لسهولة 
تفهمه من قبل غير المختصين» ولوضوحه وسرعة إظهاره للتغير في الظواهر المختلفة» 
كما أنه يستخدم في إجراءات المقارنات» بمعنى آخر يستخدم العرض البياني لإعطاء فكرة 
واضحة وسريعة عن البيانات» ولهذا يفضل مراعاة ما يلي : 
أ- اختيار عنوان مختصر للرسم البياني يوضح مجاله الجغرافي والزمني. 
مر أهاه اذو اخ الجمالية في العرض البائ 
1-2 الأشكال البيانية للجداول غير التكرارية : 
" الخط البياتي : 
يستخدم الخط البياني لتمثيل الاتجاه العام لظاهرة ما خلال فترة زمنية» فيؤخذ المحور 
الأققي لتمثيل الزمنء والمحور العمودي لتمثيل قيم الظاهرة المدروسة» ويتم رسم الخط 
البياني عن طريق وضع إحداثيات النقط على المحورين» وبوصل هذه النقاط بخط مستقيم 
مثال ( 4-2 ) : البيانات التالية تمتل أعداد الطلبة المراجعين للعيادات النفسية في 
مستشفى حلب الجامعي خلال الفترة ( 1994 - 1999 ) . 
1995 ۰ 1996 | 7| 1998 1999 
3 


25 29 3 
والمطلوب : تمثيل هذه البيانات باستخدام الخط البياني أو المنحني . 











أعداد الطلبة المراجعين 
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الحل : لتمثيل هذه الظاهرة نرسم المحورين الأفقي لتمثيل الزمن بالسنوات والعمودي 
لتمثيل ( أعداد الطلبة المراجعين للعيادات النفسية بالآلاف )» ونقسم كلا منها إلى أجزاء 
متساوية كل جزء على المحور الأفقي يمثل سنة وكل جزء على المحور العمودي يمثل 
0 مريض» ثم نبدأ برصد النقط؛ ومن ثم نصل بينها بخط مستقيم فنحصل على الخط 
اا لفك روم رد 

شكل رقم ( 1 ) : أعداد الطلبة المراجعين للعيادات النفسية 


د المرضى المراجعين بالآلاف للعيادات الخارجية 


























1994 1999 


1997 


1995 1996 1998 


ويمكن استخدام الخط البياني لإظهار التطور التاريخي لظاهرة ما مقارنة بالتطور 
التاريخي لظاهرة أخرىء أو مقارنة الظاهرة نفسها في مكانين مختلفين» فلنأخذ على سبيل 
المثال تطور أعداد ذوي المهن الطبية في سورية خلال الفترة 1997-1990 م كما هو 


أعداد المرضى 





مبين بالجدول التالى : 
تطور المهن الطبية في سورية خلال الفترة 1997-1990م 
جدول رقم ( 8-2 ) 

اء صتا أشياء أستان میدن 

1990 11682 | 3841 | 3644 
118 ۱ 5 ا 4041 | 
| 1092 ا 12700 | 46 | 4320 | 
133 | 6239 435 | 
14250 | 238 ظ 5006 

5919 | 8025 15391 1995 

11%6 168 | 814 ا سيدا 
1997ا 1192 | 8613 8241 | 
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ربسسخدام انحط البياني يمكن مقارنة التطور التاريخي لعدد أطباء الأسنان مع التطور 
التاريخي لأطباء الصحة من جهة والصيادلة من جهة أخرىء وكما يتضح من الشكل فإن 
TO CEs‏ مهار الب هن بها لعنة أطناي انان بعال 
السنوات الثلاث الأولى ثم انخفض في السنة الرابعة . 

شكل رقم ( 2 ) : تطور أعداد ذوي المهن الطبية 


طور ذوو المهن الطبية في سورية 20000 
18000 
16000 
14000 
12000 
10000 
8000 
6000 
4000 
2000 





1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 


8 الأعمدة البيانية : 

تستخدم الأعمدة البيانية بشكل عام لإظهار المقارنة بين مجموعتين أو أكثر عند نفس 
النقطة الزمنيةء مثل أعداد الطلبة في مراحل التعليم المختلفة في سوريةء كما يستخدم 
إجراء المقارنة لظاهرة واحدة أو أكثر مع الزمن . ولرسم الأعمدة البيانية يتم اختيار 
المحور الأفقي لرسم الظواهر أو لتمثيل الزمن أو المجموعاتء ويتم اختيار المحور 
العمودي لتمثيل التكرار أو قيمه الظاهرة؛ ثم ترسم أعمدة غير متلاصقة قواعدها متساوية 
وارتفاعاتها تمثل التكرار . وعند استخدام الأعمدة لإظهار التطور التاريخي لظاهرة 
مقسمة إلى أقسام أو التطور التاريخي لظاهرتين أو أكثرء يتم رسم الأعمدة التي تخص 
مثال ( 5-2 ) : الجدول التالي يعطي عدد الوحدات السكنية في إحدى المدن السورية 
موزعة حسب نوع الإسكان المخصص لشرائح سكانية مختلفة في مستواها الاقتصادي 
وذلك خلال الفترة 1990 - 1999 م . 
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عدد الوحدات السكنية في الإسكان الحضري وحسب نوع الإسكان 





1993 





1 





1 


|] 3230 
| 8390 


جدول رقم ( 9-2 
| السنوات لون الاقتصاري” ١‏ 


6128 


7335 






























































8825 
7600 


| 8000 


7250 
6750 
ا ا ا 8500 | 


شكل رقم ( 3 ) : تطور عدد الوحدات السكنية حسب نوع الإسكان 























تطور عدد الوحدات السكنية حسب نوع الإسكان 








10000 
2000 
6000 
- 4000 
- 2000 
الاك : ب الا RR‏ م 
1999 1998 1997 1996 5 1994 1993 1992 1991 1990 
الزمن 


المتوسط الاقتصادي لاالفسشرين المتويهك 1ك ی ی المتوسظط ص 


لقد تم استخدام ثلاثة أعمدة لكل سنة من السنوات في السلسلة بحيث يمثل كل نوع 
من أنواع الإسكان بعمود» حيث رسمت الأعمدة التي تخص كل سنة بشكل متلاصق 

* الرسوم الدائرية : 
كاتف ت و ا كيان کو بحسيو مقس !لت افيد اندر اع يدك ولت لوطا 
المجموع بمساحة الدائرة» ثم يتم تقسيم هذه الدائرة إلى عدة قطاعات تتناسب مساحة كل 
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منها مع الأجزاء المختلفة التي يتكون منها هذا المجموع» ويتم تمييز كل قطاع بلون أو 
تظليل مختلف ويمكن تلخيص خطوات العرض بالدائرة كما يلي : 

أ- نرسم دائرة باستخدام نصف قطر مناسب . 

ب- نحدد زاوية القطاع عن طريق ضرب قيمة الجزء الممثل للقطاع ب 360 
و على المجموع الكل م 

جد تحدية زوايا جميع القطاغات بحيث يكون مجموع زوايا هذه القطاعات مساويا 
6 درجة . 
مثال ( 6-2 ) : البيانات التالية مبيعات خمسة أنواع من الأدوية في إحدى الصيدليات 
( الكمية بآلاف العبوات ) . 
سه د KALA‏ هه ELE‏ 
E‏ ا 
والمطلوب : تمثيل هذه البيانات باستخدام الدائرة . 
الكل جوف 0 اسن لم ار اللي 
نحسب زاوية قطاع كل نوع من الدواء كما يلي : 
زاوية قطاع الدواء 4 : درجة 16 - ( 360 ) ( 4/90 ) 
زاوية قطاع الدواء 8 : درجة 36 = ( 360 ) ( 9/90 ) 
زاوية قطاع الدواء © : درجة 64 - ( 360 ) ( 16/90 ) 
زاوية قطاع الدواء ([ : تساوي 100 درجة 
أما زاوية قطاع الدواء 15 فتساوي 144 درجة 
نرسم القطاعات المحسوبة زواياها ثم نظلل كل قطاع بلون مناسب كما في الشكل : 

شكل رقم ( 4 ) : كمية المبيعات الدوائية حسب أنواعها 





كمية المبيعات تف عبرة 
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2-2- التمشيل البياني للجداول التكرارية : بعد عمل الجداول التكرارية يمكن تمثيلها 
TINE‏ الفكر از اك الاسيلية أو «القكر زنك" التسيعة : أو فكوا لشم اله 
( تستخدم التكرارات المعدلة في الجداول التكرارية غير المنتظمة أي الجداول التكرارية 
التي أطوال فئاتها غير متساوية ) . 
يعرف التكرار النسبي بأنه حاصل قسمة التكرار الأصلي للفئة على مجموع التكرارات 
أي أن التكرار النسبي يمثل كسرا حقيقيا تقع قيمته بين الصفر والواحد الصحيح كما أن 
مجموع التكرارات النسبية يساوي الواحد الصحيح» وتستخدم التكرارات النسبية عادة 
لمقارنة مجموعتين أو ظاهرتين تختلفان في مجموع التكرارات الأصلية في كل منهماء أما 
التكرار المعدل فهو حاصل قسمة التكرار الأصلي على طول الفئة . 
ويمكن تمثيل الجداول التكرارية للظواهر الكمية المستمرة بواسطة أحد الأشكال الثلاثة 
التالية : 
1 - المدرج التكراري : 

هو عبارة عن مجموعة من المستطيلات المتلاصقة حيث يمثل قاعدة كل مستطيل طول 
الفئةء ويمثل ارتفاع المستطيل تكرار الفئة المقابلة» ولرسم المدرج التكراري يتم اختيار 
أحد المحورين المتعامدين ليمثل الفئات وعادة يخصص المحور الأفقي لذلك في حين تمثل 
التكرارات على المحور العمودي . 
يتم تقسيم المحور الأفقي إلى أقسام متساوية:؛ بحيث يمثل كل قسم طول الفئة وبحيث 
يستوعب جميع الفئات الموجودةء كما تقسيم المحور العمودي إلى أقسام متساوية ابتداء من 
الصفر بحيث يحتوي على أعلى تكرار في الجدول . يتم رسم مستطيل على كل فئة 
ارتفاعه يساوي تكرار الفئة وقاعدته تساوي طول الفئة وبذلك نحصل على المدرج 
وي 

ل ( 7-2 ) : المطلوب رسم المدرج التكراري لبيانات المثال رقم ( 3-2 ) المتعلقة 
ل اور الفا الأول : 
الحل : يمكننا رسم المدرج التكراري سواء باستخدام التكرارات الأصلية أو التكرارات 
النسبية الخاصة بدرجات سمة القلق : 
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التكرارات الأصلية والنسبية والتكرار النسبي المتجمع الصاعد 
جدول رقم ( 10-2 ) 


التكرار النسبي ey‏ 








الا الا 
EEE‏ | 19 عد 


` 54 











التكرار الأصلى 


L1 

















EE E 





ولرسم المدرج التكراري باستخدام التكرارات الأصلية» نرسم محورين متعامدين نمثل على 


قواعدها متساوية وتساوي إلى طول الفئة أي 10 في مثالناء وارتفاعاتها مختلفة باختلاف 
شكل رقم ( 5 ) : المدرج التكراري 





2 لمضلع التكراري : 
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مركو ١:‏ الئلة والتكو E‏ هنك ها انق سنن لق الى BE‏ مدا بدن 
تحص غك المضا اكوا ري 
رالجدرل آلا ي روف اقات وار اراك المقائلة ليا رمن ك مر كر اقات الحا 
بدرجات سمة القلق لدى مجموعة من طلاب السنة الثانية بكلية الآداب قسم علم الاجتماع 
تم إخضاعها لبعض الاختبارات النفسية قبيل الامتحانات الفصلية . 

جدول رقم ( 11-2 ) 























مركز الفئة التكرار الأصلى الفئات 
ظ EET‏ ال 22550500550 co E‏ 
سناع سس للست سس اكه 
35 10 -30 
45 1 13 -40 
ظ 55 5 4 -50 
ي6ااا ا ا E SF‏ 


سلع التكر اري لسمة القلق 


التكرارات 








مراكز الفئات 


3- المنحني التكراري : 
يتم رسم المنحني التكرار بإنشاء محورين متعامدين» ثم تعين النقط عليهما بإتباع نفس خطوات 
رسم المضلع التكراريء إلا أننا في حال المنحني نمهد باليد يمر بأكبر عدد ممكن من النقاط . 
أ- المنحنيات المتجمعة : تستخدم المنحنيات المتجمعة لتمثيل الجداول التكرارية التجميعية 
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بيانياً ولهذا فهناك المنحني الصاعد والمنحي التجمع الهابط . 
أولاً : المنحني المتجمع الصاعد : لتكوين المنحني المتجمع الصاعدء نرسم محورين 
متعامدين» نخصص المحور الأفقي للحدود العليا للفئات والمحور العمودي للتكرارات 
المتجمعة الصاعدة؛ ثم نحدد النقط على الشكل بحيث تكون الإحداثيات السينية للنقط هي 
الحدود العليا للفئات» والإحداثيات العينية لها هي التكرارات المتجمعة الصاعدة؛ ثم نصل هذه 
النقط بخط ممهد» فنحصل على منحني يبدأ من أصغر تكرار متجمع وينتهي بالتكرار الكلي . 
ونورد بالش كل التالي المنحني المتجمع الصاعد لبيانات المثال رقم ( 3-2 ) مستخدمين 
معطيات جدول التوزيع التكراري المتجمع الصاعد رقم ( 6-2 ) . 
شكل رقم ( 7 ) : المنحني المتجمع الصاعد لدرجات سمة القلق 
ثانياً : المنحني المتجمع الهابط : كما في حالة المنحني المتجمع الصاعدء نرسم محورين 
متعامدين» نخصص المحور الأفقي للحدود الدنيا للفئات» والمحور العمودي للتكرارات 
المتجمعة الهابطة بحيث يحتوي المحور العمودي على مجموع التكرارات ( أو أعلى 
تكرار متجمع هابط )» ثم نوقع النقط على المحورين بحيث تكون الإحداثيات السينية للنقط 
هي الحدود الدنيا للفئات» والإحداثيات العينية للنقط هي التكرارات المتجمعة الهابطة» ثم 
نوصل هذه النقط بخط ممهد فنحصل على المنحني المتجمع الهابط الذي يبدأ من المجموع 
الكلي للتكرارات وينتهي بآخر تكرار متجمع هابط . ونورد في الشكل التالي المنحني 
المتجمع الهابط لبيانات المثال رقم ( 3-2 ) : 
شكل رقم ( 8 ) : المنحني المتجمع الهابط لدرجات سمة القلق 
حني المتجمع الهابط لدرجات سمة القلق 
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الخريجين ؟ 

الحل : لتشكيل جدول التوزيع التكراري لابد من معرفة عدد الفئات الواجب أن يحتويها 
الجدول التكراري ولهذا يمكن أن نفترض عدد الفثات أو نطبق قاعدة ستورجز التالية أن 
حجم العينة يساوي إلى 30 . 
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حيث أن 11 : المدى العام للبيانات . 

تواتك هنا بان هده الققاك قر دريو اح 6و كرون امسر فا في انات هی 
الرقم 10ء يمكن اعتبار الحد الأدنى للفئة الأولى هو الرقم 10ء كما يمكن أن نستخدم أي 
رقم آخر مئل الرقم 8 أو 9: وفي هذه الحالة سنبدأ بالرقم 10 كحد أدنى للفئة الأولىء 
بهدف تسهيل العمليات الحسابية اللاحقةء فتكون الفئة الأولى : -10 والفئة الثانية - 15 
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نلاحظ مما تقدم أن القراءات الأصلية قد اختفت» فمثلا الفئة الأولى معناها أن هنا خمسة 


طلاب كانت درجات سمة القلق لديهم تتراوح من 10 إلى أقل من 15 درجة . لن يوضح 
الجدول بدقة درجات سمة القلق بالنسبة لكل طالب» والقاعدة هي افتراض أن كل 


المفردات ای تفع في فئة واحدة تكون متساوية القيمة» 01 قيمتها تساوي مركز الفئة 
وفيما يلي جدول التوزيع التكراري : 


التوزيع التكراري لدرجات سمة القلق لدى 30 خريج 
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للحدود العليا للفئات والثاني للتكرار المتجمع الصاعد وذلك كما يلي : 


التكراري المتجمع الصاعد لدرجات سمة القلق لدى 30 خريج 
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الحدود العليا للفئات 


أقل من 15 
أقل من 20 
أقل من 25 
أقل من30 
أقل من35 




































































































































































نلاحظ من الجدول ( 13-2 ) أن التكرار المتجمع الصاعد للفئة الأخيرة هو المجموع 
الكلي للتكرارات» كما أن عدد الخريجين الذين كانت درجات سمة القلق لديهم أقل من 25 
درجة هو 16 طالباء وعدد الخريجين الذين كانت درجات سمة القلق لديهم أقل من 20 
درجة هو 9 طلابء وكذلك هناك 30 طالبا درجات سمة القلق عندهم هي أقل من 40 
درجة . 

* جدول التوزيع التكراري المتجمع الهابط : ويتكون من عمودين يخصص العمود الأول 
للحدود الدنيا للفئات» ويخصص العمود الثاني للتكرار المتجمع الهابط؛» ويكون المجموع 
الكلي للتكرارات هو التكرار المتجمع الهابط للفئة الأولى 


التوزيع التكراري المتجمع الهابط لدرجات سمة القلق لدى 30 خريج 
جدول رقم ( 14-2 ) 
2252 ال 72559929277 
٠ 30‏ 0 فأكثر ظ 
26 | 15 فأكثر 
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نلاحظ من الجدول أن التكرار المتجمع الهابط للفئة الأخيرة يساوي 6 أي أن هناك 6 
خريجين فقط كانت درجات سمة القلق عندهم أكثر من 35 درجة»ء بينما كان عدد 
الخريجين الذين كانت درجات سمة القلق لديهم تزيد عن 20 درجة هو 21 . 

* التكرار النسبي والتكرار النسبي المتجمع الصاعد : نحصل على التكرار لكل فئة من 
فئات جدول التوزيع التكراري عن طريق قسمة تكرار الفئة على مجموع التكرارات. 
ونحصل على التكرار النسبي المتجمع الصاعد بنفس الطريقة التي حصلنا بموجبها على 
التكرار التجميعي الصاعد حيث يكون التكرار النسبي المتجمع الصاعد للفئة الأولى هو 
نفسه في حين يكون التكرار النسبي المتجمع الصاعد للفئة الأخيرة مساويا إلى المجموع 
لكلي للتكرارات . 
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التكرارات الأصلية والنسبية والتكرار النسبي المتجمع الصاعد 
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إن مشكلة من المشكلات» يأخذ في النظر إليها من جميع جوانبهاء فإذا ما تبين له 
أن المشكلة ملحة وتتطلب حلاء أخذ بتحليلها إلى عناصرها الأوليةء ليختزلها إلى أقل عدد 
ممكن من المشكلات الجزئية . ومن خلال خبرته السابقة» ومعلوماته في مجال علمهء 
والعلوم الأخرى المتصلة بهذا العلم» أو حتى غير المتصلة به» يبدأ مرة أخرى في فحص 
المشكلة:؛ وتقليبها على أوجهها المختلفة في الذهن» بعيدا عن الواقع» ويفكر في مجموعة 
الفروض التي تكون بمثابة الحلول المقترحة للمشكلة . 

ومن خلال الفروضء أو الاقتراحات تبدأ مرحلة التجريب» ومع هذا فقد تكذب 
الفروض جميعاء أو بعضهاء أو تتطلب التعديل» ويمثل المخطط خطوات التفكير - نظريا 
- ونتائجها" اء وقد يندفع حل من الحلول فجأة أمام ذهن الباحث بعد أن يكون قد يئس من 
حل المشكلة - ودون أن يحصل على بينات جديدة من الوقائع الخارجيةء وهذا الحل هو 
مانطلق عليه : الحدس أو الإلهام . 

إن عملية الكشف العلمي معقدة ومتشابكة الجوانب» ومن ثم لايمكننا أن نعزي 
العوامل الداخلة في الكشف العلمي للخطوات المنطقية أو المنهجية المتسلسلةء لأن المنطق 
وخطواته. بالنسبة للعالم» يأتي في مرحلة تالية للكشف لتنظيم الآراء والأفكارء لأن العالم 
حينما يكون بصدد الكشف» لايخضع في تفكيره لتلك الخطوات التي يقننها المنطق› 
والدليل على ذلكء أنه لو كانت الخطوات المنهجية هي العامل الحاسم والجوهري في 
الكشف العلمي» لكان من الممكن أن تصل البشرية لما وصلت إليه من إنجازات وكشوفات 
جديا حاتضل: إليها الأ ف رة كر , 

ال أنه لد اس تكسي نري لمر ال التي يمار بها اكتف اللي ت هذا 
التفسيم لأحقاء للتأكد من ضبكة تفننين الظاهرة عملبيا وغلمساء وإغادة ضناغتها فى 
الوكين .: ) 

لكننا سنبدأ بتفسير علماء النفس لعملية الإبداع من خلال المراحل التي تمر بهاء أو 
الخطوات التي تمر بها الفكرة التي تفصح عن إلهام أو حدس . وهذه المراحل هي : 
1-1-1- مرحلة الإعداد أو التحضير : فالعالم حين يشعر بوجود مشكلة ماء يأخذ في 
تحديد أبعادها أولا عن طريق بحثها ثم يبدأ بعد ذلك في تجميع المعلومات الجزئية 
المنتصلة بهاء والتي سبق أن اختزنتها الذاكرة» وهي مانطلق عليه الخبرات السابقةء ثم 
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يتقدم لحل المشكلة عن طريق الربط بين خبراته السابقة» والمعلومات التي حصل عليها 
من الوقائع فيما يتعلق بالمشكلة قيد البحث» ومع هذا تستعصي على الحل . 

2-1-1- مرحلة الحضننة أو الإقتمار أو الكمون : ورغم أن المشكلة قد استعصى 
حلها في المرحلة الأولى؛ إلا أن العالم لايطرحها تماماء بل يتربث وينتظرء ومع هذا فهي 
لاتستحوذ على ذهنه تماماء بل تجتاز فترة كمون» يتحرر فيها العقل من الموضوعات التي 
لاتتصل بالمشكلة . وهنا فإن المشكلة تبدأ من وقت لآخرء تطفو على سطح الشعور ثانيةء 
فتتفاعل أبعادها من جديد مع الصور الذهنية» وتبدأ ومضات الحل تلوح أمام ذهن العالم» 
إلا أنه لايستطيع اقتناصهاء فيفضل ترك المشكلة قليلاً . 

1-1- 3- مرحلة الإلهام أو الإشراق : بعد أن تكون عوامل الاختمار قد تفاعلت 
فاا ينعت الكل إلى الذهق فة أف وفك رر رة الد ووی على 
العالم كنوع من الإلهام الذي الا مايكون ا بانفعال شديدء ا كما خر ج 
( أرخميدس ) متفعلا وصائحا :وجدتهاء وجدتهاء وخاصة أن هذه اللحظة تأتي بعد قلق 
ومعاناة شديدتين يعانيهما الباحث . 

4-1-1 - مرحلة التحقق : لايقف العالم عند مجرد الحصول على الفكرة الجديدةء أو 
الحدسء أو الإلهام» بل ينتقل مباشرة لاختبار فكرته وإعادة النظر فيها ليتبين ما إذا كانت 
صحيحة أم تا ج ال شع من التعديل أو الصقل . فكأن (حدس) العالم» يكشف عن 
نفسه في صورة الفرض الذي يتطلب - ( التجريب) - التحقيق والرجوع إلى الواقع 
لاختبار مدى صلاحيته للتنبؤ باحتمالات جديدة ومستقبلية . 

2-1- نظرية .الأوهام أو الأصنام الفكرية : وباختصارء إن على الباحث أن يحرر عقله 
من الرواسب والعادات والمعتقدات المغروسة فيه والمتوارثة؛ أو ما يسميه فرنسيس بيكون 
في كتابه (الأورغانون الجديد) بنظرية الأوهام الجديدة والمتعلقة بالبحث في العلوم 
الطبيعية» والتي تمثل الجانب الإيجابي . 

1-2-1- نظرية الأوهام ( الجانب السلبي ) : يحدد ( بيكون ) في هذا الجانب أربعة 
احم ا اكه نهد NE I‏ دن هن Ea‏ لأن هذه الأوهام 
أصبحت شائعة في التفكيرء فقد وصفها ( بيكون ) بالأصنام التي لابد من تحطيمها 
وتخليص الذهن منهاء وهو يقبل على الطبيعة . 
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1-1-2-1- أوهام القبيلة : وهي عامة بالنسبة للجنس البشري» وتبدو في ميلنا 
لوضع نظام للعالم قبل التأكد من وجوده في الطبيعة ذاتها عن طريق الملحوظة المباشرة . 
مثال ذلك : أننا نتجه إلى التعميم من الحالات الموجبة التي نشاهدها دون أن نوجه 
اهتمامنا للحالات السلبية . 

2-1-2-1- أوهام الكهف : وهي خاصة بالأفراد فلكل فرد طريقته الخاصة في تفسير 
الطبيعة والنظر للأشياء من خلال بيئته» وتعليمه؛ وعاداته» وتقاليده» التي نشأ عليهاء وبالتالي 
فإن هذه العادات والتقاليد تؤثر فى نظرتنا الموضوعية التي يجب أن نتبعها في أثناء 
البحث . 

3-1-2-1- أوهام السوق : وترجع للاستخدام الخاطئ لألفاظ اللغة» مما يترتب عليه 
كثير من الجدل #الاختلاف ولهذا فإن ( بيكون ) يحذرنا من أخطاء استعمال اللغة في 
العلم. فاللفظ الواحد قد يحمل أكثر من معنى» وقد يكون من بين المعاني ما هو غامض› 
لذلك ينبغي أن نحدد ألفاظنا ومعانينا تحديدا دقيقا حتى لانقع في الخطأ . 

1-2-1- 4- أوهام المسرح : وتتمثل في سيطرة النظريات القديمة على العقول مما 
يجعلها لا تكتشف الحقيقة» والفلاسفة القدماء هم مصدر هذه النظريات» والناس تتلقاها منهم كما 
يتلقى المشاهدون في المسرح آراء الممثلين . لذا فإن ( بيكون ) يوجه نقده إلى التجريبيين 
والعقليين . فالتجريبيون لايفعلون أكثر من تجيمع الوقائع» وهم في هذا يشبهون النمل . أما 
العقليون فيتحدثون عن نظريات لاصلة لها بالتجربة» ومن ثم فإن آراءهم تشبه خيوط 
العتكيوت 31 . ١‏ 

ا لمحو عله يوون | د يدنه بيكرت | إلى إن 
الأشياء والظواهر الخارجية على درجة من التعقيد والتركيب . وتعقيد الطبيعة يمثل حجر 
عثرة أمامنا إذا أردنا أن نفهم أصولهاء أو طبائعها البسيطةء أو صورهاء ومن ثم فإنه من 
الضروري أن نستعين بالتحليل لنقف على حقيقة الصور أو الطبائع البسيطة . وحتى 
نكتشف الصورة الحقيقية للظاهرة» فإنه يتعين علينا أن نستخدم الاستقراء باعتباره المنهج 
الدقيق لفهم الصورة الحقيقية للأشياءء والذي يبدأ بخطوة الملحوظة والتجربة - لفهم 
الظاهرة - فيجمع الملاحظات ويصنفها في قوائم ثلاث هي : 

1-3-1- قائمة الحضور: وفيها يقوم بتسجيل الحالات الموجبة التي توجد فيها الظاهرة 
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ر اک بيكون ١)‏ ف هذه ا م ورن ا خاضا اهرون اكوا 
2-3-1- قائمة الغياب : وتسجل فيها الحالات التي تغيب فيها الظاهرة: فإذا كنا في 
قائمة الحضور قد أحصينا الحالات الموجبة س» ص»› هب ... التي تظهر فيها الحرارة: 
فإننا في قائمة الغياب نحصي الحالات السالبة التي تغيب فيها الحرارة ولتكن : ن» ق» ك ... 
مثال ذلك أن القمر والنجوم والكواكب تضيء»؛ ومع هذا تفتفر للحرارة التي نجدها مثلا في 
الشمس عبر أشعتها . 
1- 3- 3- قائمة درجات المقارنة : وفيها نقوم بتسجيل الحالات التي تحضر فيها 
الظاهرة» عن طريق الإشارة إلى تغيرها أو اختلافها مع درجة الحرارة . وهنا وجدنا 
راسكون )"تقض فا وات ا و ركع هالا رة ون الهر اوه 141 . 

يتضح لنا من قوائم (بيكون) أن فاعلية الباحث تبدو في جمع أكبر عدد ممكن من 
الملاحظات عن الظاهرة قيد البحث» ثم يقوم بترتيبها وتصنيفها . فيضع في كل قائمة 
الحالات التي تلائمها . 
ففي قائمة الحضور تسجل الحالات التي نتفق فيها الشواهد عن الظاهرة المدروسة . وفي 
قائمة الغياب نحصل على الشواهد التي تغيب فيها الظاهرة» ثم يتجه الباحث في قائمة 
درجات المقارنة إلى تعيين الاختلافات» وهذه الخطوة إنما تتم توطئة لتطبيق منهج الحذف 
أو الاستبعاد . 
4-1.- منهج .الخذف أو الاستبعاد : يذهب ( بيكون) إلى أن الاستقراء الجيد الذي يفيد 
في الكشف والبرهان في مجال الفنون والعلوم هو الذي ينبغي أن يفصل طبيعة الأشياء 
بالرفض أو الاستبعاد الدقيق» ومايعنيه ( بيكون) بهذا المنهج يتمثل في أمرين : 
1- 4- 1- الأول : إذا ظهرت حالة واحدة سالبة تخالف الملاحظات التي سبق 
اتوج لدعي قاقد مورک ار الذي تأسس بناءً على الملاحظات الأولى؛ لأنه 
مهما كان عدد الأمثلة التي تؤيد القانون» فإن ظهور حالة سالبة واحدة كافية لرفضه تماما. 
2-4-1- الثاني : يتمتل في أن إثبات قانون ما يكون بإثبات أن كل القوانين والنظريات 
رة لهدحاطنة : 

وهنا نجد أن ( بيكون) ينظر إلى القانون العلمي باعتباره تفسيرا عليا للملاحظات 
,الات همذ ال أنه ميد ا كل و لم فتن :هذا السا م ت ها :هذا 
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من جانب كما أن منهج الاستبعاد ارتبط عند (بيكون) بالحتمية الكلية في العالم» فكل حادثة 
من الحوادث في الطبيعة تحدث عن طريق حادثة أخرى سابقة عليها!. 

5-1- قواعد المنهج عند ديكارت : وضع ديكارت قواعد أربع يلتزم بها في تفكيره. 
وأوصى كل باحث في أي علم من العلوم» اعتمادها للوصول إلى الحقيقة وهي الآنية : 

5-1 بدالا ای على الان شا على أنة حى .ها لم أتنين بالبداهة آله 
كذلك» أي أن أعني بتجنب التعجل والتثبت بالأحكام السابقة» وألا أدخل في أحكامي إلا ما 
يتمثل لعقلي في وضوح وتميّز لايكون لدي معهما أي مجال لوضعه موضع الشك . 

2-5-1- أن أقسّتم كل واحدة من المعضلات التي أبحثها إلى عدد من الأجزاء 
الممكنة واللازمة كلها على أحسن وجه . 

3-5-1- أن أرتب أفكاريء فأبدأ بأبسط الأمور وأيسرها معرفة» وأتدرج في 
الصعود شيئا فشيئاء حتى أصل إلى معرفة أكثر الأمور تركيباء بل أن أفرض ترتيبا بين 
الأمور التي لايسبق بعضها بالطبع . 

4-5-1- أن أقوم في جميع الأحوال بإحصاءات كاملة» ومراجعات عامة 
عات على كك أن لعفل ,قينا 157 

6-1- عناصر المنهج التجريبي : يعتبر الاستقراء منهجأ للبحث العلمي في العلوم 
التطبيقية . وهو مصطلح قديم استخدمه اليونانيون للإشارة إلى القضية الكلية التي تندرج 
ا اخراك المدرركة ارا كخ ارجم الحقائق لاقيو كه عله فة ين كدر 
فيها وترتيبهاء واستنباط القاعدة» أو النظرية التى تدل عليها الحقائق . 

أما عناصر المنهج التجريبي فهي : 

1-6-1- الملحوظة : هي مشاهدة الوقائع على ماهي عليه في الواقع» أو كما هي في 
الطبيعة . والوقائع مختلطة بعضها ببعض» وهي في تغير مستمر . 

1-1-6-1-أنواع الملحوظة : 

2-1-6-1- الملحوظة العادية : يطلق هذا التصنيف على كل ملحوظة تتم بوساطة 
الحواس» ومنها الملحوظة التي يقوم بها الرجل العادي في حياته اليومية؛ ولايبغي التوصل 
لكشف علمي» وهذا مايجعل ملاحظته تخضع لغرض التفع العام» الخاص بالحياة العملية» وهو 
لايهتم بارتباطات الظاهرة» وعلاقاتها مع غيرها من الظواهر الأخرىء لأن هذا الأمر 
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لايدخل في اعتباره على الإطلاق» إلا إذا كان مؤثرا في حصوله على تمام المنفعة العملية 
التي يستهدفها . 
3-1-6-1- الملحوظة العلمية : حين يشاهد العالم ظاهرة معينةء فإن ملاحظته لها 
تكون بهدف الكشف عما هو جديد في الظاهرة» ليصبح جز ءا مكملا لنسق معرفته عن 
العالم . فالمعرفة في مجال العلم تتكون من الوقائع التي نصبح على وعي بها من خلال 
الملحوظة:؛ ومن أمثلة الملحوظة العلمية البسيطة للوقائع» ما لاحظه (سيميلويز) وهو من 
أطباء مشفى ( فيينا) العام» أن نسبة الوفيات بحمّى النفاس بين النساء اللائي يضعن 
مواليدهن في القسم الأول» مرتفعة ارتفاعا كبيرا عن نسبة مثيلتها في القسم الثاني . فبينما 
بلغت هذه النسبة 908.2: 9707.6: %11.4 على التوالي في الأعوام 1844ء 1845ء 
6 في القسم الأول كانت مثيلاتها في القسم الثاني» وبنفس الأعوامء %2.3 %2 
O‏ 

وبالنسبة لخبرته كطبيب» فإن معدلات الوفاة المرتفع بين نساء القسم الأولء كانت 
بمثابة ناقوس خطر٬لأنها‏ تكشف عن شيء غير طبيعي ومجهول . وهذا ماكشفت عنه 
خبرته المباشرةءلذا أخذ يمعن النظر في دلالة هذه الملحوظة:ويفكر في حل المشكلة. 
وملحوظة (سيميلويز) في بدايتها ملحوظة عاديةء ولكنها تحولت إلى ملحوظة علمية في 
المرة الثانية» لأنها أثارت مشكلة للعالم» فانكب على حلها“ . 

ارق قبي جما اللي نات تفلت عن ملخوظة ااا ارون لكل 
معامل الأبحاث العلمية» فالتجريب الذي يقوم به العالم في المعمل يسير وفق منهج معين. 
يهدف إلى تدوين كل التفاصيل عن الظاهرة التي يدرسهاء في ظروف معينة يتدخل العقل 
في إعدادها إلى حد كبيرء فالكيميائي حين يقوم بإجراء تجربة ماء فإنه يجري النجربة في 
درجة حرارة معينة» وتحت ضغط معين» ويدون تفاصيل التفاعلات بين العناصر التي 
يخضعها للتجريب» وهذا يعني أن ملحوظة العالم الكيميائي تكشف عن عنايته بالتفاصيل 
الداخلة في مجال ملاحظته . 

والملحوظة العلمية للعالم؛ تعتمد على الحواس التي تعد بمثابة الأدوات المباشرة 
للملحوظة . فنحن ندرك وقائع العالم المادي» أو نكون على وعي بهاء وفق رأي (بوبر) 
من خلال الحواس التي تعتبر المصدر الأساسي لاستمداد هذه الوقائع» لذا لابد من سلامة 
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الحواس ودقة حساسيتهاء حتى تؤدي وظيفتها بفاعلية ودقة . 

ولكن إذا كان العلماء المنهجيون يؤكدون ضرورة سلامة الحواس» ولاسيما حاسة 
البصرء بقصد الوصول إلى ملاحظات دقيقة في مجال العلم؛ إلا أن الحواس بقدراتها 
المعروفة في الإنسان» إنما هي أدوات محدودةء لأن قدراتها لاتتسع للإدراك الدقيق» فهناك 
حد أعلى وأدنى لايمكن أن تشاهده العين من موضوعات - أو ما يسمي بالعتبة الحسية - 
كذلك يتعذر الإبصار في الظلام بدون ضوء . وهذه الحدود إنما وجدت في البنية الإنسانية 
لابقصد المعرفة العلمية» وإنما لمنح الإنسان قدرات لإشباع حاجاتهء أو الانتفاع بما في البيئة 
من أشياء تساعده على حفظ بقائه» ومن ثم فأدوات الإدراك في الإنسان» تتسم بطابع 
المنفعة» ويبقى العقل وحده قادرا على أن يصحح أخطاء الحواس وقصورها . 

والعالم حين يقوم بمجرد مراقبة وتسجيل الظواهر التي تحدث في الطبيعة من حولهء 
يقال : إنه يلاحظ . وحتى تكون الملحوظة جيدة» لابد أن يكون الملاحظ بارعا شديد 
العناية العا حرج E‏ 

فالملحوظ ة العلمية تتجاوز مجرد مراقبة الظواهرء لأنها تعني تركيز الانتباه لغرض 
البحثء وبصيرة ذات تمييزء وإدراك عقلي لأوجه الشبه والاختلاف» وحدة الذهن وقدرته 
على التمييز والفهم العميق» لننفذ إلى أعماق ما يبدو على السطح» وهي أيضا فهم للملامح 
الأساسية لموض وع الإدراك؛ فالقدرة على الملحوظة الدقيقة» كما يقول (دوهيم) يمكن 
التوصل إليها من خلال تركيزنا على الظواهر التي تقع في المجال البصري . وهنا تبدو 
فاعلية العقلء وقدرته على إدراك أوجه الشبه والاختلاف بين ما يلاحظه الباحث من 
الظواهر. وتحديد مسار العلاقات التي تحكمهاء ومن هنا كان لابد للباحث من الانتباه لكل 
ماهو غير متوقع . 

وإذا كان الباحث يهدف إلى إجراء ملاحظات علمية دقيقة؛ فإن قيامه بمثل هذه 
الملاحظات يفتح المجال أمامه لملحوظة ظواهر لم يقصد إليها . مثال ذلك : أن 
(كلودبرنار) تلقى في أحد الأيام مجموعة من الأرانب لإجراء التجارب عليهاء فكان أن 
لاحظ بعد فترة من الوقت أن بولها (حمضي صاف) فصدمته هذه الملحوظة؛ لأنه 
كفسيولوجي يعلم أن الأرانب» وهي من آكلات العشب» يكون بولها (قلوياً عكرا)» على 
عكس آكلات اللحوم التي يكون بولها (حمضيا صافيا) . لذا حاول (برنار) أن يقف على 
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مغزى هذه الملحوظة . فافترض أن الأرانب لم تتناول الأعشاب لمدة طويلة؛ مما جعلها 
تتحول بالصيام تدريجيا إلى حيوانات تتغذى بدمائهاء أي أصبحت آكلات لحوم . وقام 
باختبار هذه الفكرة بأن منع عنها الطعام فترة طويلة ولاحظ بولهاء ثم قدم إليها العشب» 
ولاحظ بولها مرة أخرىء وبتكرار التجربة كان يحصل كل مرة على مايؤكد صحة 
فرضه(11). 

فالملحوظة بالنسبة للعالم تعني تركيز الانتباه على كل الجزيئات غير المتوقعة» كما 
تعني اليقظة . إن الملحوظة في جوهرها عملية إيجابية وفعالة» لأن العالم ليس هو 
اع ان ت وة يكنا تقو ای ر 
الصلة بموضوع الملحوظةء وهنا تستند ملاحظاته للواقع إلى نظرية معينة عن الوقائع؛ 
توجه تلك الملاخطات 112 , 
4-1-6-1- الملحوظة المسلحة : لما كانت حواس الإنسان - وهي الأدوات المباشرة 
للملحوظة - لا يمكنها أن تدرك إلا ما يتفق مع قدراتهاء فإن الإنسان لايلاحظ بحواسه 
سوى عدد محدود من الظواهر» التي تتسم عادة بطابع البساطة . أما الظواهر الأكثر 
تعقيدا فإن قدرة الحواس على رؤيتها تتعذر - في كثير من الأحيان - إن لم تتسلح بآلات: 
أو أدوات تزيد من قدرتها لملحوظة الظاهرة ملحوظة دقيقة . 

واستخدام الآلات والأدوات العلمية قد أدى بحق إلى ثورة في تاريخ العلم كما أن 
إيتكارها يكشف عن براعة الإنسان» بقدر مايكشف عن رغبته الأكيدة في التوصل إلى 
TT‏ لطن انلا ل للد 

وإن كانت الآلات والأدوات» بمختلف أنواعهاء أدوات في يد الملاحظ للقيام 
بملحوظة جيدة؛ إلا أن الآلات غير الأدوات» ويختلف كل منها وفق الغرض الذي تستخدم 
فيهء فمن الآلات ماينصب على تكبير قوة الحواس» وزياد قدرتها على النفاذ إلى أبعاد 
الأشياء الدقيقة .فقد أدّى اختراع الميكروسكوب إلى معرفة التركيب الدقيق للخلية› 
واكتشاف مكوناتها الأساسيةء وفي نطاق علم الفلك» فإن التلسكوب أدى إلى تكوين صورة 
شبه دقيقة عن حركة الكواكب» وحساب مواضعها بدقة . ومن الآلات مايستخدم لتسجيل 
الظاهرة» مثل جهاز (السايسموجراف) الذي يقوم بتسجيل الزلازل والكشف عنهاء في 
صورة ذبذبات يقوم العالم بحساب مدلو لاتهاءمن خلال حساباته لها . 


99 


أما الأدوات فتختلف عن الآلات» فالمشرط في يد الطبيب أداة يستخدمها قبل إجراء 
العملية الجراحية للمريض» وهذه الأداة» تمكن الطبيب من التمهيد لمشاهدة وتحديد 
الموضع المطلوب استئصاله من جسم المريض . فالآلات أكثر تعقيدا من الأدوات» ولكنها 
جميعا تساعد الباحث»وهو بصدد دراسة بعض الظواهرء من الوقوف على طريقة سيرهاء 
حتى يمكنه أن يقدم لنا احتمالات دقيقة لتنبؤاته عن الظواهر المستقبلية“'. 
5-1-6-1- الملحوظة الكمية والملحوظة الكيفية : قد تكون الملحوظة العلمية» في 
بعص العلوم» ذات طابع كيفيء بينما هي في البعض الآخر تتخذ الطابع الكمي» وتظهر 
الملحوظة الكيفية بصورة واضحة ودقيقة في علوم البيولوجيا والنبات» حيث يوجه العالم 
اهتمامه إلى الصفات التي تميز نوعا من الأنواع أو فصيلة من الفصائل عن غيرها . 

ولما كان الباحثون و العلماء يدركون جيدا أن التعبير عن الكيف الوضعي» في 
إطار الكم الرياضيء يضفي على الملاحظات طابع الدقة واليقين» اتجهوا في بعض العلوم 
ي ان الاستعانة (بالاخضباء) ماما كنا فيل البيواوجيوت بو ادما الخاد 
البيولوجي الذي يهتم بتطبيق وسائل الإحصاء الرياضي في العلوم البيولوجية' لتفسير 
النتائج وتخطيط التجارب . 

أما الملاحظات ذات الطابع الكمي فتتضح لنا بصورة حيوية في علوم مثل الفيزياء 
والكيمسياء» فالباحث في .هذه العلوع.يتحه أرلا إلى تحديد العلاقات بين العداضن التي لذية: 
تب سين عد ت البدادلة الأزياسطعةه والكيساتن :لذ 
يلاحظ أن عنصري الأوكسيجين والهيدروجين يتحدان معا ليكونا الماءء يدرك تماما أن 
هذا الاتحاد إنما يتم وفق نسبة معينة»ومن خلال معرفته الدقيقة بالتركيب الكيميائي للماء. 
يكشف أن كل ذرتين من الهيدروجين تتحدان بذرة أوكسيجين واحدة؛ ليكونا جزيئًا واحدا 
من الماء؛ ويعبر الكيميائي في النهاية عن هذا التركيب بالصيغة الرمزية الاتية : 

2H + O +42 020 

فإذا كانت الملحوظة الكيفية تستند إلى الوصف القائم على التعريف والتصنيف» فإن 
الملحوظة الكمية تستخدم الرياضيات (والصيغ الرمزية) من خلال معرفة دقيقة بعمل 
الالاكد ابموز قوودلالة اللكسنا 19 
2-6-1- التجرية : يميز (برنار )2" نین تو غين من الملخوظلة : أحدهما متفعلة: 
والأخرى فعالة:» ويزودنا بمثال دقيق للتمييز بينهماء فإذا فرضنا أن مرضا من الأمراض 
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انتشر فجأة في بلد من البلدان» وأتيح لأحد الأطباء ملاحظتهء فإن ملحوظة الطبيب للمرض 
هناء تعد ملحوظة تلقائية منفعلة» أفضت إليها الصدفة؛ دون أن تكون هناك فكرة مسبقة عن 
المرضء ولكن إذا عن للطبيب - ليكتشف حقيقة المرض - أن ينتقل إلى بلدان أخرى 
انتشر فيها المرضء ليحدد العوامل التي أدت إلى إنتشاره فإن الملاحظات التي يقوم بها 
الطبيب في هذه الحالة ملاحظات مقصودة: أو مدبرة» ومزودة بفكرة سابقة» وبالتالي فهي 
ملاحظات (مستتارة) أو (فعالة) تهدف إلى جمع البيانات الخاصة بالمرض الذي يريد 
معرفته . 

والملحوظة بالمعنى الذي أشار إليه (برنار) في الجانب الفعال» تعتبر تجربة غير 
مباشرة يتطلب منا البحث العلمي القيام بها لتفسير الظواهرء التي لايمكن اختبارها 
معملياء ومن هنا لايمكن وضع حد فاصل بين الملحوظة والتجربة . 

وفي نطاق التجربة المعملية المباشرة فإن الباحث يلاحظ في الوقت الذي يجرب فيه؛ 
وهذا ماجعل (جيفونز) يؤكد أن (الملحوظة والتجربة هما مصدرا الخبرة) "٠ء‏ فالباحث في 
مجال العلم التجريبي يعتمد على التجربةء في تأسيس النسق العلمي للمعرفة في علمهء 
أكثر من اعتماده على مجرد الملحوظة لوقائع العالم المادي التي يدرسها . 

فالتجربة تزود العلم بالأساس المادي الذي يثبت وجهة نظر الباحث فيما سبق له أن 
لاحظه من الوقائعء وهنا فإنه يمكن اعتبار الملحوظة والتجربة بمثابة الأسس المادية 
للاستقراءء والخبرة تعني أن الباحث يكتسب من ملاحظاته وتجاربه معارف جديدة عن 
الأشياء لم يسبق له أن اكتسبها قبل المرور بالملحوظة العلمية والتجربة» وبالتالي فإن 
مايكتس به العالم أو الباحث من خبرات بعد ملاحظاته وتجاربه يضاف إلى ماسبق له أن 
توصل إليه من خبرات ومعارف قبل إجرائهاء فتأتي هذه الخبرة بمنزلة النظرية التي 
يكونها عن ظواهر علمه. والتجربة هي ملحوظة نقوم بها تحت شروط معلومة» وهذه 
الشروط تعني أن نستبعد أكبر قدر من المؤثرات الخارجية2! . 

وكما أن الملاحظ يستعين بالآلات والأدوات التي تمكنه من القيام بملاحظات دقيقةء 
كذلك المجرب في تجاربه يستخدم الآلات» والأجهزة المعملية لإجراء تجربته» مثال ذلك :. 
أن ال كين د ان ورت هنا تقاف اور الذين اا موك السك د 
لاء فإنه يقوم أولاً بقياس ضغطه مستخدما جهاز الضغطء ثم يفحصه بالسمّاعة الطبية 
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فحصا دقيقاً . ويطلب منه بعد ذلك إجراء تحليلات الدم» والبول في أحد المعامل» وعندما 
يتوجه المريض إلى معمل التحليل يقوم الأخصائيون في المعمل بالحصول على العينات 
المطلوبة؛ ثم يخضعون هذه العينات للتحليل» لمعرفة مكوناتها الأولية» باستخدام بعض 
المحاليل الأخرى المساعدة» أو بتسخينهاء وهذه العملية تقضي بمن يجري التحليل إلى تعيين 
(نسب كمية) للعينات التي لديه في صورة أرقام . فإذا ما وضعت هذه الأرقام أمام الطبيب 
المعالجء فإنه يعلم جيدا أنها ليست صحيحة بصفة مطلقةء وإنمًا تنطوي على قدر من 
الخط أء وبالتالي فإنه يتعامل معها على أنها ( نسبية ) أو ( تقريبية )» ويمكن اكتشاف ما 
بهذه النسب من خطأء إذا ما طلب من المريض أن يقوم بإجراء نفس التحليلات في معمل 
آخرء ففي هذه الحالة لن نحصل على نفس النسب السابقة» بل ستتجمع لدينا نسب أخرى؛ 
ويرجع السبب في اختلاف النسب واحتمالها للخطأ إلى عدة عوامل منها : اختلاف المواد 
التي استخدمت في إجراء التحليل المعملي» وزيادة نسبة الشوائب في محلول أو في آخر. 
واختلاف القراءات من ملاحظ إلى آخرء وهنا يمكن القول : إن نتائج التجارب المعملية 
تزودنا بنسب ودلالات تقريبية تمكننا فقط من استخلاص نتيجة معينة بصفة تقريبية أيضاء 
وتمكننا التجربة من القيام بعدد من التنبؤات ذات درجة عالية من الاحتمال» فكما تختلف 
الملحوظة باختلاف الملاحظين» فإن نتائج التجربة تختلف باختلاف أدوات التجريب . 

وتقتضي التجربة من (المجرب) الذي يقوم بإجراءها لإثبات» أو لتحقيق فكرة معينة 
عن ظاهرة ماء أن يقوم بتنويع كافة الظروف التي تحدث فيها الظاهرة ليتأكد من أن 
الظاهرة عامة:؛ والمجرب : هو كل من استخدم أساليب البحث بسيطة كانت أو مركبة؛ 
لتنويع الظواهر الطبيعيةء أو لتعديلها لغرض ماء ثم إظهارها بعد ذلك في ظروف أو أحوال 
لم تكن مصاحبة في حالتها الطبيعية لهذه الظاهرة9)؛ وهذا الإجراء يتطلب من القائم على 
التجربة أن يكون موضوعيا في حكمه على نتائجهاء وأن يتمتع بالأمانة الذهنية المطلقة 
التي هي أول أسس البحث التجريبي» فالمجرب البارع يستطيع أن يستبعد العوامل الذاتية؛ 
ويعيد ترتيب الأشياء في ضوء النسق الذي يدرسه»ء ليضفي الوحدة والنظام على الأشياءء 
فالنسق العلمي يفقد أصالته إن لم يسبغ عليه الباحث فكرة النظام . 

ولايفف الأمر عند مجرد إجراء التجربة» لإثبات فرض من الفروض أو لإبطالهء 


بل لابد من أن يعجل الباحث بإجراء تجربة حاسمة للتأكد من صحة تفسيره النهائي» وقد تنبه 
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عاضو ن إلى أقمية اموا اتر الا القن ي التروسن ال 
3-6-1- الفسروض : إذا كان النشاط العلمي يتطلب من العالم الذي يقوم بمراقبة ظواهر 
علمه أن يلحظ الظاهرة في أدق تفصيلاتهاء فإن مجرد الملحوظة لايعني أن هناك نظرية 
محددة تفسر الظاهرة ككلء إن لم يقم العقل بالتفكير في العلاقات بين أجزاء الظاهرة؛ وفهم 
وظيفتها وعلاقاتها بغيرها من الظواهر ومن ثم فإن الظواهر التي يشاهدها العالم» سواء في 
عالم الملحوظة الكبير» أم في معمل أبحاثه؛ تثير في ذهنه أفكارا أو تصورات معينةء تكون 
الإطار النظري لنسق المعرفة العلمية المتعلقة بالظواهرء وهذه الأفكار أو التصورات هي 
مانطلق عليه (الفروض) التي تعد مصدر الكشف العلمي وجوهره . 

وكما يرى المناطقة على اختلاف اتجاهاتهم» فإن الفرض في معناه العام : ظن أو 
تخمين أو افتراض نتقدم به لتفسير واقعة ماء أو إيجاد علاقة ما بين مجموعة من الوقائع. 
وبهذا المعنى فإن الفرض : اقتراح محدد تماماء أو افتراض يتعلق بالعلاقة بين ظواهر 
معينة» وتلك الظواهر تنتمي إلى مجموعة من العلوم المترابطة التي تكون أساس المعرفة 
في إطار النسق العلمي . ومادام الفرض اقتراح فقد يتطور في أثناء البحث إلى سلسلة من 
الاقتراحات التي تفضي إلى مزيد من الأبحاث العلمية وتفسير وقائع جدید ٤۶:‏ . 

وهنا فإن الاقتراح أو الفرض يتضمن عنصرا سيكولوجيا أكثر منه منطقياء لأن 
المعطيات أو الوقائع وإن كانت تجعل العالم يقترح» إلا أنها ينبغي ألا تثير فيه الاقتراح 
فحسبء بل لابد أن تجعله قادرا على رؤية الاقتراح ذاته . لكن الناس يختلفون في قدراتهم 
و ادائ لصضياعة ارون الأمن الذي مهلها تة على تون افر د لها معتهدا 
في ذلك على معرفته السابقة» والمعرفة السائدة في عصره عن العلم الذي يدرسه؛ والعلوم 
الأخرى المتصلة بهء والعنصر السيكولوجي المتضمن في الفرض عادة ما يشير إلى أن 
الفروض تأتي من الخيال؛ أو الحدس» الذي يتمتع به العالم الأصيل» والذي يزود العالم 
بكيفية تفسير الظاهرة التي يدرسها!© . 
1-3-6-1-علاقة الخيال بالفرض : إن دراسة أعمال العلماءء واكتشافاتهم العلمية؛ 
تكشف لنا صلات وثيقة بين الفرض والخيال والحدس . فأعظم الكشوفات التي أنجزها 
العلماء للبشرية جاءت وليدة إمّا للخيال أو الحدس الذي هو معرفة مباشرة لا نحتاج إلى 
عناء في الحصول عليها . 
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ذلك أن عملية الكشف العلمي معقدة ومتشابكة الجوانب» ومن تم لايمكننا أن تعزو 
العوامل الداخلة في الكشف العلمي للخطوات المنطقية أو المنهجية» وهذا ما جعل 
(بيفردج) - وهو من أساطين علماء الحيوان المعاصرين - ينتقد (جون ديوي) الذي دعا 
إلى التمسك بالتفكير المنظم واتباع الخطوات المنطقية للتوصل إلى الكشف العلمي» بقوله : 
إن التفكير العلمي قد يكون منظماً دون أن يكون فعالاء وفاعلية التفكير التي يقول بها 
( بيفردج ) تتمثل في أن العالم حتى يتوصل لأفكار مبتكرة وأصيلة» لابد له من أن يتخلى 
عن التفكير الموجه المقيد بقواعد المنطق وخطواته المنهجية» ويطلق العنان لشطحات 
الخيال . فالخيال كما وص فه ( تندال ) هو : المهندس الذي يضع تصميم النظرية 
الفيزيائية( . 

فالمنطق وخطواته بالنسبة للعالم» يأتي في مرحلة تالية للكشف لتنظيم الآراء 
والأفكارء لأن العالم حينما يكون بصدد الكشف» لايخضع في تفكيره لتلك الخطوات التي 
يقننها المنطقء والدليل على ذلكء أنه لو كانت الخطوات المنهجية هي العامل الحاسم 
والجوهري في الكشف العلمي» لكان من الممكن أن تصل البشرية لما وصلت إليه من 
إنجازات وكشوفات جديدة - تصل إليها الآن - في فترة مبكرة . 

والعالم حين تستثيره مشكلة من المشكلات» يأخذ في النظر إليها من جميع جوانبهاء 
CE OLS‏ كاضر ينا الأو انق لبفعة ليا 
إلى أقل عدد ممكن من المشكلات الجزئية . ومن خلال خبرته السابقة» ومعلوماته في 
مجال علمه» والعلوم الأخرى المتصلة بهذا العلم» أو غير المتصلة به» يبدأ مرة أخرى في 
فحص المشكلة» وتقليبها على أوجهها المختلفة في الذهنء بعيدا عن الواقع» ويفكر في 
مجموعة الفروض التي تكون بمثابة الحلول المقترحة للمشكلة . 

ومن خلال الفروضء أو الاقتراحات تبدأ مرحلة التجريب» ومع هذا فقد تكذب الفروض 
جميعاء أو بعضهاء أو تتطلب التعديل» وقد يندفع حل من الحلول فجأة أمام ذهن الباحث بعد أن 
يكون قد يئس من حل المشكلة» وبدون أن يحصل على بينات جديدة من الوقائع الخارجيةء وهذا 
الحل هو مانطلق عليه : (الحدس) أو (الإلهام)» وفي حالات أخرى يجيء هذا الحل الحدسي 
المفاجئ نتيجة لبينة عرضية كشفت عنها مجريات البحث» دون قصدء ومن ثم فإنه يمكن القول 
: إن من العلماء والمكتشفين من توصل إلى نظريات أصيلة نتيجة لإعمال ملكة الخيال» ومنهم 
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من توصل لاكتشافاته مسترشدا من العون الذي تلقاه من الحدس أو الإلهاء !26 . 

ولكن الوظيفة التركيبية لخيال العالم» تختلف عن تلك التي نجدها لدى الفنان ذلك أن 
أول ما يتسم به خيال العالم؛ أنه علمي» وله منطق لايمكن أن ينحرف بصاحبه عن وضع 
الأشياء وصورهاء وقوانين حركتهاء كما هو مألوف في الواقع . فالعالم لايستطيع أن 
يتخيل موجودا له رأس إنسان وجسم حصان» وهذا هو الخيال الفني؛ كما لايمكنه أن 
يتصور أنه من الممكن للإنسان أن يعيش طوال حياته وهو يمشي على رأسه . بينما 
يستطيع الفنان تخيل ذلك» وإذا كان الخيال التركيبي للفنان يمكنه أن يدخل في صوره 
الإبداعية تأليفات وتركيبات متناقضة لاتلتزم بالوقائع فإن خيال العالم» في جانبه التركيبي» 
يتحرك من خلال منطق يتفق مع وضع الأشياء وقوانينها . فالعالم لايقبل الفروض التي 
تأتي متناقضة مع الوقائع الخارجية . ) 

وحتى يزيد العالم من فاعلية خياله الإبداعي فإن العلماء يذهبون إلى أن هناك 
مجموعة من العوامل تحفز ذهن المكتشفء لإنتاج هذه الصور الإبداعية . وقد حدد لنا 
(بيفردج) هذه العوامل فيما يلي : 
1-3-6-1- أن يكون العالم واسع الاطلاع في مجال علمه والعلوم الأخرىء لأنه كلما 
دات كبر كنا من العوفة توق ال تكن ها عن مخ عات هان من اله 120 
2-3-6-1- تدل الاكتشافات العلمية الهامة للعلماء المبدعين على أنهم كانوا غالبا من 
ذوي الاهتمامات المتشعبة . أو كانوا يدرسون موضوعات مختلفة عن الموضوع الذي 
تكس ساون فيه ف ات 
3-3-6-1 - على العالم الأصيل أن يتحرر من التفكير المقيد الموجه بقواعد المنطق 
وخطواته» وأن يطلق العنان لخياله . ظ 
4-3-6-1- في كثير من الأحيان» فإن الاستعانة ببعض الرسومات التوضيحيةء كثيرا ما 
تساعد خيال العالم على تصور العلاقات بين الأشياء . 
5-3-6-1- يركز ( بيفردج ) على دراسة عامل المناقشة» وأهميته في حفز الذهن 
المنتج وتوجيهه نحو الاختراع . فالمناقشة مع الآخرين تزود العالم» في كثير من الأحيان 
باقتراح نافعء خاصة إذا ماكانوا يختلفون عنه في مجال التخصص . وبالتالي فإنه يكتسب 


منهم أفكارا ومعارف جديدة : 
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وقد تظهر للعالم فكرة جديدة وأصيلة» من خلال الربط بين معلومات شخص وآخر. 
فيبدأ في التفكير في ارتباطات جديدة» والنقاش بالنسبة للعالم وسيلة جيدة لكشف الأخطاء 
في التفكير فيمكنه عن طريقها تصحيح الأفكار الباطلة» وتكمن الوظيفة الحيوية للمناقشة 
في أنها تساعد على التخلص من عادات التفكير المقيد التي ينبغي استبعادها . 
6-3-6-1- ومن جانب آخر» فإن عقد الحلقات والندوات الدراسية المتسمة بطابع 
الجدة: والتى تناقش فيها المشكلات المتعددة للأبحاث العلميةء تعتبر عاملا هاما في تبادل 
الآراء بين الباحثين للتغلب على صعوبات البحث» ويعتبر الخيال عاملا من عوامل الخطأء 
لذا ينبغي أن يكون وسيلة فقط في يد العالء °“ . 

1- 2-3-6- علاقة الحدس بالفرض : 
يحدد (بيفردج) بعض العوامل التي يرى أنها ذات فاعلية في استثارة عامل الحدس لدى 
العالم» وهي : 

1- 2-3-6- 1- أن يتمثل العالم في ذهنه المشكلة تماماء ويفكر في الوقائع المتصلة 
بها لدرجة التشبعء فكلما ازدادت صلة الذهن بالوقائع» ازداد احتمال التوصيل إلى نتيجة. 

1- 2-3-6- 2- أن يتخلص الذهن من المشكلات الأخرى التي تشغله» وخاصة تلك 
التي تتعلق بالأمور الشخصية . 

1- 2-3-6- 3- التحرر من المقاطعة والمؤثرات التي تشتت الانتباه . 

1- 2-3-6- 4- وقد يزداد وقوع الحدس أثناء فترات الراحة» أو التخلي عن المشكلة 
وفنا أو الاتكاله زا غ ری واتاخل ان هين ١‏ عفنا - 

1- 2-3-6- 5- وجود اتصال بالآخرين عن طريق المناقشة» أو كتابة تقرير عن 
اخ أو قراءة المقالات العلمية التي ليست لها علاقة بالمشكلة . 

1- 2-3-6- 6- تسجيل الأفكار - في دفتر خاص مرافق للعالم - فور ورودها 
للذهن مباشرة فالفكرة الجديدة غالبا ماتومض في الذهن للحظات ثم تختفي(80 . 

1- 3-3-6- اختبار الفروض بالتجربة الحاسمة :تعتبرالتجربة الحاسمة في دراسات الفيزياء 
ال ع و لحا ا ا ةا تقدم العلم» وليس أدل على هذا من موقف (دوهيم)» الذي 
حاول أن يجعل الرباط الوثيق بين الفروض والتجربة معيارا أساسيا للدلالة على صدق فرض 
ماء أو الأخذ بفرض من الفروض» دون الفروض الأخرى التي لاتثبت أمام التجربة . 
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ويرى (دوهيم) أن النظرية الفيزيائية تتألف من نسق من القضايا الرياضية 
المستنبطة من عدد قليل من المبادئ التي تفضي بنا في اانهاية إلى مجموعة من القوانين 
التجريبية» ومن ثم فإنه يميز لنا أربع خطوات تتركب بمقتضاها النظرية الفيزيائية وهي: 
1- 1-3-3-6-الخطوة الأولى : انتخاب الخصائص الفيزيائية التي نجد أنها تمثل 
مجموعة المبادئ البسيطةء التي تتحكم في اختيار ما يليها من مبادئ» وعن طريق 
(القياس) يمكن لنا أن نرمز لهذه المبادئ برموز رياضيةء ليست بينها وبين الخصائص 
الفيزيائية (علاقات داخلية)» بل تستخدم كدلالات . 
1- 3-6 -2-3- الخطوة الثانية : إيجاد عملية الربط بين مجموعة الرموز في عدد 
قليل من القضاياء التي نستخدمها كمبادئ أساسية في استنباطاتناء وهذه المبادئ بدورها 
لاتمثل علاقات حقيقية بين الخصائص الأساسية للأجسامءبل أن نتفق أوليا على صحتهاء 
والاتفاق المنطقي يحكمهاء وهذه المبادئ هي ما يسميه (دوهيم) بالفروض . 
1- 3-3-3-6- الخطوة الثالثة : التأليف بين هذه الفروضء» وفق قواعد التحليل 
الرياضيء وهنا يتدخل المنطق والرياضيات» وتصبح عملياتهما الأساسية هي التي يسير 
وفقا لها التحليل الرياضي . 
1-- 4-3-3-6- الخطسوة الرابعة : النتائج التي نستخلصها من الفروض يتم ترجمتها 
إلى قضاياء تعبر عن الخصائص الفيزيائية للأجسام . وعن طريق مقارنتها بالنتائج التي 
نحصل عليها من التجربة» يمكن لنا أن نتبين ما إذا كانت صادقةء إذا ما جاءت مطابقة 
للنظرية؛ أو كاذب» إذا لم تتفق معها!!" . 
من خلال هذه الخطوات التي يحددها (دوهيم) نجد أن النظرية الحقيقية تقدم لنا بطريقة 
مقنعة» مجموعة من القوانين التجريبية» و الاتفاق مع التجربة يعد بمثابة (المعيار الوحيد) 
للصدق بالنسبة للنظرية . 
7-1- تحديد مصادر المعلومات : ويقصد بذلك تحيد الأفراد أو الجمهور الذي سيكون 
موضوع البحث» ومصدر المعلومات» وهناك مصدران للبيانات هما : 
1-7-1- المجستمع الأصلي : وفيه يقوم الباحث بجمع البيانات عن كل مفردة 
داخلة في نطاق البحث دون ترك أي منهاء ومثال ذلك : إذا أردنا دراسة الأثر الاقتصادي 
في تأخر سن الزواج» في مدينة معينة» علينا أن نحصل على قائمة إحصائية دقيقة من 
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حيث العدد؛ ومكان تواجد كل منهم دون استثناء» وتعتبر هذه الطريقة بالدراسة من الأمور 
الصعبة التنفيذ» وباهظة التكاليف» وتحتاج إلى زمن طويل لإنجازها 
2-7-1- العينة : وهي الطريقة الأكثر شيوعا في معظم البحوث العلميةء نظرا لكونها 
أيسر في التطبيق» و أقل في التكاليف من دراسة المجتمع ي كما أنه لاحاجة لدراسة 
المجتمع الأصلي إذا أمكن الحصول على عينة كبيرة نسبيا اوا کل وا کا 
المجتمع الأصلي المأخوذة منه لأن النتائج المستنبطة من دراسة العينة ستنطبق إلى حد 
كبير مع النتائج المستخلصة من دراسة المجتمع الأصلي . 

والعتّنة هي جزء من المجتمع؛ أو هي عدد من الحالات التي تؤخذ من المجتمع 
الأصلي وتجمع منها البيانات بقصد دراسة خصائص المجتمع الأصلي . وبهذه الطريقة: 
فإنه يمكن دراسة الكل عن طريق دراسة الجزء بشرط أن تكون العينة ممثلة للمجتمع 


القاخود ده : من (32) ٠‏ 


وهناك أنواع كثيرة للعينات هي : 

7-1- 2- 1- العينة العشوائية : وهي التي يتم اختيار أفرادها بطريق عشوائية من 
المجتمع الأصلي بحيث يعطى كل فرد من أفراد المجتمع الأصلي نفس الفرصة في 
الاختيار للعينةء مثال ذلك : عينة ( 40 دفترا امتحانيا لطلاب قسم التاريخ في السنة الأولى): 
فالعشوائية تعني إعطاء فرص متكافئة لجميع أفراد المجتمع عند الاختيار» وبشكل خاص إذا 
کان عدد أفراذها كبيرا نسبياء كما في المثال السابق . 

7-1- 2- 2- العينة الطبقية : وهي التي يتم الحصول عليها بتقسيم المجتمع الأصلي 
ل اف فا ونه لكا د كلق ا ,نفو اوا الح و 
يتم تحديد عدد المفردات التي سيتم اختيارها من كل طبقة» وذلك بقسمة عدد مفردات 
العينة على عدد الطبقات . وأخيرا يتم اختيار مفردات كل طبقة بشكل عشوائيء فإذا 
كان حجم العينة (100) طالب وطالبة مثلاء وكان عدد الطبقات اثنتين ( طلاب وطالبات ) 
فإننا نأخذ (50) طالباً و (50) طالبة بشكل عشوائي . 

7-1- 2- 3- العينة الطبقية التناسبية : وهي أكثر تمثيلا للمجتمع الأصلي من العينة 
الطبقية؛ لأنه بالإضافة إلى تقسيم المجتمع الأصلي إلى طبقات» فإن الباحث يقوم باختيار 
a‏ ينف عار الله رومن باه NSN‏ 
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المجتمع الأصلي . ففي المثال السابق» إذا كانت نسبة الإناث إلى المجموع العام للطلبة هي 
0 وكان حجم العينة (100)» فإننا نختار (30) طالبةء و (70) طالباء وبذلك تعطى 
كل طبقة وزنا يتناسب مع حجمها الحقيقي في المجتمع الأصلي . 
2-7-1- 4- العيسنة المنتظمة + وهى انادرة الاستعمال» وتتصف بانتظام الفثرات بين 
رخات الأخشوان ٠‏ ات أن ارق بين :كل اكان را يليه يكوق ماربا في الخالات 
وعلي سبيل المثال : فإذا أراد الباحث أن يختار (100) طالب من أصل (700) 
طالب في ثانوية ماء فإنه يحدد أولا مقدار المسافة أو الفترة ( عدد الطلبة ) بين كل اختيار 
والذي يليه» وهو في هذه الحالة (7)» وحصلنا على هذا الرقم بقسمة عدد أفراد المجتمع 
الأصلي على عدد أفراد العينة . ويلي ذلك تحديد نقطة البدء ويتم عشوائيا من الأرقام 
صفر إلى 9 . ولنفترض أننا اخترنا الرقم (5)ء وبذلك يكون الرقم (5) هو الاختيار الأول 
والرقم (12) هو الاختيار الثاني» والرقم (19) هو الاختيار الثالث» وهكذا حتى نجمع (100) 
مفردة(33). 
1- 8- وسائل جمع البيانات :هناك عدة وسائل يستعملها الباحث في سبيل الحصول 
على مادة بحثه» وخاصة في العلوم التطبيقية والاجتماعية والنفسيةء وغيرهاء وهذه 
الوسائل هي: 
1- 1-8- وسيلة الملحوظة : انظر الفقرة 9- 6- 1 
2-8-1- ومسيلة المقابلة : تتكون المقابلة في أبسط صورها من مجموعة من الأسئلةء 
معدة سلفا من قبل الباحث» ويطرحها على الشخص موضوع البحث وجها لوجه؛ ويقوم 
الباحث بتسجيل الإجابات عليها مباشرة أو عن طريق آلات تسجيل سمعي» على نسختين 
تكون لدى الباحث نسخة كي يفرغها ولدى الشخص المقابل نسخة أخرىء وأحياتا لايتم 
ا التقاضل ل لانت المقائلة فا كم برغ كر = خض مويو المقايلة تت 
بالمقابلةء نتيجة الحذرء وهده الحالة يعاني منها من يفوم بدراسات ميدانية في مجتمع 
لما يؤهل بعد لهذا النوع من الدراسة» والاستجابة للباحثين في هذا المضمار وذلك لأسباب 
شتى ويمكن تقسيم المقابلة وفقا لنوع الأسئلة التي تطرح فيها إلى ثلاثة أنواع هي: 
2-8-1- 1- المقابلة المقفلة : وهي التي تطرح فيها أسئلة تتطلب إجابات دقيقة 
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ومحددة .ومثال ذلك الأسئلة التي تتطلب إجابات بنعم أو لاء أو : موافق» مترددء غير موافق . 
ويمتاز هذا النوع من المقابلة بأنه يسهل فيه تصنيف البيانات وتحليلها إحصائيا . 
2-8-1- 2- المقابلة المفتوحة : وهي التي يقوم فيها الباحث بطرح أسئلة غير 
محددة الإجابة:» أي الأسئلة التي تستدعي إجابة مفتوحة» مثال ذلك : ماهو رأيك 7 
لموضوع اقتصاد السوق ؟ وهي تمتاز بغزارة بياناتهاء ولكن يؤخذ عليها صعوبة تصنيف 
الإجابات المقدمة . 

2-8-1- 3- المقابلة المقفلة - المفتوحة توفي القن كوف فيه الاشكلة ا 
النوعين السابقين ( مقفلة و مفتوحة ) . وهي أكثر أنواع المقابلات شيوعاء وتجمع بين 
ميزات النوعين السابقين من حيث غزارة البيانات» وإمكانية تصنيفها وتحليلها إحصائيا . 
ومن الأمثلة على ذلك أن يبدأ الباحث بتوجيه أسئلة مقفلة للشخص موضوع البحث على 
E EDEB E TEE‏ الا القن القن 
غور الموضوع. فيسأل : لماذا ؟ أو غير ذلك . 

ويلجأ ال ا ي اا الأنواع 
شيوعا هي : 

4-2-8-17- الاستطلاعي (المسحي) : ويستعمل للحصول على معلومات من أشخاص 
يعتبرون حجة في حقولهم» أو ممثلين لمجموعاتهم التي يرغب البحث في الحصول على 
بيانات بشأنهم . ويس تخدم هذا النوع من المقابلة لاستطلاع الرأي العام بشأن سياسات 
معينةء أو لاستطلاع رغبات المستهلكين وأذواقهم بالنسبة لسلع جديدة أو قديمة أو لجمع 
الآراء من المؤسسات أو الجمهور وغير ذلك من الأمور التي تدخل كمتغيرات في 
قرارات تتخذها أي جهة منوط بها أمر أخذ القرارات . 

5-2-8-1- التشخيص : ويستعمل لتفهم مشكلة ماء وأسباب نشوئهاء وأبعادها الحاليةت 
ومدى خطورتها . فمثلا إن هذا النوع مفيد عند دراسة الروح المعنوية للعاملين في 
مؤسسة ما . 

6-2-8-1- العلاج : ويس تعمل لتمكين المستجيب من فهم نفسه بشكل أفضل» 
وللتخطيط لعلاج مناسب لمشاكلهء مثال ذلك : معالجة الأمراض النفسجسمية . 
2-8-1- 7- الاستشاري : ويس تعمل لتمكين الشخص الذي تجرى معه المقابلة 
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وبمشاركة الباحث» على تفهم مشاكله الشخصية والمتعلقة بالعمل بشكل أفضل والعمل على 
خل اتلك المشاكل» . 

ومن الواضح أن نوع المقابلة الشخصية - الاستطلاعي - هو الأنسب للأبحاث المتعلقة 
بالعلوم الاجتماعية والإنسانية كالمحاسبة والإدارة والاقتصاد وغيرها . 

1- 2-8- 8- الاعتبارات الرئيسية للمقابلة الجيدة وهي الآتية : 

1-8-2-8-1- حدد الأشخاص الذين يجب أن تجري المقابلة معهم» وتأكد أنهم الذين 
يفيدونك في بحتك. 

2-8-2-8-1- قم بالترتيبات اللازمة لإجراء المقابلة من حيت الزمان والمكان 
المناسبان لمن تجري معهم المقابلة» ويفضل أن يكون هناك وسيط عن طريق 
صديق مشتركء أو وسيط رسمي . 

8-2-8-1- 3- يجب وضع خطة واضحة للمقابلة تتضمن الأسئلة التي ستطرحهاء 
والتي تخدم موضوع البحث . 

8-2-8-1- 4- من الضروري إجراء تجارب تمهيدية للمقابلة» من تحسين أسلوب 
الباحث في إلقاء الأسئلة وإجراء المحادثة الفعالة» وهذا ما يلحظه الباحث من حيث 
المستوى بين المقابلة الأولى والمقابلات الأخيرة . 

2-8-1- 8- 5-من الأمور الهامة الصراحةوالصدق المتبادلان بين طرفي المقابلة: 
ويجب أن يسعى الباحث لتعزيزها أولاء وذلك عن طريق خلق أجواء صداقةء وتمكن في 
إلقاء الأسئلةء وقدرة الحصول على المعلومات بيسرء وأكثر ما يثير الآخر في المقابلة: 
ظهور علامات الاهتمام والانتباه على وجه الباحث» مما يعزز لدى الشخص موضوع 
المقابلة»؛ الثقة والاطمئنان» وخاصة إذا كانت الأسئلة تدريجية ومفهومة ولاتثير المشاكل» 
وهنا من حق الآخر السكوت وعدم الجواب عن أسئلة بحد ذاتها تعتبر مشكلة» وخاصة إذا 
كانت شخصية أو سياسية أو عقيدية . 

6-8-2-8-1- على الباحث التأكد من صحة المعلومات التي حصل عليهاء وربما 
جاءت المعلومات مغلوطة بقصد أو بغير قصد . 

7-8-2-8-1- يفضل أن يقوم الباحث بتسجيل النقاط الهامة في أثناء الحديث» ومن 
حسن حظه إذا سمح له من يقوم بمقابلته بتسجيل اللقاء على أشرطة سمعية . 
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8-8-2-8-1- تعتمد مقدرة الباحث على استعمال وسيلة المقابلة الشخصية بشكل 
علمي وموضوعي على الأمور الثلاثة التالية : 
1-8-8-2-8-1- مقدرة الباحث الذي يجري المقابلة على الدخول في نقاش أو 
محادثة هادفة . 
1 -2-8-8-2-8- كفاءة الباحث في تحليل وجهات النظر الرئيسية التي وردت في 
المقابلة . 
3-8-8-2-8-1- دقة الباحث في تدوين نتيجة المقابلة وحيثياتها“ . 
9-1- وسيلة الاستبيان : هي اداه لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحث محدد من 
طريق استمارة يجري تعبئتها من قبل المستجيب . ويكون المستجيب سيد الموقف» بينما 
كان الباحث في المقابلة هو سيد الموقف . 

ويستخدم الاستبيان لجمع المعلومات بشأن معتقدات ورغبات المستجيبين» وكذلك 
الحقائق التي هم على علم بهاء ولهذا تستخدم الاستبيانات بشكل رئيسي في مجال 
الدراسات التي تهدف استكشاف حقائق عن الممارسات الحاليةء واستطلاعات الرأي 
وميول الأفراد . 

وإذا كان الأفراد الذين يرغب الباحث في الحصول على بيانات بشأنهم موجودين 
في أماكن متفرقة» فإن وسيلة الاستبيان تمكنه من الوصول إليهم جميعا بوقت محدود 
وبتكاليف معقولة . 
وكذلك فإن الاستبيان يعتبر وسيلة ناجحة لدراسة الحياة الشخصية للأفراد» وخاصة تلك 
الجوانب من الحياة الخاصة التي لايمارسها الأفراد إلا عندما ينفردون بأنفسهم نغيدا شن 
أن الو اق( 
1-9-1- أنواع الاستبيان : هناك ثلاثة أنواع للاستبيان» يتوقف نوع الاستبيان على 
الإجابات المنتظر الحصول عليها . ويمكننا تقسيم الاستبيانات» حسب طبيعة الأسئلة 
والأجوبة المتوقعة وهي الآتية : 
1-1-9-1- الاستبيان المفتوح : يتميز هذا النوع من الاستبيانات بأنه يحتوي 
على فراغ يتركه الباحث عند طباعته» كي يدون المستجيب المعلومات التي يعطيها حسب 
التعليمات الواردة في الاستبيان . ويسمح للشخص الذي يعبئ استمارة الاستبيان أن يكتب 
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شعوره نحو موضوع البحث ويعطي خلفية لإجاباته . وهو ذو فائدة للحصول على 
معلومات يصعب تصنيفها إلى مجموعة محددة قبل جمعهاء أو معلومات يتطلب تصنيفها 
إلى عدد ضخم من المجموعات أو الفئات . 
2-1-9-1- الاستبيان المقفل : يتضمن هذا النوع من الاستبيانات أسئلة تحتاج إلى 
أجوبة محددة» مثل أجب بنعم أو لاء أو قد يتضمن الاستبيان اختيار بديل واحد من بين 
عدة بدائل جاهزة ومحددة للمستجيب» ولكي يحافظ الباحث على الموضوعية» يجب أن 
يصوغ عبارات هذا النوع من الاستبيان بدقة وعناية متناهيتين بحيث لاتتطلب تحفظات أو 
تحتمل إستثناءات . 

ويتميز هذا النوع من الاستثناءات بسهولة تصنيف الإجابات ووضعها في قوائم 
وجدول إحصائية يسهل على الباحث تلخيصها وتحليلهاء ومن السهل الاستعانة بالالات 
الإلكترونية في هذا المضمار . ومن حسنات الاستبيان المقفل أنه يحفز المستجيب على 
تعبئة استمارة الأسئلة لسهولة الإجابة وعدم احتياجها إلى وقت طويل أو جهد شاق أو 
تفكير عميق بالمقارنة مع الاستبيان المفتو ع“ . 
3-1-9-1- الاستبيان المقفل - المفستوح : وهو أكثر أنواع الاستبيانات شيوعاء 
ويحتوي على نوعين من الأسئلة : الأول يتضمن أجوبة محددة للمستجيب سلفا وعليه 
اختيار إحداهاء والثاني : يتوقع أجوبة غير محددة يضعها المستجيب بألفاظه وبعباراته. 
وفي كثير من الحالات يجد الباحث أنه لابد أن يستخدم هذين النوعين من الأسئلة للحصول 
على معلومات تتناول جميع جوانب المشكلة التي يقوم بدراستهاء وما من شك أن طبيعة 
المشكلة التي يبحثها الدارس تملي عليه نوع الاستبيان الذي يجب أن يستعمله لجمع 
البيانات . 
2-9-17- مراحل جمسع البيانات بوساطة الاستبيان : إذا رغب الباحث في استخدام 
الاستبيان كوسيلة لجمع المعلومات» فإنه يتوجب عليه اتباع الخطوات التالية : 
2-9-1- 1- تحديد المشكلة والمعلومات المطلوبة والأفراد الذين سيطلب منهم تعبئة 
الاستبيان . 
2-9-1- 2- تقسيم موضوع البحث إلى عناصره الرئيسة والأولية . 
2-9-1- 3- إعداد أسئلة الاستبيان التي يجب أن يوجهها إلى المستجيبين» وهذه 
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المرحلة من أهم الأعباء التي تقع على عاتق الباحث» كي يستطيع أن يصل لما يريده من 
الاستبيان . 

وهناك ما يسمى بالاختبار الموضوعي الذي يعاير الاستبيان ويدخل عليه 
التحسينات اللازمة:» وفيما يلي بعض الأحكام التي نقترحها للاسترشاد بها حين يقوم 
الباحثون بصياغة أسئلة الاستبيان» ويلاحظ أن بينها بعض القواعد التي يذكرها كثير من 
الكتاب في معرض حديثهم عن صياغة أسئلة الاختبار الموضوعي وهي الاتية : 
ER TO‏ 
2-3-2-9-1- اختر الكلمات التي لها معان دقيقة» وتجنب التعقيد» ولاتضع كلمات لا 
وظيفة لهاء أو غامضة . 
2-9-1- 3-3- تجنب وضع أسئلة غير جوهرية . 
2-9-1- 4-3- ضع الأجوبة والبدائل المقترحة بأبسط صياغة ممكنة . 
2-9-1- 5-3- تأكد من أن البنود منسجمة مع واقع الموضوع أو مشكلة البحث. 
2-9-1- 6-3- تجنب تضمين الاستبيان بنودا توحي للمستجيب بالذهاب إلى أبعد من 
الحقائق» ولكن يجب على تلك الأسئلة أن تحفز المستجيب على تزويد الباحث بالمعلومات 
اا ب 
دوس دوه اسوروسن سات كفل ا ا یا ع ا ق يفيه 
بصدق وبغير إحراج . 
2-9-1- 8-3- تجنب وضع أسئلة تحمل أكثر من بديل صحيح» حين تطلب من 
المستجيب اختيار بديل واحد فقط . 
2-9-1- 9-3 - من الأفضل أن يضع الباحث أسئلة يحتاج المستجيب وضع إشارة 
فقط عند الإجابة عليها . 
2-9-1- 10-3- ضع الأسئلة بأسلوب سهل وواضح. ولايحتاج إلى تفكير عميق 
للإجابة عليه . 
2-9-1- 3- 11- تجنب استعمال كلمات قد تكون عرضة لتفسيرات متباينة» مثل أخلاقي 
وغير أخلاقي... 
2-9-1- 12-3- أن يسترشد الباحث بآراء ذوي الاختصاص ممن لهم خبرة في 
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صياغة أسئلة الاستبيانات» كما أنه يحسن به أن يطلع على الاستبيانات التي كان قد 
وضعها باحثون آخرونء سواء أكانت استبياناتهم في حقل دراسة الباحث أم في مواضيع 
مشابهة لمشكلة البحث الحالي . 
4-2-9-1- تقديم إرشادات للمستجيبين بحيث يتضمن كل استبيان» سواءَ في مقدمته 
أو في الرسالة المرفقة به» البنود التالية : 
4-2-9-1- 1 غنوان وصفى للدراسة . 
4-2-9-1- 2- فقرة مختصرة لهدف الدراسة . 
4-2-9-1- 3- اسم المؤسسة التي تدعم أو تشرف على البحث . 
4-2-9-1- 4- اسم وعنوان الشخص الذي يجب على المستجيب أن يعيد إليه 
الاستبيان بعد تعبئته . على أن تكون هذه الإرشادات مختصرة ومباشرة وواضحة جداء 
وفي كثير من الأحيان يجد الباحث من الأفضل أن يعطي أمثلة ليتبع المستجيب نفس 
الطريقة عند الإجابة . 
5-2-9-1- مراجعة الأسئلة وتجربتها قبل الطباعةء ومن الأفضل استشارة أشخاص 
لهم خبرة ومهتمون بموضوع البحثء ويمكن استخدام الدراسة الاستكشافية» بتجريب أسكلة 
الاستبيان على عينة مماثلة لعينة البحث . 
6-2-9-1- طباعة أسئلة الاستبيان بشكل مرتب وواضح قليلة الأخطاء . 
7-2-9-1- توزيع الاستبيان على الأفراد الذين حددهم الباحث وأعد الدراسة لتجري 
عليهم» بعد أن أصبح جاهزا . 

ويتم التوزيع بتسليم الاستبيان باليد أو بإرساله بوساطة البريدء وفي كلا الحالين 
يجب أن ترفق معه ( الكتاب الغلافي )» وفيه يطلب الباحث من المستجيب ذكر معلومات 
شخصية هامة» مثل : ( العمرء الجنس» مكان السكنء» نوع العمل» كما يجب أن تتضمن 
الرسالة المرفقة : هدف البحثء وطبيعته» وأهميته» وضرورة الحصول على البيانات 
المطلوبة» ولإعطاء المستجيب حافزا لتعبئة الاستبيان» قد يتبع الباحث الوسائل الآتية : 
1-7-2-9-1- يوجه رجاء إلى المستجيب من خلال هدف البحث» لكي يبعد الشك 
عن دفن المستهدبه» ان المعلومات قد تستخدم كندة)» و نكسن لاحت أن يشعن' المستكيب 


أنه تم اختياره من بين أفراد متعددين بطريقة علمية . 
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2-7-2-9-1- يذكر في الرسالة المرفقة اسم المؤسسة أو الجهة التي تدعم البحث. 
وقد يستخدم قرطاسيتها للدلالة على أهمية البحث . 

3-7-2-9-1- يعطي ضمانة للمستجيب بأن اسمه والمعلومات التي يزود بها الباحث 
CR‏ 

4-7-2-9-1- قد يرفق الباحث مظروفا بريديا معنونا عليه طابع البريد الضروري 
لإعادة الاستبيان إليهء أو إلى الجهة التي يجب أن يعاد الاستبيان إليها . 

5-7-2-9-1- يجب أن يحرص الباحث على إرسال الاستبيان في الوقت المناسب 
واأقينة فسنم فل Eg‏ لحاس اناق لقعا ما 

8-2-9-1- جمع الاستبيان وتفسير المعلومات : تعتبر هذه المرحلة أهم المراحلء لذا 
يجب على الباحث أن يحرص باستنتاجاته أن تكون موضوعيةء وعليه استخدام أساليب 
إحصائية عند تحليل وتفسير البيانات577 : 

3-9-1- مزايا الاستبيان : هناك عدد من الميزات يتمتع بها الاستبيان كوسيلة لجمع 
البيانات وهي : 

1-3-9-1- يمكن الحصول على معلومات من عدد كبير من الأفراد متباعدين كدو قدا 
بوسيلة الاستبيان» بأقصر وقت ممكن بالمقارنة مع وسائل جمع البيانات البديلة . 
2-3-9-1- يعتبر الاستبيان من أقل وسائل جمع المعلومات تكلفة سواء في الجهد 
المبذول أو المال . 

3-3-9-1- يعتبر كثير من الباحثين المعلومات التي تتوفر عن طريق الاستبيان 
أكثر موضوعية من إجابات المقابلة» أو غيرها من طرق جمع البيانات» بسبب أن معظم 
الاستبيانات لاتحمل اسم المستجيب مما يحفزه على إعطاء معلومات موثوقة وصحيحة . 
4-3-9-1- إن طبيعة الاستبيان توفر له ظروف التقنين أكثر مما يتوافر لوسائل أخرى؛ 
بسبب التقنين في الألفاظ» وترتيب الأسئلة» وتسجيل الإجابات» مما يزيد من قيمة الاستبيان. 
5-3-9-1- يوفر الاستبيان وقتا كافيا للمستجيب للتفكير في إجاباته» مما يقلل الضغط 
عليه ويدفعه إلى التدقيق في معلوماته» على عكس المقابلة . 

4-9-1- عيوب الاستبيان : أما عيوب الاستبيان فيمكن ذكر أهمها فيما يأتي : 

4-9-1- 1- من المعروف أنه لايعيد جميع الأفراد الذين ترسل إليهم استبيانات تلك 
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الاستمارات» مما يقلل من تمثيل المعلومات للعينات التي وزع عليها . 
4-9-1- 2- قد يعطي المستجيب إجابة غير صحيحة حين يملا الاستبيان» والسبب 
في ذلك غموض العبارات الواردة في الاستبيان . 
4-9-1- 3- لايستطيع الباحث أن يلاحظ ويسجل ردود فعل المستجيبين» بسبب فقدان 
الاتصال الشخصي معهم . 
4-9-1- 4- لايمكن استخدام الاستبيان في مجتمع لايجيد معظم أفراده القراءة 
والكتابة» ولهذا لايمكن جمع معلومات بواسطة الاستبيان في مثل هذه المجتمعات . 
4-9-1- 5- يجب أن يحافظ الباحث على حجم معقول للاستبيان» فلا يوجه أسئلة 
كثيرة» كي لا يدفع المستجيب إلى الملل؛ وبالتالي عدم تعبئته لتلا يأخذ منه وقتاً طويلاً68 . 
ولل من مق 'استكذام الوسسيلة التناننية لحم المعاومات» فعا النوخ نحت 
ومنهجه»ء فوسائل جمع البيانات في الطب غيرها في علم الاجتماع» وفي علم الفلك غيرها 
في التربية والاقتصاد ... وهكذا . 
10-1 --منهج-دراسة الحالة : (39) 
تعريف دراسة الحالة : يهتم منهج دراسة الحالة بتجميع الجوانب المتعلقة بشيء أو موقف 
واحد على أن يعتبر الفردء أو المؤسسة» أو المجتمع أو أي جماعةء كوحدة للدراسة ويقوم 
منهج دراسة الحالة على التعمق في دراسة المعلومات بمرحلة معينة من تاريخ حياة هذه 
الوحدة» أو دراسة جميع المراحل التي مرت بها . 
هذا ويتم فحص واختبار الموقف المركب أو مجموعة العوامل التي تتصل بسلك 
معين في هذه الوحدة» وذلك بغرض الكشف عن العوامل التي تؤثر في الوحدة المدروسة 
أو الكشف عن العلاقات السببية بين أجزاء هذه الوحدة» ثم الوصول إلى تعميمات علمية 
متعلقة بها وبغيرها من الوحدات المشابهة . ومعنى ذلك أن الوحدة التي يقوم الباحث 
بدراستها في منهج دراسة الحالة يمكن أن يكون فردا أو أسرة أو جماعة أو مجتمعا كاملا 
حيث يقوم الباحث بالتحليل العميق للتفاعل الذي يحدث بين العوامل التى تؤدي إلى التغيير 
والنمو والتطور على مدى فترة معينة من الزمن . وهذا يعنى» أن الوحدة موضوع 
ادر اسک کون خزناءا مق حال :فى کدی اندر ات وزيمكن أن کون ھی نس اة 


قائمة بذاتها في دراسة أخرى . 
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ويذهب بعض الكتاب إلى التمييز بين مصطلح دراسة الحالة ومصطلح خدمة الفرد 
على اعتبار أن دراسة الحالة تعني بالبحث العميق لوحدة معينة» بينما تتصل خدمة الفرد 
- بصفة خاصة - بالإجراءات التطويرية والعلاجية والإصلاحية. التي تجئ بعد تشخيص 
أسباب الحالة» فعملية دراسة الحالة إذن تتكامل مع عملية خدمة الفرد» كما يرجع شيوع 
استخدام منهج دراسة الحالة خلال نصف القرن الماضي - في نظر البعض - إلى ظهور 
نظرية الجشطلت التي لفتت الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بالموقف الكلي الذي يتفاعل فيه 
الكائن الحيء واعتبار هذا الكائن الحي جزءا من الموقف لا ينفصل عنه إلا بقصد التحليل 
فقط . و هناك أمثلة كثيرة لدراسة الحالة نذكر منها : 

لقد اعتمد ( سيجموند فرويد ) - مؤسس علم التحليل النفسي - في صياغة كثير 
من نظرياته عن الوعي الباطن ( أو العقل الباطن ) على إجراء " دراسة الحالة "» وعلى 
الرغم من أن هذا النوع من الدراسات يكتنفه بعض الذاتية من جانب الباحثء إلا أن 
طريقة دراسة الحالة تؤدي إلى اكتشاف معلومات قد لا يستطيع الباحث الحصول عليها 
بدون هذ المنهج . كما استخدم فردريك لي بلاى تاريخ الحالة جزئيا أثناء دراسته عن 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأسر الفرنسية الكادحةء وقد تبين لهذا العالم أن المسح 
اللمسحات حتنييا كاك اريك اله فوت زا ينا صووة قووية اقانا هق النو قت 
الكلي الذي يقوم الباحث بدراسته . وذلك لأنه يبدو أن البيانات والمعلومات الكمية 
الإحصائية وحدهاء لا تكون كافية للإحاطة والحكم على المواقف المختلفة بصفة كلية . 

وعندما تكون الدراسة على " الإنسان ” فإن الأمثلة الفعلية عن تاريخ هذا الفرد أو 
الإنسان وتطور خبراته ومعارفه - تضيف - من غير شك - بعدا حقيقيا إلى الصورة و 
إذا كانت البيانات والمعلومات الكمية تميل إلى جعل هذا الوصف مجردا فإن تاريخ الحياة 
مكحن أن معدن التفك ا دوه نوها إلى ا و ےر ا 
بمناهج البحث الأخرى ومن بينها المنهج الإحصائي . 
علاقة دراسة الحالة بمناهج البحث الأخرى : 

هناك علاقة بين دراسة الحالة» ومناهج وأساليب وأدوات البحث الأخرى» في معظم 
البحوث الاجتماعية والنفسية والسياسية» فإن المسح ودراسة الحالة يكملان بعضهما بعضاء 
وهناك علاقة وثيقة بينهما . 
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كما أن المتابعة الناجحة لتاريخ حياة أحد الأفراد أو عمليات تطوير إحدى الهيئات 
أو المجتمعات» تتطلب مصادر وقواعد البحث الوثاتقي أو التاريخي» كما يستخدم منهج 
دراسة الحالة وسائل جمع البيانات : كالاستبيان وبطاقات العلامات ومقاييس التدريج؛ كما 
أن الملحوظة المباشرة ضرورية في معظم الأحوال» وربما تخدم المقابلة وسيلة لملحوظة 
الأعراض أو العلامات وتجميع البيانات والتشخيص والمعالجة والمتابعة . 
أما الأساليب الإحصائية : فهي تستخدم عندما تكون الحالات مصنفة وملخصة لتكشف عدد 
مرات تكرار حدوث الظاهرة فضلا عن التطورات والاتجاهات ونماذج السلوك .ويجدر 
بنا ونحن نناقش المفاهيم الإحصائية وعلاقتها بدراسة الحالة أن نشير إلى ما كتبه الدكتور 
حامد عمار عن المفاهيم الإحصائية والفهم الاجتماعي إذ يقول : 

في المفاهيم الإحصائية تركيز وتجميع للمعلومات والخبرات» ولا يمكن أن يستغنى 
عنها في المجتمع الحديث.. ولكن الذي يمكن أن نتساءل عنه» وهو مزلق من مزالق 
الأرقام» هو أن يكون الإحصاء والعد نشاطا بشريا يتشح بصفة " العلمية " ليكون بديلا عن 
فهم الإنسان " كل الإنسان " إن مصدر الخشية هو أن يتحول الإنسان إلى رقمء كما كان 
يحدث في المدارس السلطانية العثمانية» حيث كان للطلاب أرقام يعرفون بها فتغني عن 
أسمائهم» بل وتغني عن محاولة فهمهم كأفراد . 

وو ا ا 
التساؤل عن مدى إمكانية الثقة في المتوسط الحسابي في فهم الناس أو الأوضاع أو في 
عمل البرامج أو في حل المشكلات . فهل قابلت أيها القارئ مثلاً فلاحاً يمتلك 1.4 من 
البقر ويتزوج 1.5 من النساء ورزقه الله بعدد 4.8 من الأولاد ويلبس 1.3 من الجلاليب 
ويصلي 2.6 من الأوقات وينفق 3.7 من دخله في المكيفات . أين مثل هذا الرجل ؟ إنها 
متوسطات حسابية قد تكون ضرورية للفهم ولكنها تسدل غشاوة على فهم الحالات 
الواقعية. 

أما ( بولين يونج ) فتفول في كتابها عن البحث والمسوح الاجتماعية العلمية : أن 
من يستخدم منهج دراسة الحالة يستطيع أن يختبر مواقف وأشخاص وجماعات ونظم 
اجتماعية بحيث تكون نظرته إليها نظرة كليةء ومن الممكن أيضاً أن يصل الباحث إلى 
تعميمات عن طريق دراسة عدد من الحالات وتجميع البيانات والمعلومات عنها بطريقة 
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علمية سليمة» كما قد' تكشف هذه التعميمات عن عوامل سببية عديدة تؤثر في الموقف 
الاجتماعيء بينما لا يكشف الإحصائي باستخدامه لمعاملات الارتباط إلا عن العلاقة بين 
ثلاثة أو أربعة عوامل على الأكثر في وقت واحد . 

وخلاصة هذا كله أن منهج دراسة الحالة يتكامل مع المناهج والأدوات والأساليب 
البحثية الأخرىء كما أن الإحصاء بصفة خاصة قد لا يكفى لشرح وتفسير العوامل 
الديناميكية الإنسانية المؤثرة في الموقف الكلي» ومن هنا كانت أهمية دراسة الحالة والبعد 
ها عن القدويدة وف همها هنا مما رغاد 
خطوات دراسة الحالة : هناك خطوات محددة يجب اتباعها في دراسة الحالة وهي : 

1- تحديد الظاهرة أو المشكلة أو نوع السلوك المطلوب دراسته . 

2-تحديد المفاهيم والفروض العلمية والتأكيد من توفر البيانات المتعلقة . 

3-اختبار العينة الممثلة للحالة التي يقوم بدراستها . 

4-تحديد جمع البيانات كالملحوظة والمقابلة والوثائق الشخصية كتواريخ الحياة والسير 

والمفكرات ... الخ . 

5-تدريب جامعي البيانات . 

6-جمع البيانات وتسجيلها وتحليلها . 

7-استخلاص النتائج ووضع التعميمات . 
المعلومات المطلوبة لدراسة الحالة وكيفية التحقق من صحتها : 

1 - تشمل " الحالة " في تعريف الباحث» أي شخص أو مجموعة من الأشخاص 
( الأسرة / مؤسسة / مجتمع ) يرغب الباحث في دراستها بتفصيل كبير ( ويمكن أن 
تستخدم هذه الطريقة في ظروف معينة على الحيوانات أيضا ) . 

2- والخطوة التالية بعد هذا التعريف والتحديد» أن يقوم الباحث بتجميع كل المعلومات 
المتوفرةء والتي لها أي علاقة ممكنة بتاريخ حياة وتطور الفرد المفحوص . 

3- عندما ينتهي الباحث من هذا التجميع المفصل لكل الحقائق الدقيقة عن الشخص فإن 
الباأحث يستطيع أن يرسم وأن يضع صورة كاملة ومستمرة لخبرات هذا الشخص 
المفحوص وأفكاره على مدى فترة معينة من الزمنء وبالتالي أن يقدم لنا تفسيره لهذه 
الخبرات والأفكار . 
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وتبدو هذه الخطوات شبيهة - إلى حد ما - بالبحث الوثائقي». وفي واقع الأمر فإن 
طريقة " دراسة الحالة " شبيهة فعلا " بالبحث الوثائقي " مع فارق واحد هو أننا في 
' دراسة الحالة " نتناول الأشخاص الأحياء والجماعات الاجتماعية . هذا ويمكن الحصول 
على البيانات والمعلومات في " دراسة الحالة " من مصادر عديدة . وأول هذه المصادر 
اما هر لف اة التنخضيية لقرة ( مل طويقة فزويد فى نو ال موضاء لاستحادة 
دكرياتهم عن خبراتهم ومشاعرهم السابقة وذلك عن طريق منهج الاستبطان الذي 
د الفاغ لحن ) ومن شن المصدائر ضا (البوقائق الشخصضعة ارات اكرات 
والصحف ... الخ ) بالإضافة إلى القياسات البيولوجية والنفسية والاجتماعية . 

ويمكن أن تتض من الوثائق المفحوصة - علاوة على الرسالات والمفكرات - 
ترجمة أو سيرة حياة الشخص ذاته» الوثائق المجمعة عن المدارس التي دخلهاء وهيئات 
الخدمات الاجتماعية» والتاريخ الطبي والمحادثات والمقابلات الإكلينيكية وغير ذلك من 
المواد المشابهة . هذا وينبغي التأكيد على ضرورة فحص وتحليل هذه الوثائق والمصادر 
بنفس الطريقة التي سبقت الإشارة إليها عند دراستنا للبحث الوثائقي» وذلك لتحديد درجة 
أصالتها ومعناها الصحيح . 

والباحث لا يهدف عادة من " دراسة الحالة " إلى الوصف الدقيق للشخص أو الجماعة 
المفحوصة»ء ولكنه يهدف أيضا إلى التعرف على الأسباب الرئيسة التي أدت بالفرد أو الجماعة 
إلى وضعها الحاضر . وهذه الأسباب يمكن أن تكتشف عن طريق التحليل الدقيق لجميع 
انات و الط مات رة اع كن ذلك س راموك يحنت فى خم الأول : 
ولكن هذه المعلومات والحقائق التي تتجمع بالنسبة لوضع وتطور فرد أو جماعة معينة» يمكن 
أن يستخدمها الباحث في تحسين هذا الوضع أو تصحيح اتجاه غير مرغوب فيه» ومعنى ذلك 
أن النتيجة الكاملة " لدراسة الحالة " يمكن أن تؤدي إلى الإصلاح أو العلاج وإن كانت مشكلة 
العلاج والإص لاح تفع - فنيا - خارج دائرة البحث المقصود بدراسة الحالة» فطريقة دراسة 
الحالة وتاريخها تؤكد فقط على التعرف على الحقائق والقيام بتحليلها بغرض الوصول إلى 
استتتاجات ومبادئ عامة من هذه الحقائق» أما استخدام هذه الحقائق في الإصلاح الاجتماعي 
أو السياسي أو العلاج النفسي؛ فهذا نشاط مختلف تماماء على الرغم من أن هذا الإصلاح ربما 
OSS‏ البح ان لذ اجن 
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إن الفرق بين طريقة المسح ودراسة الحالة يكمن بصفة رئيسية في أن المسح يعتبر 
دراسة كميةء حيث تتجمع البيانات أو القياسات من عدد كبير من الوحدات الفردية 
( الأشخاص عادة )» أما في دراسة الحالة فإن الباحث يفحص بعناية واحدة أو أكثر من 
هذه الوحدات ( التي تسميها الحالات )» وبفضل أن تكون هذه الحالات المفحوصة؛ تلك 
التي تبدو أكثر تمثيلا للمجتمع أو الموضوع المدروس» وعلى كل فقد سبقت الإشارة إلى 
أهمية اس تخدام طريقتي المسح ودراسة الحالة مع بعضهماء أي أن الواحدة منهما تكمل 
الأخرى فضلاً عن الاستعانة بمناهج البحث وأدواته الأخرى كذلك . 
بعض الأساليب المستخدمة في دراسة الحالة : 

يمتنع الباحث الذي يقوم بدراسة تاريخ الحالة عادة عن الحكم على شخصية أو 
دوافع الشخص موضع الدراسة» ومعنى ذلك أن الباحث يحتفظ بموضوعيته العلمية حيال 
سلوك هذا الشخص . وعلى الرغم من أن الموضوعية التامة قد تكون عسيرة التحقيق» إلا 
أن الباحث يحاول تسجيل الحقائق كما يجدهاء أي دون مدح أو قدح لهذه الحقائق» ذلك 
لأن الباحث الذي يدخل تحيزاته الشخصية ومعاييره الأخلاقية أو معتقداته في الدراسة 
ربما يرى الحقائق بصورة غير سليمة كما قد يشوه هو معناها ودلالتهاء فمهمة الباحث هنا 
- كما هو الحال بالنسبة لجميع طرق ومناهج البحث - هي التعرف على الطبيعة الحقيقية 
للدشياء والنامن : 

ومهمة الباحث في طريقة " دراسة الحالة " هي دور التشخيص أكثر منه دور 
الإصلاح . 

ويمكن أن تعتبر المقابلة الشخصية أكثر الأساليب الشائعة المستخدمة في " دراسة 
الحالة ٠"‏ وهذا يعني الوص ول إلى المعلومات بطريقة مباشرة من الشخص موضع 
الدراسة» والمقابلة الشخصية في دراسة الحالة تكون أقرب إلى الحالة الطبيعية للشخص 
وعدم التفيد بالرسميات» وربما كان ذلك ما يميزها عن المقابلة كوسيلة لتجميع البيانات 
والمعلومات في طريقة المسح, فالمناقشة والحديث الحر أمر يشجعه ويحرص عليه منهج " 
دراسة الحالة " أي أن العلاقة بين الباحث والشخص الذي تتم معه المقابلة تصبح شرطا 
هاما للمقابلة» وذلك مع احتفاظ الباحث المجرب بموقفه الموضوعي على قدر الإمكان . 


ونحن نذكر كيف أن ( لي بلاي ) وهو أحد رواد استخدام ما نسميه نحن الان 
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بطريقة دراسة الحالة - قد عاش بين عائلات العمال التى كان يقوم بدراسة أحوالها 
الاقتصادية والاجتماعية في فرنساء وإن كان ما يؤخذ على هذه الطريقة غير الرسمية 
نرب كانه وتذويق اطا وا الفا ت شن الاك و الشكسن: المفحوضن:يدذقة عافية. 

وعلى ذكر كتابة الملاحظات؛ فيجب أن نشير إلى أن هذا الجزء من طريقة دراسة 
n‏ اناس ام قالية كن يكرد الماكتم ركه وس N e E‏ 
وإذا تعذر ذلك فيجب أن تكتب بعد المقابلة مباشرة» ومن المفضل أن تكون هذه المذكرات 
بكلمات المتحدث نفسهء ويمكن للباحث المدرب أن يدون - خلال مقابلته ومناقشته الحرة- 
ما يريد كتابته دون أن يسبب قلقا للشخص الآخرء ولكن الشيء الذي يجب أن نؤكده هو 
لتحدوووة اكنال وسنفة المدكر افو ها قد O‏ ذلك يعو ا أنه الناضك ا دريف 
مقدما - في جميع الظروف - أي البيانات ستثبت دلالتها وفائدتها بعد التحليل النهائي . 

إن ات الانتبيان أو «التفظيظط الد عة فى" را لاه ل بود دا 

إلى أفضل النتائج» ذلك لأن هذا الإعداد المسبق قد يحول بين المتحدثين وحرية الحديث› 
بل قد يشجع على المراوغة والكذب» أضف إلى ذلك أن الأسئلة الخاصة بتاريخ حياة 
الشخص لا تتم الإجابة عليها بطريقة " نعم " أو " لا ' أو بعلامة معينةء كما أن الإجابات 
المفيدة فعلاء يمكن أن تكون الإجابات الطويلة . 

ور :كان االو المع ب لكر ا ا السك و في وناالمو أذ 
قد تتصل بصفة أكبر بالطريقة الوثائقية للبحث أكثر من اتصالها بالأساليب الكمية السائدة 
في استبيانات المسح» هذا وبالإضافة إلى المقابلات» فسيكون هناك البحث عن الوثائق 
المكتوبة ودراستها دراسة مستفيضة؛ كما يجب التحقق من المعلومات التي يتم الحصول 
عليها في المقابلة» بمختلف الوسائل : كالخطابات والمفكرات والحسابات والسجلات الطبية 
والمدرسية وسجلات الخدمات الاجتماعية» والصحف ... الخ آخذين بعين الاعتبار دائما 
SEU‏ رق لاله E bag‏ 

وإذا كنا قد أشرنا إلى أن دراسة الحالة لا تتطلب من الباحث أن يتقيد بخطة محكمة 
مسبقة أو بأسئلة استبيان مخطط لها من قبلء فإن هذا لا يعني أن تتم المقابلة دون أي 
تنظيم» بل من المفضل أن يكون هناك ترتيب وتنسيق على قدر الإمكان في إدارة الحوارء 
على أن تشمل البيانات المسجلة في تاريخ الحالة المعلومات التالية على الأقل : 
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أ- تاريخ المقابلة والحصول على المعلومات . 
ب- أسماء الأشخاص الذين أدلوا ببياناتهم . 
ج-الكلمات الفعلية المستخدمة في هذه البيانات . 
د- وصق مختصر للظروف المحيطة بعملية المقابلة . 
ه- ملخص للأساليب الخاصة التي استخدمت في أي جزء من الدراسة ( مثل 
الملحوظة الشخصية المباشرة» المقابلة» الاستبيان». وغيرها من الأساليب المشابهة ) . 
و- تحديد الشخص أو الوثيقة التي تمدنا بالمعلومات . 
ز -ملاحظات مكملة . 
إن الموضوع كله ( وهذه يمكن أن نتعلمها أكثر من الخبرة ) هو مايلي : إن أي خطوة تتم 
في دراسة الحالة - يجب أن تكون كاملة . إذ أن هذه الخطوة سوف لا تتكرر مرة أخرى. 
إن دراسة الحالة التي تتم بصورة صحيحة تتطلب عادة فترة طويلة من الزمن 
وبدلا من القيام بمقابلة واحدة» فربما يتطلب الأمر سلسلة طويلة من المقابلات للحصول 
على شكل وكمية المعلومات المطلوبة» والعثور على العوامل والأسباب ذات الدلالة 
الأ ور ا تقطاب وهس رر اک لا فور فك 
محدد بل على مدى طويل من الزمنء فإن الذاكرة أو الوثائق لا تزودنا بمعلومات كاملة 
بصفة مباشرة؛ فالباحث في دراسة الحالة لابد أن يتحلى بالصبر . لأن هذا النوع من 
العمل يتميز بالعمق والشمولء فبدلا من اختيار بعض العبارات أو الفقرات ثم محاولة 
الحصول على البيانات المتعلقة عنها من مصادر كثيرة متنوعة» كما هو الحال في المسح» 
فإن الباحث في " تاريخ الحالة " يركز كل اهتماماته في تعلم كل شيء يستطيع تعلمه بثقة 
عن عدد محدود من الحالات . 
نقد منهج دراسة الحالة وحدوده : 
هناك بعض النقد لمنهج دراسة الحالة وذلك بالنسبة لحدود الاعتماد عليه كطريقة للبحث . 
وأهم نقاط هذا النقد يمكن إجمالها فيما يلي : 
1- لا يعتبر هذا المنهج علميا بصفة كليةء لأن عنصر الذاتية والحكم الشخصي 
موجود في اختيار الحالات وفي تجميع البيانات . 
2- عدم صحة البيانات المجمعةء فقد يعمد الشخص المبحوث إلى إرضاء الباحث بأن 
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نشول للاها احولقة ان a‏ كنم أن aE SENN‏ لكين عدن ين 
من وجهة نظره لتبرير نظرته أو سلوكه . كما قد يحاول المبحوث أيضاء التهوين أو 
التهويل من بعض الأحداث» وقد يلجأ إلى التركيز على الجوانب التي تهمه مغفلا الجوانب 
الأخرى المناقضة لرأيه . 

3- صعوبة تعميم النتائج» وذلك لاختلاف الحالة المفحوصة عادة عن غيرها من 
الحاللات. 

4- ينفق الباحث في دراسة الحالة كثيرا من الوقت والجهد والمال قد لا يبرر النتائج 
التي يصل إليها . 

وعلى كل حال فمعظم هذه الاعتر اضاتء لا يختص بها منهج دراسة الحالة من 

دون جميع مناهج البحث الأخرىء كما أنه مع تطور الأساليب الموضوعية التي يمكن 
استخدامها مع " دراسة الحالة " فستزيد أهمية هذا المنهج . أما في الوضع الحاضر فقد 
أثبتت " دراسة الحالة " فعاليتها وقيمتها في مجالات متعددة كالتعليم والاجتماع وغيرهاء 
وبذلك يمكن التغاضي عن أسباب الضعف الكامنة في هذا المنهج» وما ينبغي أن نؤكد 
عليه هنا أننا نتمكن باستخدام هذا المنهج من أن نرى العلاقة بين العوامل المعزولة 
موا وا ع أكان وکوک من 
مجرد الد جاب الکھے:: 
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. أولاً - طاق وأهمية البحث؛ الوثائقي : يعود مصطلح البحث الوثائقي إلى النشاطات 
ا التي 55 35 الطالب الباحث لتعلم الحقائق والمبادئ الجديدة» عن طرق دراسة 
الوثائق والمسجلات . وعلى الرغم من أن هذا النوع من البحوث» يمكن أن يستخدم في 
جميع المجالات الأكاديميةء إلا أنه ذو أهمية خاصة في دراسة التاريخ والآداب واللغات 
والإنسانيات على وجه العموم» ويستخدم علماء التاريخ هذه الطريقة بشكل ثابت» مما أدى 
إلى تسميتها في كثير من الأحيان بالطريقة التاريخية . 
وينبغي أن نشير في هذا المجال إلى أن التاريخ ليس مجرد قائمة بالأحداث في 
ترتيبها الزمنيء أنه السجل الدال على إنجازات الإنسان» إنه رواية حقيقية متماسكة 
للعلاقات بين الأشخاص والأحداث والزمان والمكان . 
والناس يس تخدمون التاريخ لفهم الماضيء ومحاولة فهم الحاضر على ضوء 
الأحداث والتطورات الماضية» ويمكن أن يواجه التحليل التاريخي نحو شخص معين» نحو 
فكرة» نحو حركة؛ أو نحو مؤسسة أو هيئة معينة» ومع ذلك فلا يمكن أن يعامل كل واحد 
من هذه الجوانب في عزلة عن الجانب الآخرء فلا يمكن مثلا أن تخضع شخصا ما للبحث 
التاريخيء دون اعتبار لتفاعله مع الأفكار والحركات والمؤسسات القائمة في عصره. 
وتحدد البؤرة ( وهي الشخص الذي تخضعه للبحث في هذا الحالة ) نقطة التركيز فقطء 
التي يوجه إليها باحث التاريخ انتباهه . 
وعلى الرغم من أن البحث الوثائقي ذو أهمية بالغة في فحص أحداث الماضي 
( في الواقع هذا النوع من البحث هو الطريقة العملية الوحيدة ) إلا أن البحث الوثائقي 
يمكن استخدامه كذلك بشكل مفيد في دراسة الأمور الجارية» وعلى سبيل المثال» فقد 
استطاع أخصائيو الشفرة والكتابة السرية الأمريكيون أن يستعينوا بطرق البحث الوثائقي 
لحل شفرة العدو وبالتالي ترجمة رسالاته العسكرية خلال الحرب العالمية الثانيةء أي أننا 
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لا ينبغي أن نعتبر البحث الوثائقي محدودا بالدراسات التاريخية . 
وربما تعتبر هذه الطريقة التي تتصل بتجميع وتحليل البيانات والمعلومات أقدم شكل من 
أثشكل البحث الحقيقي» ولقد استخدمها المؤرخون اليونان القدماء» واستخدمها أرسطو في 
دراسته عن الدمار والشعر اليوناني» ولقد طرأ على هذه الطريقة الوثائقية الكثير من 
التتقيح في العصر الحديث» وبالتالي أصبحت أكثر دقة مما كانت عليه أيام الفلاسفة 
وعلماء التاريخ اليونان . 

ويتضمن البحث الوثائقي بصفة أساسية وضع الأدلة المأخوذة من الوثائق 
والمسجلات مع بعضها بطريقة منطقية» والاعتماد على هذه الأدلة في تكوين النتائج التي 
تؤوسس حقائق جديدة أو تقدم تعميمات سليمة عن الأحداث الماضية أو الحاضرة أو عن 
الدوافع والصفات والأفكار الإنسانية . 

وعلى الرغم من أن هذه العلمية مطبقة بطريقة أشمل فيما يتعلق بالوثائق 
الإتسانيةء إلا أنها يمكن أن تكون مفيدة أيضا في دراسة المسجلات - غير الإنسانية - 
3 لتب أقيع كان aE O‏ يمك كز بهذ a gE‏ كن بطويق 
تجميع ودراسة الصخور والحفريات من الطبقات المختلفة . فالوثائق التي يتم فحصها في 
ذه الحا امت مسحجلات مكتوبة أو حتى آثارا ومكلفات للنشاط الإنساتي* فهذه 
اللات هي مجرد. حقائق:طبيعية: نمثل سجلا الأحدات» يمكن ملاخظكة» كما تتف 
هذه الحقائق بالاستمرار والدوام إلى حد كبير» فالحفريات نفسها تدلنا على حياة ما قبل 
التاريخ» بطريقة أفضل وأكثر أصالة مما يمكن أن نتعلمه من المسجلات المكتوبة مهما 
كانت كاملة ودقيقة . 

EOE PST OPPO EET 
أصلا ؟ أن الإجابة عن ذلك تتصل برغبة الإنسان فى التعلم . وسواء كانت هناك فائدة‎ 
أو قيمة علمية من دراسة التاريخ الإنساني المسجل ( أو عصور ما قبل التاريخ ) أو لم‎ 
. تكن هناك قيمة فعلية» فإن معظمنا يهتم بالتعلم والتأمل في الأحداث الماضية‎ 

إن حب الاستطلاع إذن» سيزودنا بتبرير كاف على أية حال بالنسبة للدراسة 
الوثاتفية؛ ومع ذلك فيبدو أن هذه الوسيلة تمدنا ببعض التعميمات - بناء على الأحداث 
الفاطنية و الى مقن أن ترشا ف ماركا الخاضن ...هذا فلا عق إن كار 
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والاتجاهات الجارية تبدو مفهومة بطرقة أفضل عندما نتعرف على أصولها والخطوات 

التي تمت خلال عملية النمو» ومعنى ذلك أن الوثائق لا تعتبر ذات قيمة أثرية فحسب› 

ولكنها تعطينا قوة متزايدة لفهم الطبيعة وفهم أنفسناء ونحن ندرس سجلات الماضي 

والحاضر لفهمها واكتشاف الحقائق منها وكذلك لتعلم أشياء وحقائق عن مؤلفيها وواضعيها 
( في حالة المسجلات الإنسانية ) . وأخيرا فنحن ندرس الوثائق للوصول إلى التعميمات 

( الفروض أو النتائج ) عنها . 

1- التاريخ والعلم : هناك اختلاف في الرأي حول نشاطات الباحث التاريخي وهل تعتبر 
” جهوده علمية أم لا ؟ وهل هناك شيء اسمه البحث التاريخي ؟ ويمكن أن نعرض وجهة 

نظر أولئك الذين يتخذون الموقف السلبي نحو البحث التاريخي في البنود التالية : 

1- على الرغم من أن غرض العلم هو التنبؤء فإن البحث التاريخي لا يستطيع دائما 
أن تفم .على أمبائن. الأحداك السابقة: ذلك لأن الأحداث السابقة كانت غالبا غير مخططة 
أو أنها لم تتطور كما هو مخطط لهاء لأن هناك عوامل أخرى كثيرة لا يمكن التحكم 
فيهاء وكذلك لان تأثير واحد أو مود كان هه الاد كان خان وعلى ذلك فإن 

نفس النموذج بما يشمل من عوامل سوف لا يتكرر أبدا . 

2- يعتمد الباحث التاريخي بالضرورة على الملاحظات التي يبديها الآخرون وغالبا 
ماشك فى تزاهة وكفاءة هؤلاء الشهود نظرا لتحيزاتهم. الشخصية: ومعتى ذلك 
باختصار أن الموضوعية في البحث التاريخي أمر مشكوك فيه . 

3- أن الباحث التاريخي يشبه كثيرا ذلك الشخص الذي يحاول استكمال ' ألغاز 
الصور المقطوعة " حيث لا توجد أجزاء كثيرة من تلك الصورء وعلى أساس الدليل غير 
الكامل» فيجب على الباحث إذن أن يملأ الفراغات باستنتاج ما حدث وسبب حدوثه. 

4- أن التاريخ لا يعمل في نظام مقفل . مثل ما يحدث في معمل العلوم الطبيعية 
فالباحث التاريخي لا يستطيع أن يتحكم في ظروف الملاحظة ولا يستطيع تناول 
المتغيرات ذات الأهمية والدلالة . 
أما أولئك الذين يعتبرون أن البحث التاريخي له بعض صفات البحث العلمي فيعتمدون 
على المبررات التالية : 

1[- يحدد عالم التاريخ مشكلة معينة للبحث» ويضع الفروض أو الأسئلة التي تتطلب 
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إجابة عليهاء وهو يجمع ويحلل البيانات والمعلومات الأولية وهو يختبر الفرض حتى يثبت 
اتفاقه أو عدم اتفاقه مع الدليل» وهو يضع أخيرا التعميمات والنتائج . 

2- على الرغم من أن عالم التاريخ قد لا يكون قد شهد حادثا معيناء كما أنه لم يجمع 
بياناته مباشرة في كثير من الأحيان ومع ذلك فلديه شهادة العديد من الشهود الذين حضروا 
الد ور اوه سين مخف .كو انه ومن اممك ان :تو دنا الأحداك» التالية يمعلومات 
إضافية غير متوفرة للمشاهدين المعاصرينء فعالم التاريخ إذن يخضع دليله بشدة للتحليل 
النقدي وذلك للتعرف على أصالته وصدقه ودقته . 

3 عندما يقرأ عالم التاريخ نتائجه فإنه بستخدم قواعد الاحتمالات المتشابهة كتلك 
التي يستخدمها علماء العلوم الطبيعية . 

4- على الرغم من أن عالم التاريخ لا يستطيع التحكم في المتغيرات بصفة مباشرة 
فإن هذا العيب ليس قاصرا على المنهج التاريخي» بل هو يميز البحوث السلوكية كلها 
خصوضا تلك:الثن الآ تكد فعا انكرت المعقلية ودلك مل الالتماغ والجياسة ودا 
النفس الاجتماعي والاقتصاد وغيرها . 

وعلى كل حالء فإن أكثر العوامل التي تحد من فعالية المنهج الوثائقي» هو أنه 
"غير مباشر "أي أنه يجب أن يعتمد على المصادر الأخرى . والطريقة أو المنهج 
الوثائقي هو منهج نقدي» وبالتالي فإن المصادر معرضة للنقد الخارجي والداخلي» والنقد 
الخارجي يتصل بأصالة الوثيقة أي بشكلها وبمظهرهاء ولكن النقد الداخلى يتعلق بمعنى 
الوثيقة ودرجة اتصالها بالحقيقة . 

إن تفسير المسجلات هو النقطة المركزية في البحث الوثائقي» ولما كانت هذه 
المتمدخكلات وار اق ها المج أحياناء في على اباخ أن يتكلم :طريقة العا 
وحسن الاختيار منهاء حتى يستوفي البحث أركان الدراسة من جوانبها المختلفة . 
اغ الذليل الكارسفى ٠وا‏ مهار أن أدلة أزلية انر فلو المضبلان ا ا 
هي تلك المعاصرة للحدث أو الشخص أي أنها أقرب ما يمكن للحدثء أما المصادر أو 
الدلسيل الثانوي فهو غير المعاصر للأحداث أي أنه ليس هناك حلقة مباشرة بينه وبين 
الحدث» وعلى الرغم من أن الدليل الأولي هو أساس البحث الوثائقي والتاريخيء إلا أن 
الدليل الثانوي قد يكون له نفس أهمية الدليل الأولي . هذا وتتجمع البيانات والمعلومات في 
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البحث الوثائقي من مصادر عديدة منها : 

1- المدونات والوثائق الرسمية : وهذه يمكن أن تشمل المسجلات الشرعية ( التي 
فر ها ا ك مكلذ ك فن وغير كاامن ا كام ار هة رما ا اعات 
والتقارير الإدارية ( كالتفرير الرسمي لمؤسسة حكومية أو مدير جامعة لمجلس 
الجامعة...الخ ) تقارير اللجان في المنظمات والنوادي المختلفةء التقارير السنويةء 
الشهادات الشرعية الخاصة بالأفراد ( العقود والاتفاقات ) أو التي تمنحهم قوة معينة على 
أفراد أو جماعات آخرين ( كالإجازات والمواثيق .. الخ ) وغير ذلك من الوثائق المشابهة 
التي تدل على القرارات والأعمال الرسمية .. وهذه الوثائق تشكل من غير شك مصادر 
للمعلومات الدقيقة نظرا لحرص الجهات الرسمية على دقة هذه الوثائق واكتمالها وحفظها 
بعناية . 

2- التقارير الصحفية : على الرغم من أن هذه التقارير لا تكون دائما دقيقة في التفاصيل 
التي تنشرها ( وحتى الحقائق يمكن أن تفسرها أو تعرضها بأكثر من طريقة واحدة ) فإن 
ذه ا اريو ك فصر ضا تلق الى فشن ف ال أو الصمحك ار مةد ررد 
عادة بالحقاتق, الضسوورية؛.وتعتبر سجلا دائما للأحدات التي تحدث يوما بعد يوم فى 
العالم. وتزداد أهمية الصحف كمصادر للمعلومات» عندما لا تكون هناك رقابة عليها في 
البلد الذي تصدر فيه» ومع الرقابة تصبح الصحف مجرد وسط إعلامي للدعاية الرسمية 
حيث تميل نحو التحيز السياسي أو الاقتصادي وتتشكل الافتتاحيات وكتابات التحرير طبقا 
لذلك. ولكن يجب على كل حال أن نميز بين التقرير الحقيقي والتعبير عن الرأي ( كما 
هو الحال في مقال رئيس تحرير إحدى المجلات )» ومن الواضح أن الصحف والمجالات 
لا تكون بدقة واكتمال المصادر الرسمية أو العلماء» وعلى ذلك فعلى الباحث أن يستخدم 
الصحف والمجلات عند عدم توفر المسجلات الرسمية . 

3- تقارير شهود العيان عن الأحداث : إذا لم يستطع الباحث أن يشهد الأحداث بنفسه 
( وهذا ما سوف يحدث عادة خصوصا فيما يتعلق بالقضايا التاريخية ) فإن وجود أحد 
الأقتفا سو الذي تديدرةا E‏ فيكو الجا مات E ESOS Ee‏ 
الشكل الشفوي ( عندما يتحدث الباحث مع الشاهد ) أو تأخذ شكلا مكتوبا . فعند دراسة 
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أحوال المدارس في سورية منذ قرن مثلاء فمن المفيد التحدث إلى شخص تعلم أو درس 
فى عق فذه المدارمن الفى ر را ارس هذا ارقت 

ورا تعض الاطيتفان :إلى الذاكنة الإتسانية :فان دة شاه عبان * مكو" 
وقت الأحداث نفسها سوف تكون أكثر ثقة من محاولة الشخص تذكر الأحداث بعد مضي 
وقت طويل عليهاء أي أن التقرير أو السجل المكتوب يبدو عادة أكثر مدعاة للثقة من 
التقرنيق ال هوو كان ذلك لمن صعديها على اة 
4- المصادر الشخصية ( كالرسائل والمفكرات ) : يفترض أن الأوراق الشخصية 
كالرسائل والمفكرات لم يكتبها أصحابها بغرض النشر» وعلى ذلك فهي تكشف معلومات 
عق الأحذرع كان وسيل وهر لح دنا قعل الوقائق و السيك ةك الغانة .هذه البيانات 
والمعلومات التى يستقيها الباحث من الكتابات الشخصيةء تعتبر ذات أهمية في عمل 
الدراسات البيوجرافية ( تاريخ الأشخاص ) . 
5- المذكرات والتراجم : وهذه المصادر - إذا كانت موثوقا بها - تكون مفيدة في 
عدو هيز :لعفم نووالق aa ea E OS‏ كنا لوال 
حقائق جديدة ومن المفضل الاستعانة بالمضادر المباشزة والأصلية:( كما ذكرنا مسقا ) 
إذا أمكن الحصول عليهاء كما أن المعلومات المنشورة في قصة حياة الأشخاص الذين 
تهمنا مذكراتهم يمكن أن نفيد في تتبع نمو وتأثير بعض الحركات أو الأفكار التاريخيةء إن 
حياة وأفكار الرجال الذين وضعوا الدسائير الأولى في حياة الأمةء أو أولئك الذين قاموا 
بالثورة الوطنية - لها أهمية بالغة في الدراسات السياسية والاجتماعية والتاريخية وغيرها. 
6- الدراسات والكستابات التاريخية : وإذا اعتمدت هذه الدراسات على الفحص العلمي؛ 
کا ا فة مكف انفد اا طن آلو كان فسن المو ك و اتاد 
ااا کون اقل وا ا اله ا ا عاد على ال ا ا 
7- الدراسات الوصفية التي تمت في وقت سابق : إذا لم يكن بالإمكان تكرار نفس 
الدراسات العلمية التي تمت في وقت مسبق ( مثل القيام بتجارب أو دراسات مسحية ) فإن 
هده الدراسات تصبح مصدرا وثائقيا للمعلومات» وتقرير الدراسة يستخدم بنفس الطريقة 


التي تستخدم بها أي وثيقة تاريخية أخرى . 
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8- الكتابات الأدبية والفلسفية : إن الإنتاج الأدبي كالأشعار والروايات المسرحية 
والمقالات» يمكن أن تزودنا بالمعلوهات عن الأحدات الفعلية) .ولكن الناحك يميل :غاا إلى 
فحص هذ الإنتاج بالنسبة للأفكار التي تحتويهاء وفي الدراسات الأدبية واللغوية فإن 
الكتابات نفسها تشكل المصدر الضروري الحقيقي الوحيد عن البيانات والمعلومات . 

9- البقايا الأثرية والجيولوجية : وعلى الرغم من أن هذه المسجلات لا تعتبر وثائق 
كالمسجلات المكتوبة إلا أن الطريقة وهي تكشف عن بيانات تستخدم في تكوين النتائج 
والفروض . 

0- متنوعات وأعمال أخرى : وهذه تشمل الأعمال الفنية والمؤسيقية والآثار والمخلفات 
وغيرها من مصادر المعلومات المختلفة التي تعتبر مصادر وثائقية هامة في أنواع معينة 
من البحوث أو في حالة عدم وجود معلومات وبيانات أخرى . 

إن العمل الرئيسي الذي يواجه الباحث الذي يقوم بحل مشكلة تتطلب الدليل 

الوثائفيء هو تحديد واختيار الوثائق نفسهاء وهذه الوثائق قد لا تكون سهلة المنال وتحتاج 
إلى عمل وصبر عظيمين لاكتشافها والحصول عليها . والمشكلة التي تتضمن البحث 
الوتائقي» لا يمكن حلها دون فحص المواد التي تحتوي على الدليل الضروري . 
3- أهمية المصادر الأولية : من الأمور المتفق عليها أن الباحث لا ينبغي أبدا أن يستخدم 
نسخة من إحدى الوثائق إذا كان باستطاعته أن يرى الأصلء وعلى الرغم من أن صورة 
الوثيقة ( إذا أحسن تصويرها ) تكفي أحياناً كبديل للأصل إلا أن الباحث ينبغي أن يكون 
حريضبا فلع الإطخلاغ دت الؤثيقة 'الأصئلية» :ويزذاد. :هذا الخرض إذا كانت الوفيقة 
( منشورة )» ذلك لأن الخطاب المخطوط فعلا ( الوثيقة ) قد يدخل عليه بعض الأخطاء 
التي تغير من معالمه الأصلية والغرض منه . 

ا التي تجتن ضكرا ا لاه :فى عط جرال ال التكتوي ارا 
العاف قات ار ما إن كن التقوون اأص مر رايا ا غ ار 
الصحفي بنفسه الحدث الذي يكتب عنه»ء ولكن المواد التي يقتبسها مؤلف معين من كتابات 
نولك خر لا كن اعارا مرا ار وغل اكت قبل أن مكو :هذه ال روات 
والبيانات أن يطلع على الأصل المنشور أو غير المنشور للمواد التي اقتبس منها . والكتب 
والحوليات والموسوعات وغيرها من المصادر التي تنشر الملخصات والموجزات لا تعتبر 
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مصادر أوليةء ذلك لأن هذه المراجع تعتمد في الأفكار والحقائق التي تنشرها لا على 
اما اا و وک ا 

والمعلومات والبيانات التي تمر على أيد كثيرة قبل أن تصل إلى يد الباحث - 
شأنها في ذلك شأن الإشاعات - لا تحمل إلا قليلا من الشبه مع النص الأصلي .. والسبب 
في ذلك يعود إلى الأخطاء المقصودة أو غير المقصودة التي يقوم بها كاتب الآلة الكاتبة 
أو الطابع أو المحرر .. الخ» وقد أثبت البحث الدقيق في كثير من الحالات أن النصوص 
الأدبية أو التصريحات السياسة التي كانت تعزى لأفراد معينين» هي بعيدة كل البعد عما 
كتبوه أو قالوه وعلى ذلك فإن الأساس الثابت الوحيد للنتائج التي يمكن أن يصل إليها 
الباحث في البحوث الوثائقية إنما يعتمد على استخدام المصادر الأوليةء أي تلك المصادر 
القريبة على قدر المستطاع من الظاهرة الفعلية التي تخضع للبحث» ويذهب الباحث إلى 
أن الوثيقة المفقودة هي كصفحة انتزعت من كتاب تاريخ الإنسان .. 
4- التقييم الخارجي للوثائق : ويتصل هذا التقييم بالتعرف على أصالة الوثيقة ( وهناك 
التقييم الداخلي الذي يهتم بمعنى ودقة وقيمة البيانات التي تحتويها الوثيقة ) إن عدد 
المزووين :فى التازيخ الإنساتى كبير فضبلا عن أن هتاك:ذاما فرصة وجوة. خط غير 
مقصود .. ومن أشهر قصص التزوير في التاريخ الغربي قصة تزوير المشهورة باسم 
( هبة قسطنطين )؛ وقد حدثت في القرن الثامن - وعلى الأرجح بواسطة أحد رجال 
الكنيسة - وقد خولت الوثيقة المزورة للإمبراطور السلطة السياسية على جميع قطاعات 
إيطاليا . وهذه وغيرها كثير من الوثائق المزورة والتي عرفت باسم الأحكام البابوية 
الزائفة» وقد كشف عن زيفها في القرن الخامس عشر عالم الإنسانيات الشهير 
( لورنتيوس فالا ) . 

وهناك كثير من التزوير يقوم به بعض المؤلفين والناشرين لإعادة طبع كتب 
معينة يعتقد بأنها نادرة ثم يبيعونها بأغلى الأثمان» بالإضافة إلى تزوير الوثائق ونشرها 
لتحقيق أهداف مالية أو سياسية أو قانونية معينة . 

ومن القصص المشهورة عن هذا التزوير الرسائل الشخصية التي كتبها (لينكولن) 
بخط يده وظهرت في السوق مليئة بالأخطاء الواضحة والتي يسهل إثبات تزويرها 
وزيفهاء وفي أحد هذه الخطابات أشار ( لينكولن ) إلى ولاية كانساس في فترة لم تكن هذه 
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. الرالئات المتحدة بعد‎ TTT 
وهذه المحاولات يمكن أن يثبت تزوريها وزيفها بالتقييم الخارجي الدقيق الهادئ‎ 
لكل وثيقة موضع الدراسة» وهذه القاعدة تنطبق على الوثائق " الجديدة " بصفة أساسية»‎ 
أي تلك الوثائق التي لم تقيم بعناية في الماضي .. وهناك في كل مجال أكاديمي وثائق لا‎ 
- حصر لها والتي أصبحت أصالتها ثابتة» ومع ذلك فينبغي على الباحث - كقاعدة عامة‎ 
أن يتبنى موقف الشك ولا يأخذ أي شيء كقضية مسلمة . ويدرك الباحث أهمية الفحص‎ 
المقارن للمسجلات المكتوبة - خصوصا المسجلات غير الرسمية - بالمخطوطة المكتوبة‎ 
بخط يد الشخص نفسه»ء وذلك للتعرف على درجة التشابه أو الاختلاف بين الخطين» ومع‎ 
ذلك فمن العسير تحديد كاتب وثيقة معينة بطريقة لا ينالها الشك . وحتى التوقيع يمكن أن‎ 
يسبب مشاكل للتأكد من صحته»ء وهناك بالإضافة إلى طريقة المقارنة المذكورة» وسائل‎ 
أخرى لتقييم أصالة الوثيقة مثل التحليل الكيميائي والطبيعي للمادة التي كتبت عليها. لقد‎ 
تغير فن صناعة الورق بالتدريج على مر السنين» ويمكن للباحث أن يحدد تاريخ الوثيقة‎ 
بمعرفة مكان وزمان صناعة الورق» وينطق هذا التحليل الكيميائي على الحبر المستخدم‎ 
فضلاً على طريقة الإخراج وسلامة الحروف والطباعة وحجمها وشكلها ما كان مستخدما‎ 
. منها في ذلك الوقت‎ 
ويستعين الباحث في التأكد من ذلك لا بالمعمل الكيميائي فحسب» بل العدسة‎ 

المكبرة والميكروسكوب» والكاميراء وغير ذلك من الوسائل التي تحدد درجة أصالة أو 
زيف الوثائق: كالأشعة فوق البنفسجية والتصوير بالفلوريسنت ... الخ . 
وعلى كل حال فالوثائق بالنسبة للباحث هي بمثابة الشاهد للمحامي في قاعة المحكمة؛ 
أي أن الوثائق هي مصادر للمعلومات يجب استخراج البيانات والمعلومات المتعلقة منهاء 
وقبل أن تقبل المحكمة شهادة الشاهد فإنها تتأكد من هويته وتقيم مقدار الثقة فيه . 
وهناك بعض الأسئلة القليلة التي يحرص الباحث على الإجابة عليها عند فحص الوثيقة 
ف : 

- من الذي ألف هذه الوثيقة ؟ 

- هل العلاقة بينه وبين الوثيقة علاقة طبيعية ومقبولة ؟ 

- هل موضوع الوثيقة يمكن أن يكون داخل نطاق معارف هذا المؤلف ؟ 
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- هل يمكن أن يكون المؤلف في المكان المعين وفي الزمن المعين بالوثيقة ؟ 

- هل المعلومات الموج ودة بالوثيقة قد وضعها المؤلف بنفسه في الوثيقة أم أنه 
نسخها ونقلها عن شخص آخر ؟ 

- هل البيانات والمعلومات الموجودة بالوثيقة تتفق مع المستوى المعروف لذكاء 
المؤلف وتعليمه وخبرته ومزاجه وطباعه ؟ 
إن الإجابة عن هذه الأسئلة - وغيرها كثير - تساعد الباحث على الوصول إلى حكم سليم 
بالنسبة لأصالة الوثيقة من عدمها . 
5- التقييم .الداخلي للوثائق : إذا كان التقييم الخارجي يهتم بهوية الوثيقة وأصالتهاء فإن 
التقييم الداخلي يهتم بما تحتويه هذه الوتيقة» بما تقوله» بمعناهاء بدقتهاء وبالتقة العامة في 
المعلومات الموجود بهاء أي أنه عندما تثبت أصالة الوثيقة» فإن الباحث يجب أن يسأل 
نفسه عن دلالتها كمصدر للمعلومات . وكذلك عن أي نوع من البيانات تزودنا به الوثيقة 
لخدمة الغرض الذي نحن بصدده» وهو حل مشكلة البحث . فعندما نتناول المسجلات 
المككترفة تح ا فن مان اكات و الومو ل الع هود يها فكير اها ت أن 
تكون لغة المخطوطة أو الوثيقة مميزة لفترة من الفترات ( اللغة العربية في العصر 
الجاهليء اللغة الإنجليزية القديمة ) والتي لا تستخدم كثير من تعبيراتها في الوقت 
الحاضرء وفي أحيان أخرى قد يستلزم الأمر حل شفرة أو رموز سجل معين كتبن به 
مذكرات أحد الزعماء أو مشاهير الأدب أو الفن ...الخ . 

لقد اكتشف الباحثون علامات غريبة وصورأ على الآثار الحجرية وعلى ورق 
البردى في مصرء كما اكتشف الباحثون صور أخرى وعلامات من نوع آخر على 
أقراص الطين المحروق في أرض ما بين النهرين ( العراق ) وقد ظلت هذه العلامات 
والصور سنين طويلة دون ترجمة مدلولهاء وفي حوالي عام 1800 استطاع ( جورج 
فدريدريخ جروتيفيند ) أن يكشف أسرار الكتابة المسمارية الآشورية في بلاد فارس 
القديمة» كما استطاع ( فرانسوا شامبليون ) بعد ذلك بحوالي عشرين عاما أن يترجم اللغة 
الهيروغليفية في مصر القديمة عن طريق دراسته لحجر رشيد . 

هذا ويحتل تفسير النصوص أهمية كبيرة في كثير من الدراسات الأدبية والفلسفية 
والدينية والسياسية وغيرها حيث تدرس الكلمات والمصطلحات في بعض الأعمال دراسة 
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عميقة للتعرف على المعنى الذي يقصده الكاتب . 

وقد يكون دراسة عصر المؤلف أو بلده عنصرا أساسيا وضروريا لفهم كتاباته 
ذلك لأن ما يقصده الناس بمصطلحات أو تعبيرات معينة فى زمن معين قد يكون له معنى 
ومول أخر .عن انتخدام الناين فى الرمن, النعاهسر: وعلى ييل اتال فقة كان الخلدن 
ايام الكاتب ( شوسر ) يستخدمون في كتاباتهم الأرقام 20: 50 للدلالة على " عدد كبير ' 
ونتيجة ذلك عندما تحدث ( شوسر ) عن ملكيته لعشرين كتاباء فإن الباحثين يفسرون ذلك 
لا بمعنى العدد المحدد وهو " عشرين " بل يفسرون ذلك على أن ( شوسر ) كانت له 
مكتبة بها كتب كثيرة» وربما نستخدم نحن الآن مصطلح " ألف صنف وصنف " لا للدلالة 
على عدد معين ولكن للتعبير عن عدد غير محدد من الأصناف . 

إن تفسير معنى الوثيقة يمكن أن يكون شيئا في غاية السهولة كما يمكن أن يكون 
شيئا بالغ التعقيد لذا يتطلب في بعض الأحيان المعرفة الدقيقة بالتاريخ واللغات والسياسة 
والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس وغيرها من الدراسات .. وفهم المقصود بالوثيقة ذو 
أهمية بالغة إذا أراد الباحث أن يعتمد على المعلومات والبيانات الواردة بالوثيقة لحل 
المشكلة التي تواجهه . 
6 :دقبة :الوشائق.وصدقها : و إذا ما تحددت المعاني الموجودة بالوثيقة TE‏ و انها 
فاخ الخطوة التالية في تقييم الوثيقة داخليا هي تقدير دق وصدق هذه المعلومات الواردة 
بالوثيقة» ويجب على الباحث أن يتساءل عن مقدار كفاءة المؤلف ونزاهته وسمعته 
واهتمامه بالموضوع ؟ وهل كانت له وجهة نظر خاصة متميزة ؟ وهل قام بملاحظاته 
بنفسه أم أنه نقل عن الآخرين ؟ ومن المعروف أن اثنين ممن رأوا نفس الحدث قد يكون 
لهما تفسيرات مختلفة تبعا لأسباب وتبريرات كثيرة؛ وإذا ما حدث نزاع بين العمال 
وأصحاب العملء فإن ممثلي أولتك وهؤلاء غالبا ما يختلفون لا على تفسير الأحداث 
فحسب بل على وصف وبيان الحقائق المتعلقة بالموضوع» وخلاصة هذا كله أن الباحث لا 
يستطيع أن يتقبل المعلومات الواردة حتى في الوثائق الأصلية على علاتها وطبقا لتفسير 
اا ی ا ل متداى ج 
الكاتب والثقة فيما يكتبه» وعلى العموم ففي واقع الأمرء ليس هناك وثيقة تثبت دقتها 
المطلقة واكتمال معلوماتها عند فحصها الفحص العميق» ذلك لأن أخطاء الإنسانية تزحف 
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في كل مكان . وغاية ما يمكن أن نقوله هو أن بعض الوثائق فقط تثبت صحته ودقتها 
واكتمالها أكثر من غيرها . 
7- بعض المخاطر في استخدام الوثائق : لقد تركز اهتمامنا السابق على المزالق التي 
تتصل بالوثيقة نفسها في أصالتها وصلاحيتها كدليل ودقتهاء وغير ذلك» وهناك مخاطر 
رئيسة في استخدام هذه الوثائق» أولها هو عدم كفاية المعلومات والبيانات فيها . وثانيها : 
الاختيار غير السليم للمعلومات من هذه الوثائق» أي أخذ حقائق مبتسرة وإظهار جزء من 
الدليل وإغفال الجزء الآخر . 
8د نكال اندرا الوثائقية" :فا كات حمسو اعرا عن افاي تاها ن اا 
والمسجلات فإن طريقة البحث الوثائقي هي الطريقة الوحيدة في الدراسات التاريخية: 
اکن رة الست اا تلع دررا هاما كذلك بالنسينة الذوانية اة المتعمقة 
وتتناول خطوط هذه الدراسة ميادين كثيرة منها : 

أ- تاريخ الحياة . 

ب- تاريخ المؤسسات والهيئات . 

ت- المصادر والتأثيرات . 

ش- التحرير . 

ج- تاريخ الأفكار . 

ح- الببليوجرافيا . 

ويعني البحث الببوجرافى تحديد وتقييم الحقائق الأساسية عن حياة وشخصية 
وإنجازات شخص هام في مجال البحث الدراسي» فعالم الأدب سيتقصى حياة رجال ونساء 
الأدب» ودارس التربية سيتعرف على رجال التعليم» والعالم يهتم بحياة العلماء 
الآخرين وها ».دالخ وهؤلاء: جميعا وجب أن يستخدموا طريقة البحث: الوكائقي: ذلك لان 
الحقائق الضرورية لتاريخ حياة الشخص لا يمكن تجميعها بالتجربة أو المسح أو دراسة 
الحالة» ويصدق تاريخ الأفراد على تاريخ المؤسسات والهيئات . 
أما بالنسبة لدراسة المصادر والتأثيرات فهذه تتضمن محاولة تعلم كيفية تأثر أفكار 

الشخص ( أو الجماعة ) وكتاباته وإنجازاته الأخرىء بعوامل التعليم والأصدقاء المحيطين 
به» والقراءة وأحداث حياته اليومية والبيئة المحيطة به؛ وتتم هذه الدراسة باكتشاف الدليل 
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الواضح عن هذه التأثيرات في كتابات الشخص أو تصريحاته الشفوية أو سلوكه العام 
فاي الأدب مثلا نجد كتابا معينا متأثرا بكاتب آخر» ونحن نذكر أن داروين قد تأثر في 
نظرية " الصراع من أجل البقاء " بأفكار ( مالتوس ) عن السكان وهكذا ... 

أما بالنسبة لتحرير عمل أو أعمال مؤلف معين» لإنتاج نص حديث يصلح للقراءة 
أو نشر وثيقة نادرة ذات أهمية ودلالة في مجال معين» هذه وغيرها من النشاطات 
اك اة المكابهة تعفن فكلا مفيد | من انكل ادر اة ا اة وك يدض :كلك خا 
مجرد إعادة طبع مؤلف عام» ولكن اختيار هذا المؤلف ليس بالأمر السهل» كما قد تكون 
الترجمة أحد أوجه نشاط عملية التحريرء إن دراسة تاريخ الأفكار يتطلب تتبع الآراء 
والموض وعات الفلسفية والعلمية من أصولها وأشكالها الأولى خلال مراحل تطورها أو 
تتبع التغييرات التي حدثت في التفكير الشعبي واتجاهات الناس على مدى فترة معينة من 
الزمن» وفكرة نظرية التطور البيولوجي مثلا يمكن تتبعها من أصلها القديم أيام الفلسفة 
اليونانية أو قبل ذلك حتى الوضع الحاضر وتأثير العلم الحديث . 

وأخيرا فإن تجميع ببليوجرافيا موضوعية يتطلب البحث الوثائقي أيضاً ؛ ذلك لأن 
الببليوجرافيات تقدم للعلم والبحث خدمات أساسية وضرورية بما تقدمه للباحثين من قوائم 
بالأعمال والبحوث التي تمت في مجال محددء وبالتالي تعمل الببليوجرافيات على اختصار 
الوقت الذي ينفقه الباحث في تحديد المواد اللازمة لدراسته . 

وعلى كل حالء فاستخدامات البحث الوثائقي كثيرة ومتنوعة» وطريقة البحث هذه 
مستخدمة أكثر من غيرها في مجالات الفن والجيولوجيا والتاريخ واللغات والأدب 
والموسيقى والفلسفة والعلوم الإنسانية» وفي مجالات أخرى كالجيولوجيا والكيمياء 
والاقتصاد والتعليم والجغرافيا والرياضيات والفيزياء وعلم النفس والاجتماع فإن استخدام 
طريقة البحث التاريخي يكون أقل من غيرها من الطرق ولكنها ما زالت طريقة مفيدة جدا 
في هذه المجالات أيضا سواء بمفردها أو كطريقة مكملة لطرق البحث الأخرى . 
وقرف فى اة الو تتكس رما هص ایا لتر زرا الاق في لايق 
والمسجلات هو بحث يهتم بالتتقيب عن الحقائق» وأن الفروض نادرة في هذا المجال» ونحن نؤكد 
مرة أخرى بأن أكبر نتائج البحث فائدة ودلالة تكون في التعميمات والمبادئ المستمدة من البيانات 
والمعلومات الحقيقية» والبحث الوثائقي من هذه الناحية قد أدى إلى تعميمات» وفروض كثيرة . 
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والباحثون في العلوم الاجتماعية والإنسانية بصفة عامة» يدركون ويلاحظون 
الفروض أو التفسيرات للأحداث التاريخية فترة معينة ( خصوصا فيما يتعلق بالتعرف 
على كيفية وسبب وقوع هذه الأحداث )؛ فدراسة التاريخ العربي مثلا خلال القرن الأخير 
ربما أدت بنا إلى تفسيرات أو فروض تتعلق بارتباط الأحداث في هذا الجزء من العالم 
ببداية الاستعمار البريطاني الفرنسي» وبزرع الدولة الصهيونية في قلب الوطن العربي 
بتأييد القوتين المنتصرتين بعد الحرب العالمية الثانية ( روسيا وأمريكا ) واعتماد هؤلاء 
والصهاينة على تعميق الصراعات الداخلية في الوطن العربي سواء على المستوى 
القطري أو القوميء وربما أدى بنا البحث الوثائقي والدراسات التاريخية للأحداث إلى 
الوصول إلى تعميمات ونتائج تشير إلى الطرق والبدائل التي يمكن أن يسلكها العرب . 
ونحن نلاحظ أنه يمكن رد هذه الحالة ( أو وضع الفروض ) إلى التخلف الحضاري 
( بأبعاده الثقافية والإيديولوجية والاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية وغيرها ) أو تأكيد 
ا ا أو فر قافن و واو دوهن الو اک 
اخ دق هذه التقيون انق ل اعات مو كو عا هوض و عا مك على اناك 
الحقيقية المستمدة من تحليل الوثائق» ولقد أشرنا إلى هذه النماذج السابقة فقط - دون 
الدخول في مناقشات نقدية - وذلك للدلالة على مكان الفرض في البحث الوثائقي» أي أن 
استخدام الأسلوب الوثائقي يتضمن أكثر من مجرد تجميع الحقائق . 
0- خصائص الدليل التاريخي : لقد أشرنا فيما سبق إلى نوع الدليل المقبول في البحث: 
والدليل - كماهو الحال في المحاكم - يجب أن يكون متعلقا بالموضوع وأن يكون 
محسوسا وأن يكون كافيا وهذه هي الاختبارات التي تطبقها على جميع الوثائق والبيانات 
والمعلومات التي تحتويها هذه الوثائق. 

فالدليل الذي تقدمه الوثيقة متعلقا بالمشكلة إذا كان له وزن حقيقى بالنسبة لهذه 
المشكلةء و إذا لم يكن لهذا الدليل علاقة بالموضوع فلا يجب تقديمه كدليل مناسب» وقد 
تكون البيانات والمعلومات متعلقة بالمشكلة ولكن ليس لهذه المعلومات وزن حقيقي› 
وبمعنى آخر يمكن إهمالها والاستغناء عنها بسهولة» وهذه البيانات والمعلومات ليست 
مادية محسوسة: وبالتالي فليس هناك حاجة إلى اعتبارها دليلاً مقبولاء وأخيراً فيتبقى 
RO E‏ وكعقن :لوقف ولياد كافدا ]| شك او لت انو اذا كافك Ea‏ 
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ومعلوماتها دقيقة ومناسبة» فالوثيقة الأصلية هي دليل طيب للشهادة .. 
هذا ويستخدم الباحث الدليل الثانوي في الأحوال التالية : 

1[- كمعلومات خلفية عامة عن الحدث أو الشخص ... الخ . 

2- بعض أنواع المعلومات التي يحتاجها الباحث وتكون غير متوفرة في مكان آخر. 

3- التأكد من أن العمل الذي يقوم الباحث بفحصه ودراسته لم يقم به شخص آخر . 

4- الإفادة من أخطاء الآخرين الذين سبقوا الباحث . 

5- يستعين به الباحث أيضا في وضع تفسيره بالنسبة للفرض الخاص بمشكلة البحث 
وبالنسبة للنتائج التي توصل إليها ... 
1- ملخص البحث الوثائقي : لعل المنهج الوثائقي أو التاريخي يعتبر أقدم مناهج 
البحث» وهو كمنهج يتطلب تحديد مشكلة البحث وتجميع الحقائق والمعلومات المتعلقة بتلك 
Egle‏ الحقائق الأولية والثانوية» ثم تصنيف هذه الحقائق وتحليلها 
وإيجاد العلاقة فيما بينها ثم عرض النتائج وتفسيرهاء وما يهمنا في دراستنا للمنهج 
الوثائقفي أنه طريقة لاختبار الفرضء بتحديد وتحليل البيانات والمعلومات من الوثائق 
والمسجلات ذات الأشكال المتعددة ... وهذه الأشكال تتراوح ما بين الآثار المكتوبة أو 
المطبوعة إلى التعليقات الشخصية المكتوبة والشفوية بالإضافة إلى الآثار والبقايا 
الاركيولوجية والجيولوجية؛» وطريقة البحث الوثائقي مستخدمة في مختلف المجالات 
العلمية . ولكنها مستخدمة بكثرة في التاريخ واللغات والأدب والفلسفة وغيرها من 
المجالات المتعلقة؛ ويجب على الباحث - بعد أن يحدد الوثيقة - أن يقيمها خارجيا للتأكد 
من أصالتهاء ومن علاقتها بموضوع الدراسةء ومن ناحية قبولها كدليل . 

ويمكن أن يقال - بصفة عامة - أنه يجب استخدام المصادر الأولية وحدها ( إذا 

توفرت هذه المصادر بالطبع )» ومخاطر طريقة البحث التاريخي هي قلة البيانات 
Cg o)‏ عم ENS‏ لمعف ارماك E‏ 
بالموضوع. وقبل أن ينتهي الباحث إلى نتائج أخيرة في دراسته» يجب عليه أن يكون 
مقتنعا - بما لا يقبل أي شك - باكتمال معلوماته الوثائقية» وأن يتوفر فيها شروط الدليل 
المقبول» وهو أن يكون متعلقا بالموضوع وأن يكون ماديا محسوساء وأن يكون كافيا . 
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ثانياً - منهج البحث التاريخي عند العرب() 


1- جمع المصادر : لقد نشأ علم التاريخ عند العرب المسلمين فرعا من علم حديث» فمن 
الحري أن يتأثر بطريقة جمع الحديث ونقده» وأسلوب تدوينه . فالمؤرخون العرب في 
جمعهم 'للخبر "7ء كما في جمعهم 'للحديث"؛ سعوا إلى المصادر الموثوقة» وإن كانت في 
بادىء الأمر مستندة على الأكثرء إلى الرواية الشفوية . فالمصدر الموثوق هو إذا 
الشخص العدلء الذي له علم مباشر بالواقعة المروية» كأن يكون قد عاينها مباشرة أو 
اشترك فيهاء أو أخذها من مظانها الأولى : كالرواة الأول الثقات» أو من كتاب قديم» أو 
وثيقة مفقودة . ومن ثم كان المؤرخون * في تقمشهم للوقائع التاريخية . وهذه أول خطوة 
من خطوات البحث التاريخي العلمي» يجوبون مختلف البقاع» ليحصلوا على المعلومات 
الضحيحة: .من انان غاضورؤها» أو من مسكتداته مدوثة» فنتعو|ايوحودها يل له قرفت 
عن الواقدي مثلاء أنه كان لا يثبت حوادثه عن الفتوح ما لم يعاين المواقع التي جرت فيها 
الغزوات» وكان لا يتوانى يسأل أبناء الصحابة عن الأمكنة التي استشهد فيها آباؤهم 
ليذهب إليها.!3) 

وهنا لا بد من التنويه» بأن عديدا من المؤرخين العرب قد اهتم 'بالمكان" في 
دراساته التاريخية اهتماما كبيراء أو بتعبير آخرء بالمعلومات الجغرافيةء واستند في ذلك 
إلى معاينة مباشرة بالمكان» أو إلى مصادر جغرافية أعجمية أو عربية. وبذلك مزج أولئك 
المؤرخون بين الجغرافيا والتاريخ . وأحسن مثل على ذلك "ابن العديم" 4) في كتابه عن 
تاريخ حلب» وغيرها. 

وعندما اتسعت أطر الدولة» وانتظمت دواوينهاء ونضج مضمون الكتابة التاريخية 
في أذهان کک اعتمدوا على الوثائق الرسمية» وأوردوها بنصوصها في مدوناتهم . 
لوحي :"107 فق ضهن ص کات فى د لبغائنات ا ی 
و البلائري" طون ا و انع تعطق ارال اح ت عة نتيا عفان 
(1 ا ليلى : دراسة في منهجية البحث التاريخي . ط8 (منشورات جامعة دمشق: 1990) . ص- ص:65-55. 
(2) انظ رما كتبة روزنثال حول «تاريخ لكر امون اا ك 05 فا عد 
(3) الخطيب البغدادي .تاريخ بغداد . 14 ج. مصر 1349 ه/1930م ج 3 ص 6 
(4) عمر بن أحمد العقيلي كمال الدين بن العديم . مؤرخ ومحدث (660-588 ه/1262-1192 م) . كتابه الكبير «بغية 

الطلب في تاريخ حلب» وهو مخطوط. وله كذلك «زبدة الحلب في تاريخ حلب» 

(5) أحمد ابن إسحاق . مؤرخ جغرافي كثير الأسفار (توفي بعد 292 ه/905م له (تاريخ اليعقوبي) . 
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عفان . وكذلك فعل "الطبري” 3 وين الجوزي" 3 في كتابه 'المنتظه" 17) و "العماد 
الأصفهاني" 7 في كتابه "البراق الشامي" 7) بل إن بعضهم كان يلاحق الوثائق الماضية 
ليدون تاريخه منها. 7 

إن بعسض المؤرخين اعتمد أيضا ضمن مصادره النقوش الكتابية على الأبنية!ة) 
كالخطيب البغدادي» وابن الشحنة» والأزرقيء وكذلك النقوش على الأختاءلا!) . 
ويمكن القول أن المؤرخين العرب قد استخدموا مختلف العلوم والمعارف مصدرا لكتاباتهم 
ا وو ا فال ابن ن 
إن المؤرخ "محتاج إلى مأخذ متعددة ومعارف متنوعة' حتى العلوم الطبيعية نفسهاء 
كما فصل ذلك في الثقافة المطلوبة في المؤر غا » كما تبين جليا في نقده لرواية 
( المسعودي ) عن بناء ( الاسكندر المقدوني ) لمدينة الإسكندرية:!4!) 
وقد عمل المؤرخون على بيان مظانهم في مقدمات كتبهم'ء أو في طليعة روايتهم لخبرء 
وفي القرون الأولى للتدوين التاريخي استخدموا "الاسناد" كما في "الحديث" : فكل واقعة 
يذكرونهاء يسندونها إلى رواتهاء حتى يوصلوها براويها الأول الذي هو شاهد عيانء 
وبذلك كانوا أمناء في نقل الأخبار . بل إنهم في كل حادثة كانوا يقدمون الروايات المختلفة 


(1) ج 5. ص 64» 221 طبع جوتين . القدس 936! 

(2) انظر تاريخ الأمم والملوك . 8 أجزاء . طبع القاهرة 1358ه /1939 م.ح 6. ص 194 فما بعد (مراسلات 
المنصور ومحمد النفس الزكية) و Sz‏ رص 183 فما بعد (كتاب المعتضد في لعن معاوية) . 

(3) عبد الرحمن بن علي محمد الجوزي (أبو E‏ علامة عضره )597508 12 20 له تجو (300) 
مصنف. من كتيه «المنظم في تاريخ الملوك والأمم» في ستة أجزاء طيم فى حيدق أباد 1357 ه 

(4) ج 6. ص 293 (حوادث سنة 6 ه) 

(5) محمد بن محمد عماد الدين الكاتب الاصفهاني (1201-1125/597-519 م) مؤرخ وعالم بالأدب لحق بصلاح 
الدين الأيوبي بعد نور الدين. و استو طن الخاد دى . له «البرق الشامي» وهو مخطوط في سبعة مجلدات . 

(6) في الجزء الثالث 425 1/355 Bruce 11 and‏ +© مخطوطة البودليان رقم (سنوات575-573) والجزء 
الخامس من (سنو ات578و 579) تصدير فرانز روزنتال؛ المصدر السابق . ص 169 .ه 74 . 

(7) انظر علم التاريخ عند المسلمين. ص 171 

(8) انظر حول الموضوع المصدر نفسه ص 167 فيما بعد 

(9) محمد بن محمد بن الشحنة الصغير (890-804ه/1485-1402م) مؤرخ وفقيه من أهل . تنقل في مناصب الدولة 
المملوكية . له عدة تصانيف ومن بينها «الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب» طبع في بيروت 1909 

(10) محمد بن عبد الله : مؤرخ يماني الأصل من أهل مكة . له «أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار» توفي حوالي 
865/0 م 

(11) انظر علم التاريخ عند المسلمين ص 180 

(12) المقدمة . بيروت د. ت ص 9 

(13) المصدر نفسه . ص 28 

(14) المصدر نفسه . ص 36 

(15) انظر متلا مقدمة كتاب رشفاء الغرام» للفاسي (المتوفي 429/832 1^( ومقدمة (خللاصة الأثر) للمحبي 
(المتوفي] 1 1 [ه/1699م) 
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کو يسنا و واس ا يقاسينة للق الطيزي: عمو قف يقبط ين اا ليو فی کات 
'الأصنام" "لابن الكلبي" تتصل روايته السندية من عام 201 ه إلى قرب عام 500 م 
وكذلك في مغازي الواقدي . وهذه «مبالغة محمودة في المحافظة على النصوص 
فا تة افا اكت المعقرة امات وأصيو ل وعدا ترك الموريخون لحرت 
طريق الاسناد في ذكر المصدرء فإنهم كانوا يشيرون إليه عند الحديث عن كل ترجمة من 
تراجم الأشخاص» أو عند دراسة دول من الدولء أو يكتفون بما أثبتوه من تلك المصادر 
في مقدمات كتبهم - كما أشير إلى ذلك سابقا - . 
2 - النقد التاريخي عند العرب : بين القرآن الكريم» في آيات كثيرة» ضرورة إعمال 
العقل في ما يرى الإنسان ويسمع» وأكد على مفهوم البَيّنة والحجة» والبرهان» ووجوب 
'التتبيت من الخبر" . ودقق في أمر الشهادة والشهودء وكلها أمور توجه الفكر إلى النقد 
العقلاني للأمورء وتبين الصدق من الكذب» والحقيقي من المزيف . فمن قوله تعالى : "يا 
أيها الذين آمنواء إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينواء إن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما 
اجات ان ورا اکا ادرا اقوس غدل مک و وا اا 01 

ونبه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديثه» لضرورة تبين الصدق من 
الكذب» أو بتعبير أدق» نقدا لما يرى ويسمع . فمن أحاديثه : "من حدث عني بحديث یری 
أقسه كتسان فيو أخة القانييى؟ و ديه كف کا فلتو | لوقعو سوم ان لاقي كفي 
بار كا أن بحت كلها ن 1 لان الانسان يسع ف العادة الصندق و اك فا 
حدث بكل ما سمع فقد كذب» لإخبار بما لم يقع فعلا7) ومن ثم اتجه المسلمون الأول إلى 
تدفيق ما يروى من أحادث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاسيما بعدما تزايد وضع 
الأحاديث على لسان النبي E‏ ريقف ابو فلا N‏ ا ا 
نقدية للتمييز بين الصحيح والموضوع من الأحاديث» ولتصنيفها بحسب قربها من الحقيقة. 
واتبع المؤرخون العرب تلك الأصول للتحقق من "صحة الخبر" أيضا. والأسلوب النقدي 
(1) عبد الحميد العبادي . المصدر السابق الذكر ص 44 . 
(2) سورة الحجرات . الأية (6) 
(3) سورة الطلاق . الآية (2) 
(4) مسلم بن الحجاج القشري (المتوفى 261ه/875م) صحيح مسلم» بشرح النووي . 18 جزءا القاهرة . د.رت. 
e (5(‏ 
(6) المصدر نفسه . ص 73 
(7) المصدر نفسه . ض 475 , 
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الذي ساروا عليهء واقتدوا فيه بعلماء الحديث» كان " التجريح والتعديل " أي أنهم كانوا 
يتابعون " الرواة " الذين أسندت إليهم الأخبارء ويعملون على دراسة شخصياتهم دراسة 
تفصلية من حيث : تاريخ ميلادهم» ووفاتهم» وسيرة حياتهم» ومدى تكامل صفاتهم 
الجسمية (من سلامة في البصر والسمع وغيرهما)ء وصفاتهم العقلية (من صحة في العقلء 
وفطنةء وقدرة على المحاكمة السليمة» والفهم الدقيق)» وأخلاقهمء وسلوكهم في معاملاتهم 
الحياتيةء وميولهم الفكرية» والسياسية» والدينية» ومدى تحيزهم لمذهب دينيء» أو فرقة 
سياسية» أو حاكم أو أمير . وكانوا يخرجون من عملية النقد تلك «تجريح» بعض الرو اة 
أي بذكر عيوبه الشخصية التي تجرده من صفة العدالة (الثقة والاستقامة)» فيو جه الطعن 
إليه» كأن يقال : ضعيف» أو ساقط الحديثء أو لا يحتج به أو كذاب ؛ أو ' بتعديل ' 
بعضهم الآخرء أي بيان الصفات الشخصية للراويء التي تثبت أنه " إنسان عدل ". أي 
موضع التصديق والثقةء ككونه عالماء نقي النفس» سليم السريرةء تقيا ورعاء ومستقيما في 
أخلاقه وسلوكه فيقال عنه بأنه ثقة» أو ثبت» أو حجة إلى غير ذلك من الصفات . 

ومن الأملة على ذلك ما قاله مسلم القشيري " واعلم وفقك الله تعالى . أن 
الواجب على كل أحد » عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين لها 
من كل المهتمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه. والستارة في ناقليه» وأن 
يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع" 3 . 
أما " الغزالى " فقد بين شروط " العدالة " في الرواية والشهادة فقال: " العدالة في الرواية 
والشهادة» عبارة عن استقامة السيرة في الدين . ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في 
النفس» تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه؛ فلا 
ی كنول مق لاان اة تا كوفا رارع تعن انب ف ل حاف أنه ترط 
العصمة من جميع المعاصي . ولا يكفي أيضا اجتناب الكبائر بل من الصغائر ما يرد بهء 
كسرقة بصلةء وتطفيف في حبة قصدا . وبالجملة» كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد 


يجتريء على الكذب للأغراض الدنيوية . كيف وقد شرط في العدالة» التوقي عن بعض 


(1) حافظ من أئمة المحدثين . ولد بنيسابور ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق وتوفي بنيسابور ورحل إلى 
الحجاز ومصر والشام والعراق وتوفي بنيسابور عام 211 ه/875م . أشهر كتبه «صحيح مسلم» . جمع فيه 
(120.00) حديث . وقد شرحه كثيرون منهم «النووي». الأعلام . ج8 . ص 118-117 

(2) صحيح مسلم . المصدر السابق ج1 صلى الله عليه وسلم 100 
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المباحات القادحة في المروءةء نحو الأكل في الطريق . والبول في الشارع» وصحبة 
الأرزال والإفراط في المزاح "7 . 

وكذلك فعل " ابن صلاح " حيث قال : " أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه» على 
أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا . ضابط لما يرويه . وتفصيله؛ أن يكون 
مناه EE NETE‏ ريقو ا و رزو عا يفكلا فين مدن 
EEA ABS LG‏ لككانه إن سنت مرق E‏ واه كان سحت امسن 
اشترط فيه مع ذلك» أن يكون غالما بما يحيل المعانى .؟ واش أعلم؟ " 

وإن النهج النقدي السالف الذكرء أي " التجريح والتعديل "» هو ما يكون في 
' المنهجية العلمية للبحث التاريخي " المعاصرةء الجزء الأكبر من " النقد الباطني السلبي'. 
أو هو ما يسمى " بنقد المؤلف " . ولم يقتصر المؤرخون العرب والمسلمون في نقدهم 
على الطريقة السابقة» بل اعملوا محاكمتهم للتمييز بين صحة المعلومات وزيفهاء واتخذوا 
a TS‏ مهنا الك N‏ وهف نحط لاسا 
ما أورده " السخاوي " في كتابه حيث قال: " ومن الغريب ذكر الخطيب عبد الملك بن 
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حبيب في الرواة عن مالك مع كونه لم يرحل إلا بعد موته بنحو ثلاثين سنة إنما ولد بعده 
وروي سهيل بن ذكوان أبو السندي عن عائشة وزعم أنه لقيها بواسطء وهكذا يكون 
الكذب. فموت عائشة كان قبل أن يخط الحجاج واسط بدهر " بل أنهم استطاعوا بذلك 
النمط من الموازنة والمحاكمة الزمنية التاريخية أن ينتقدوا ما يدعى بأنه " وثائق ". 
ويظهروا زيفهاكا 

وإن المتتبع لحديث " ابن خلدون " عن " التاريخ " في مقدمته» ونقده للمؤرخين 
العربء یری بوضوح أنه كان مدركا لمختلف عملياته وخطواته» حيث قال : إن المؤرخ 


(1) المستصفى من علم الإصول . مصر . جزءان ج1 ص 100 

(2) اقتباس من أسد رستم : المصدر السابق . ص 107 . 

(3) انظر : الإعلان بالتوبيخ: لمن ذم التاريخ في فرانز روزنثال : المصدر السابق الذكر . ص 387: 391-390 . 

(4) مثل على ذلك ما رواه السخاوي في المصدر السابق ص 293 وفيه يقول: «لما أظهر بعض اليهود كتابا وأدعى أنه 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خيبرء ٠‏ وفيه شهادة الصحابة رضي الله عنهم, 
وذكروا أن خط علي رضي الله عنه فيه» وحمل الكتاب في سنة سبع وأربعين وأربعمائة إلى رئيس الرؤساء أبي 
القاسم علي وزير القائم» عرضه على الحافظ الحجة أبي بكر الخطيب› فتأمله ثم قال هذا مزور . فقيل له “من اين 
لك هذا ؟ قال فيه شهادة معاوية وهو إنما أسلم من عام الفتح» وفتح خيبر كان سنة سبعء وفيه شهادة سعد بن معاذء 
وهو قد مات يوم بني قريظه قبل فتح خيبر بسنتين. فاستحسن ذلك منه . واعتمده وأمضاه؛ ولم يجز اليهود على ما 
في الكتاب لظهور تزويره» . 
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' محتاج إلى ماخذ متعددة» ومعارف متنوعة» وحسن نظر و تثبت» يفضيان بصاحبهما 
إلى الحقء وينكبان به المزلات والمغالط لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم 
تحكم أصول العادة» وقواعد السياسةء وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني 
ولا قيس الغائب منها بالشاهدء والحاضر بالذاهب» فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة 
القدم والحيد عن جادة الصدق "7!) 

وبذلك يشجب «ابن خلدون» نقل المؤرخين عن بعضهم أو عن الرواة دون تدقيق 
أو ايفين a‏ تنوم وان أن "لاتقل التق" a‏ 
لسلامة الحقيقة . ويحلل الأسباب التي تلزم المؤرخ على النقد و التحميص بقوله : 
' ولما كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله أسباب تقضيه؛ فمنها التشيعات للآراء 
والمذاهب فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه في 
التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبهء وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحله قبلت ما 
يوافقها من الأخبار لأول وهلةء وكان ذلك الميل والتشييع غطاء على عين بصيرتها عن 
الانتقاد والتمحص فتقع في قبول الكذب ونقله . ومن الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار 
أيضاء الثقة بالناقلين» وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح . ومنها الذدهول عن 
المقاصد . فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع» وينقل الخبر على ما في 
ظنه وتخمينه فيقع في الكذب . ومنها توهم الصدق وهو كثير . وإنما يجيء في الأكثر من 
جهة التقة بالناقلين . ومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع» لأجل ما يداخلها من 
التلبيس والتصنع» فينقلها المخبر كما رأهاء وهي بالتصنع على غير الحق في نفسه . 
ومنها تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب» بالثناء والمدح» وتحسين 
الأحوالء وإشاعة الذكرء فستفيض الأخبار بها على غير حقيقة . فالنفوس مولعة بحب 
الثناءء والناس متطلعون إلى الدنياء وأسبابهاء من جاه أو ثروة وليسوا في الأكثر براغبين 
في الفضائل ولا متنافسين في أهلها . ومن الأسباب المقتضية له أيضاء وهي سابقة على 


(1) المقدمة .د ص 9 , 

(2) لقد ذكر الطبري في مقدمة كتابه ج 1 . ص . ما يلي: «في كتابنا هذا كان اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما 
سركت ب رس كي ل كر ريا روي كر O‏ والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها 
فيه دون ما أدرك بحجج العقول» واستتبط بفكر النفوس الا اليسير القليل منه... فما يكن في كتابي هذا من خبر 
sS‏ ا ل E ICC‏ 
معنى في الحقيقة فليعلم إنه لم يؤت في ذلك من قلبنا وإنما من قبل بعض ناقليه إلينا وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما 
أدى الينا» 


207 


55 ما تقدم» الجهل بطبائع الأحوال في العمران»فإن كل حادث من الحوادث ذاتا كان أو 
فعلاً لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيما يعرض له من أحواله؛ فإذا كان السامع 
عارفاً بطبائع الحوادث؛ والأحوال في الوجود ومقتضياتهاء أعانه ذلك تمحيص الخبرء 
على تمييز الصدق من الكذب» وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يعرضء وكثيرا ما 
يعرض للسامعين قبول الأخبار المستحيلة» وينقلونها وتؤثر عنهم ". 

وقد ميز " ابن خلدون ” في عملية النقد التاريخي وقواعدها بين نوعين من الأخبار: 
الأخبار الشرعيةء التي هي من صميم التشريع الإسلامي» والطريق إلى معرفة الصحيح 
فيها من الموضوع استخدم " التعديل والتجريح * لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب 
الشارع العمل بهاء حتى حصل الظن بصدقهاء وسبيل صحة الظنء الثقة بالرواة» بالعدالة 
RE‏ 

أا التوخ الثاني من الأخار» فهو الأخبان. عن الواقحات» فيها ”لا يرجع (للتمييز 
بين الحق والباطل)» إلى تعديل الرواة» حتى يعلم أن ذلك الخبر في نفسه» ممكن أو ممتنع. 
وأما إذا كان مستحيلا . فلا فائدة للنظر في «التعديل والتجريح " . ولقد عد أهل النظرء 
من المطاعن في الخبرء استحالة مدلول اللفظ وتأويله» بما لا يقبله العقل» فالأخبار عن 
الواقتعات لا بد في صدقها وصحتها من اعتبار " المطابقة "» فلذلك وجب أن ينظر في 
وا اندها دلق ام سي التعميل ه و E‏ مق 
فقطء وفائدة الخبر منه» ومن الخارج بالمطابقة . وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق 
من الباطل في الأخبارء بالإمكان والاستحالة» أن ننظر في الاجتماع البشري» الذي هو 
العمرانء ونميز ما يلحقه من الأحوال لذاته» وبمقتضى طبعه؛ وما يكون عارضا لا يعتد 
به وا یکن أن برض واا فعلنا ده كان ذلك قارا ف مير الح هن 
الباطل في الأخبارء والصدق من الكذب» بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه . 

وتء تاا ماعن ية من | لاخر ال لر اة فى العم أن عتا ما نك 
بقبو_لهء مما نحكم بتزييفه» وكان ذلك لنا معيارا صحيحاء يتحرى به المؤرخون طريق 
الصدق والصوابء فيما ينقلونه " . و" قانون المطابقة " الذي قال به " ابن خلدون " هو 


(1) المقدمة . ص 36-35 
(2) المصدر نفسه . ص 37. 
(3) المصدر نفسه . ص 38-37. 
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في وأقعه . قياس مدى مطابقة ' الخبر المطابقة " الذي قال به " ابن خلدون " هو في 
واقعه. قياس مدى مطابقة " الخبر المنقول " لقواعد العمران البشري (الاجتماع البشري) 
وأحواله في الماضيء والحاضرء على السواء . 

ولذا فإنه ألح على أن " صاحب هذا الفن (أي التاريخ) " " يحتاج إلى العلم بقواعد 
السياسة وطبائع الموجودات» واختلاف الأمم» والبقاع» والإعصارء في السيرء والأخلاق؛ 
والعوائدء والنحل» والمذاهب» وسائر الأحوال» والاحاطة بالحاضر من ذلك؛ ومماثله ما 
بينه وبين الغائب من الوفاق» وتعليل المتفق منها والمختلف» والقيام على أصول الدول 
والملل» ومبادىء ظهورهاء وأسباب حدوثهاء ودواعي كونهاء وأحوال القائمين بهاء 
واكعباوهم خی 'نكون ماوعا ااب كل كين وح جکر کن خبر المنقول کلے ها 
عنده من القواعد والأصولء فإن وافقهاء وجرى على مقتضاها كان صحيحاء وإلا زيّفة 
ا عنه "(!) 

وقد نبه ابن خلدون المؤرخ إلى حقيقة هامة» وهي ضرورة عدم " الذهول عن 
تبديل الأحوال في الأجيال بتبديل الإعصار ومرور الأيام "7ء عند القيام بعملية المطابقة 
أي عدم إغفال مفهوم التطور . " فربما يسمع السامع كثيرا من أخبار الماضيين ولا يتفظن 
لما وقع من تغير الأحوال وانقلابهاء فيجريها لأول وهلة على ما عرفء ويقيسها بما شهد. 
وقد يكون الرفق بينهما كثيراء فيقع في مهواة من اللغط.() 

وبذلك رسم " ابن خلدون " للمؤرخ طريقا واضحا في عملية نقد الخبر أو الواقعة. 
وهذا القانون الذي توصل إليه هو الذي دفعه في الحقيقة للبحث في " العمران البشري ' 
وطبيعته وأحواله كي يصل إلى كنه الأمور فيه فيكون قياسه للأخبارء وقياس زملائه لهاء 
كاوق مطائقة EO‏ وذ النهة لقال فى التكواء لقوق أدخلة فى لأيعات 
EEE‏ ومسو ' دودة "الضف القادل: ناكسا الغو E‏ 
شعاب المعارف في عصره ودفعه إلى استيعاب كل التاريخ العالمي» وأوصله إلى قوانين 
فى التطور الاجتماعي والحضاري» وعلى فلسفة لذلك التاريخ . وقد جعل هذا البحث في 
كتابه الأول . من تاريخ " العبر وديوان المبتدأ والخبر " . والذي نطلق عليه نحن اليوم 


(1) المصدر نفسه . ص 28. 
(2) المصدر نفسه . الصفحة ذاتها . 
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0 أسم " مقدمة ألو خلدون 3 ورأي هذا المؤرخ الكبير › وبحق 1 ن الكلام في 
هذا الغرض مستحدث الصنعة» غريب النزعة» غزير الفائدة " وهو بالإضافة إلى كل 


ذلك» مجمل لما يجب أن تكون عليه معرفة المؤرخ وثقافته» ونبراس يهتدى بما حواه . 


(1) المصدر نفسه ص 38 . 
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1- تدويسن الحديث:النبوي: : من المؤكد أن بعض الصحابة كتبوا طائفة من الأحاديث في 
حياة ( صلى الله عليه وسلم )» ومنهم من كتبها بإذن خاص من الرسول مستثنى من النهي 
العام» بيد أن أكثرهم قيدوا ما جمعوه في السنوات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام بعد 
أن أذن بالكتابة لكل من رغب فيها وقدر عليها . 

فقدروى الترمذي أن سعد بن عبادة الأنصاري كان يملك صحيفة جمع فيها من 
أحاديث الرسول وسننه ... ويروي البخاري أن هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة عبد 
الله بن أبي أوفى الذي كان يكتب الأحاديث بيده؛ وكان الناس يقرؤون عليه ما جمعه بخطه... 
ومن أشهر الصحف المكتوبة في العصر النبوي ( الصحيفة الصادقة ) التي كتبها جامعها عبد 
الله بن عمرو بن العاص من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد اشتملت على ألف حديث 
كما يقول ابن الأثير» ومن الذين عنوا بكتابة الحديث عبد الله بن عباس ( ت 69ه )نفقد كان 
يكتب سنة الرسول وسيرته في ألواح كان يحملها معه في مجالس العلم» ولقد تواتر أنه ترك 
حين وفاته حمل بعير من كتبه . وكان تلميذه سعيد بن جبير ( ت 95ه ) يكتب عنه ما 
يُملي عليه» فإذا نفد القرطاس كتب على لباسه ونعله» وربما كفه ثم نسخه في الصحف عند 
عودته إلى بيته (!) . إن كتابة الحديث كانت أمرا واقعا في عهد الصحابة وفي حياته صلى 
الله عليه وسلم» ولكنها لم تكن كثيرة؛ فالصحف المكتوبة كانت قليلة» وعلى قلتها تثبت خطأ 
الاعتقاد بتناقل الحديث عن طريق الحفظ في الصدور وحده . 


أ - الصالح» د . صبحي : مصطلح علوم الحديث» ص ص : 31-23؛ بتصرف . 
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وقد تشدد الخلفاء الراشدون في أمر الكتابة» بل بلغ بهم الورع أن راحو يتشددون حتى 
في الروايةء فلم يعط أبو بكر الجدة سدس الميراث إلا بعد أن شهد المغيرة بن شعبة ومحمد 
بن مسلمة أن الرسول أعطاها السدس» ولم يتساهل عمر مع أبي موسى الأشعري حين روى 
حديث الاستتذانء, بل هدده بتعزيره إن لم يشهد أحد من الصحابة على صحة سماعه»ء وقال 
له: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك . 

فإذا رأينا كلا من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما - بعد هذا - يكتبان الحديث أو 
ينصحان بكتابته وقد شاعت عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه العبارة التي رددها كثير 
من الصحابة : " قيدوا العلم بالكتاب " . وأن كثيرا من كبار الصحابة في عصرهما كانوا 
ينصحون بالكتابة ويأمرون بها أمرا صريحاء أدركنا علة ذلك التشدد الذي وصفناه قبل» وثبت 
لنا أن الصحابة " إنما كرهوا الكتابة» لأن من كان قبلكم اتخذوا الكتب» فأعجبوا بها فكانوا 
يكرهون أن يشتغلوا بها عن القرآن ‏ . 

ينانا تمن E E O a‏ رده كني ع اف كياد 
الاو اا وا ارم کا تلت أن انس کر ا هنيع هارن فى رها أن 
يرخصون بهاء أو يحضون عليهاء ونجدها أصبحت أمرا " رسميا " في عصر أوساطهم كما 
فعل الخليفة عمر بن عبد العزيز ( ت101ه ) ... فالأسباب التي حملت الخلفاء الراشدين 
على الكراهة هي التي حملت التابعين عليهاء فإذا تطلب أسباب هذه الكراهة قال الجميع قولاً 
واحداء وأخذوا به وأجمعوا عليه : وهو جواز كتابة العلم» بل إيثار تقبيده والتشجيع عليه . 
فالسوصس كي كلا ويرك اصن الداع هريتك انه يضري #اللقرت هليه دوقم ما 
غير الصحيح كانا عاملين كبيرين في توجيه العلماء نحو القول بكتابة الحديث تارة والنهي 
عنها تارة أخرى!! . 

و إذا كان أوساط التابعين قد بدؤوا يحذرون وضع الوضاعين فإن أواخر التابعين 
أمسوا يصادفون كثيرا من نماذج الوضاعين وصور وضعهم تأييدا للفرق والشيع المختلفة: 


: - م.س.ن»؛ ص ص : 1-39 4» يتصرف . 
ˆ - مس .ص : [4» بتصرف , 
١ 4‏ 

- مس .ص : 47 . 
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فقد أمسى ضروريا أن يشيع التدوين وينتشر في عصرهم حفظا للنصوص النبوية من عبث 
العابتين . وميزة التدوين في هذا العصر أن الحديث كان ممزوجا غالبا بفتاوى الصحابة 
والتابعين : كما في موطأ الإمام مالك ( ت179ه ) . وفي عصر أتباع التابعين» ممن كانوا 
على رأس المئتينء غني العلماء بتأليف المسانيد خالية من فتاوى الصحابة والتابعين؛ 
مقصورة على السنة النبوية وحدهاء وأول من ألف تلك المسانيد أبو داود الطيالسي 
(ت204هه )» ويعتبر مسند الإمام أحمد بن حنبل ( 241ه ) أوفى تلك المسانيد وأوسعها 
إلا أن هذا الإمام معدود من أتباع أتباع التابعين» لأن وفاته بعد العشرين والمئتين . 

ولم تدون السنة الصحيحة وحدها مرتبة على الأبواب إلا في عصر أتباع أتباع التابعين 
ممن عاصر البخاري . وفي هذا العصر ألفت الكتب الستة الصحيحة : ( البخاري ومسلم 
والترمذي وأبي داود وابن ماجه والنسائي )» أما المتأخرون عن عصر الرواية فيكون عملهم 
- في نهاية المطاف - تهذيبا وشرحا واختصارا للكتب الصحيحة المشهورة:؛ فيجمع أبو عبد 
الله الحميدي ( ت448ه ) الصحيحين على ترتيب المسانيدء ثم أبو السعادات مبارك بن 
الأثير ( ت606ه) الكتب السستة بترتيب الأبواب» شم نور الدين علي الهيثمي 
( ك 7 80ے )اهنا زك عن الكت المكة من الات المتدهون» فى سحمم الوا و أخيرا 
النيوطي:( ت911 ) الكتب والمسانيد العشرة:-وغيرها مما يزيد على خمسين مضنفا فى 
جميع الجوامع المسمى ( بالجامع الكبير ) . 
ر الرحلة فِي طلب الحديث : في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم " دار السنة ” التي 
عظم الرسول َك الله عليه وسلم خُرمتها مابين حرتيها وحماها كله نشأ الحديث النبوي 
نشأته الأولى » فكان الصحابة يتناقلونه فيها مشافهة وتلقيناء وإليهم يفزع التابعون ليأخذوه من 
أفواههم بالتلقين أيضا . 

و اذا كان أهل المدينة قد تفردوا - أول نشأة الحديث - برواية أكثر السنة النبوية» فإن 


بعض الأمصار الأخرى بدأت تتفرد كذلك في عصر مبكر - بطائفة من الأحاديث تشتهر في 


[-م.س؛ صص : 49-48: بتصرف . 
“ - أحمد بن حنبل» المسند : شرح أحمد محمد شاكر . ط3 . ( القاهرة : 1949»؛ دار المعارف ) . الحديث رقم 959؛: جم 
ص» ص : 2198:199» . 
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إقليمها أولا ثم تستفيض بعد مدة تطول أو تقصر على ألسنة الرواة في كثير من البلدان . 
وما كان للرواة - تجاه هذا التفرد الإقليمي في الرواية - أن يقنعوا بأخذ العلم من أهل بلدهم, 
ولا بأخذه من المدينة المنورة وحدها سواء أكانت بعيدة عن مصرهم أو قريبة منه» فأصبحت 
الرحلة في طلب الحديث إلى البلاد النائية أشهى أمانيهم؛ فبها بدأ طلب العلم بالمشافهة في 
القرن الأول للهجرة؛ فكان الصحابي الجليل أبو الدرداء يقول : لو أعيتني آية من كتاب الله 
فلم أجد أحداً يفتحها علي إلا رجل ببرك الماد لرحلت إليهء [ وبرك الغماد تبعد عن مكة 
خمس ليال ]» أما الصحابي جابر بن عبد الله ( ات 78ه ) ابتاع بعيرا فشد عليه رحله وسار 
شهراً حتى قَدمّ الشام ليسأل ( عبد الله بن أنِيْس ) عن حديث القصاص . وكانت الرحلة في 
حديث واحد مألوفة عند كثير من السلف» فعن سعيد بن المسيب ( ت105ه ) : ' إن كنت 
أرخل اا واللباي ف طب الجدية الوايعد "71 

واختلفت أشكال الرحلة وصورها باختلاف الأشخاص والأمصار والأجيال» فكان من 
الراحلين من يمشي على رجليه» ومن يرتحل وهو ابن خمس عشرة سنة أو ابن عشرين» 
ومن يوصف بأنه أحد من رحل وتعب» أو بأن له رحلة واسعةء أو أنه أكثر الترحالء أو أنه 
كي کے التمريكلة بصي ر ركان زنان في و ی ری ا 
المطيء أو رحل الناس إليهء أو كانت الرحلة إليه في زمانه!ة . 
3- الجرح والتعديل : لقد دفع ذلك المحدثين منذ القدم إلى التوثيق في رواية الحديث من الرواة 
الذين يحملونه» فدرسوهم ووزنوهم بمعايير سديدة» و رفضوا كل حديث تشوب سيرة صاحبه 
شائبة في دين أو خلق أو عدالة أو أمانة و بحثوا رواياتهم» ورفضوا من كثر خطؤه أو من 
كثرت مخالفته للرواة الثقاة» و رفضوا ما خالف الدين و نصوص القرآن» وليس هناك 
كتاب مهم في الحديث إلا أخضعوه لنقد واسع؛ و بذلك حفظ وا للحديث النبوي نقاءه وصحته 
وصدقه» متوسلين إلى ذلك بتوثيق واسع» لرجاله و رواته» و تحقيق دقيق بنصوصه و كتبه . 

فهذا البخاري يضع شروطا للتوثق من صحة الأحاديث التي يرويها في صحيحه» فقد 

اشترط ما يلي : 


اام صحكي الصالح : م.رس» ص ص ` 5354 بتصرف 5 
-مرسر)؛ ص . ص - ص . 7 بتص رف . 
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أ- اشترط على نفسه أن لا يروي من الأحاديث إلا الصحيح» و هو ما اتصل إسناده 
من الراوي الأخير إلى الرسول عليه الصلاة و السلام . 

ب- اشترط أن يكون حامل الحديث من العدول الضابطينء الذين عُرفوا بالحفظ و سلامة 
الذهن وصحة الاعتقاد . 

ج- أن يكون الراوي قد ثبت لقاؤه لمن روى عنه الحديث ولو لقاء واحد . 

فلم يكتف البخاري بالمعاصرة؛ بل طلب المشافهة تحرزا في صحة الروايةء و توثقا 
يدا و قسم الرواة على هذا الأساس درجات» فهم يختلفون بحسب ملازمتهم لمن يروون 
عنهم . أو ينقسمون إلى طبقات : 
الطبقة الأولى : هم من يلازمون حامل الحديث أ المكدت قى الصفر و الحكين .+ 
الطبقة الثانية : منهم من يلازمونه مدة قصيرة. ثم تأتى بعد ذلك طبقات للرواة أو درجات» 
و اشترط أن يكون رواته من رجال الطبقة الأولى» و قد يروى عن رجال الطبقة الثانية» ولكن 
في التعليقات على بعض الأحاديث» لا في رواية أحاديث مستقلة . 

هذا التوثيق لرواة الحديث تبعه توثيق ممائل لرواية كتبه وصحة نقلها عن مصنفيها . 
(اليكنين a O a‏ تون رن 
الصحة والدقة» وقد رافقه تحقيق واسع في صحة رواية النص؛ مشترطين لكل مخطوطة 
تحمله مقابلتها أو معارضتها على أصل لها وثيق 
أما علم الرجال فيراد به معرفة رواة الحديث و كل ما يتصل بسيرتهم و بأحوالهم 

وبأشخاصهم و بوفياتهم» فكل حديث نبوي تعرض مصادره على النقد أو قل على التشريح؛ مما 
جعلهم يؤلفون مجلدات في الرواة» أو كما يسمونهم رجال الأسانيد يتتبعونهم فيها تتبعا دقيقاء 
مصورين حياتهم و سلوكهم» وكل ما اضطربوا فيه من شؤون الحياة العملية» حتى يكونوا على 
بينة من جميع أمورهم » ومن أقدم من ترجم لرواة الحديث : ابن سعد في طبقاتهء والبخاري في 
ر ارال »زو الهس :فى مرن قل واو ابرق حكن فق ا اليل انر ج ا و 
القرن الأول الهجري قليل» و ذلك قبل أن تتكاثر الأهواء و تتعدد النحلء فلا يوجد بينهم ضعيف 
إلا الواحد بعد الواحدء مثل : الحارث بن عبد الله الأعور (65ه). والمختار الثقفي الكذاب . 
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و كلما تقدمنا مع الزمن كثر المُجرّحون؛ لكثرة الأهواء ولقلة الضبط ولم يكن الأئمة - أئمة 
المذاهب الفقهية الأربعة - حينئذ يروون إلا عن ثقاة» كما صنع الإمام مالك بن أنس (ت179ه) 
في كتاب (الموطأ) . و تكلموا في بعض الرواة . و كان ممن جرّحوه لا يندمل جرحه. ثم خلف 
يحيى بن معين (ت 133ه)؛ و كان يحيى شديد التحرز في تعديل من عدّل من الرواة و تجريح 
من جرح منهم» و قد بيّن في كتابه (التاريخ والعلل) الثقة كالشهاب الساطع» و الضعيف الذي لا 
تزال به مسك من الصحة:؛ و الجريح الذي ليس فيه أي فضل من صحةء و الذي يجب أن يسقط 
حديثه. و كان يعاصر هد(علي بن عبد الله المديني» ت243ه ). وله تصانيف كثيرة في العلل و 
السرجال» و أخذ كشيرون من معاصرهماء و من خلفوهما يؤلفون في الجرح و التعديل» و في 
مقدمتهم (البخاري ت 256هس). و كان لا يجرّح إلا بأدنى تصريح» فكان يقول في الرجل 
المتروك أو الساقط : ( فيه نظر أو سكتوا عنه)ء و لا يكاد يقول : فلان كذاب» و لا فلان يضع 
ا ق اي السعروع :1ه املك Eg‏ 
ا فا ای کل ن :قلق فد مركن ت قاذ فل الو العف بوا 
السابقون على أن كتابه في تاريخ الرجال أو الرواة كتاب لم يُسبّق إليه . 

وكان التعديل يقوم على أساس اتصاف الراوي بالعدالة و ثبوت الأهلية للرواية» فلا بد 
أن يكون ممن غرفوا بالتقوى و الصدق و الأمانة» و لا بد أن يكون له من الدراية باللغة ما 
يمكنه من رواية الحديث» كما يكون له من الفهم ما يجعله ينطق به صحيحا دون تحريف» أي 
شين القند زم يكتووو هناق قا ag Ee GSE‏ 
ذاكرته جيدة حتى لا يخبط و لا يخلط فيما يروي» و كانوا يتتبعون الراوي المعدّل طوال 
حياته حتى إذا ضعفت ذاكرته أو غيّر الكبّر حافظته نصوا على ذلك حتى تبطل الراوية عنه 
حينئذ» و قد يكون الراوي الصالح متساهلا في الرواية و الأخذ عن الشيوخ» فيكثر الخطأ 
عنده غفلة دون أن يدريء و لذلك جرّحوا مثل هذا الراوي و لم يقبلوا منه ما يرويهء لما 
يدخل على روايته من الخطأ غير المقصود . 

أما التجريح فكان يقوم على اتصاف الراوي بنقص العدالة و الصدور عن الهوى أو 
عن الكذب أو عن التخليط فإذا عرف الراوي بإحداها سقطتث روايته . 
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و إذا كان كل حديث نبوي يحقق سنده أو قل مصدره على هذا النمط»؛ فإن كتب 
الحديث و مصففاته حققت و فحصت فحصا واسعاء فحص رجالها أو رواتها على نحو ما 
فحصوا رواة السند الواحد» حتى الصحيح منها الذي لا يرمى إليهء أي شك» مثل :صحيح 
البخاري و صحيح مسلم نجدهما يفحصون رواتهما فحصا واسعاء و يؤلفون فيهم مصنفات مختلفة: 
وقد اشتهر ( الدار قطني ) بأنه تعقب في كتابه الاستدراكات وجوه الضعف في بعض أحاديث 
زواها ( الشنحيخان ): و كان جلالة قدرهما لخ قف خائلاً بين الحفاظ و تقدذهما فقد نشوا 
يتصفحون كتابيهماء بل يمتحنون كل حديث فيهماء محاولين بكل ما استطاعوا أن يزنوا 
الأحاديث بموازين النقد العلمي الدقيق . وفي الوقت نفسه نرى ( الحاكم النيسابوري ) يضع 
نصب عينيه ما اشترطه البخاري ومسلم في روايتهما من شروط دقيقةء ابتغاء الصحة و الثقة 
غاية الثقة بما يرويان» و يأخذ في درس ما لم يروياه من الأحاديث ورواه غيرهما محاولا أن 
يس تخرج منها ما تنطبق عليه شروطهما أو شروط تساهل في مستدركه» أو بعبارة أدق دخل 
عليه فيه شيء من الأحاديث الموضوعة فضلا عن الضعيفة . 

أما علم العلل فيبحث في الأسباب الخفية التي تقدح في صحة الحديٽث» و من أشهر 
كتبه» كتاب ( الدار قطني )» و منه تعرف أن من المعلل: الحديث الذي ينفرد به راو مكالفا 
به غيرهء مع تجمع قرائن تدل على علة فيه كسقوط بعض رجاله أو رواته» و مثله الحديث الذي 
لم ينبت سماع راويه الثقة من حامله الأصليء و نحو ذلك من علل كثيرة أفردت لها 
المصنفات الجليلة . 

4- أقسام الحديث : إما مقبول وهو الصحيح» وإما مردود وهو الضعيف» لكن المحدثين 
اصطلحوا على تقسيم ثلاثي للحديث هو : 

1[- الحديث الصحيح : هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل 
ا :عله وسار أن الى مقي ا دمن ساني ريفز 
نوك وك كوو نا وال E‏ 

أ- المتواتر : الذي روته جماعة عن جماعة يحيل العقل كما تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. 


” - ابن كثير : اختصار علوم الحديث» تح : أحمد محمد شاكرء ط2 . ( القاهرةء 1951 ) . ص:21 . 
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ب- المشهور : وهو ما تشترك فيه جماعة عن شيخ نفة. 
ج- الغريب : الذي ينفرد بروايته أحد الثقاة . وتكون غرابته في المتن تارة» وفي الإسناد 
تارة أخرى . 
د- العزيز : أي القوي لتداوله بين كثيرين» فلا يرويه أقل من اثنين» وسُميّ بذلك إما لقلة 
وجوده» وإما لكونه عز : أي قوي بمجيئه من طريق أخرى . وخير كتبه و أعلاها ( صحيح 
البخاري و صحيح مسلم ) . 
2- الحديث الحسن : هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط» وسلم من الشذود والعلة . 
والحديث الحسن نوعان : حسن لذاته وحسن لغيره» و رواته عادة يعرفون بالصدق والأمانة 
و لكنهم أقل رتبة من رواة الحديث الصحيح» إما لأن من بينهم مستورين لم تتحقق أهليتهم أو 
قاصرين في الحفظ و الإتفان» و خير الكتب التي تتضمن أحاديث من هذا النوع؛ كتاب (سنن 
الترمذي و سنن أبي داود» و سنن النسائي ). 
3- الحديث الضعيف. وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن . منه : 
اك" الموسشل و هر ما مقط مته سحاد . 
ب- المنقطع : و هو ما سقط منه أحد الرواةء أو ذكر فيه رجل مبهم . 
ج- المعضل : و هو ما سقط منه راويان فأكثر بشرط التوالي . 
د - المدلس : و هو ما رواه شخص عن آخر لم بلقه أو لم يعاصره. 
ه - المعلل : و هو ما تداخله علة تقدح في صحته . 
ورب المنكز. و ا الى شور لقا ون الداع ا ايكون رر ر 
ز - الموضوع : ولا يسمى حديثا إلا عند واضعه إن صح هذا الاستثناء () . 

وقد وضع علماء الحديث قواعد محددة للتمييز بين الرواية الصحيحة من المختلقة 
المفتراة» ويكفي وجود إحداها في خبر ما للحكم بوضعه» وهي الآتية : 
القاعدة الأولى : اعتراف الواضع نفسه»ء باختلاقه الأحاديث . كما فعل ( أبو عصمة نوح بن 
أبي مريم )» فإنه أقر بوضعه على ( ابن عباس ) أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة . 


0 _ صبحي الصالح : م.س» صفحات منفرقة . 
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القاعدة الثانيه : أن يكون في الروي لحن في العبارة أو ركة في المعنى . 
لقاع اة أن كرو اوري ا للعقل أو الك و المشاهدة ر قال الناوذل: 
اة السرافعة + أن بتكمن المروي وعدا كتديذا على امن فين نهد فين مان 
أمر حقير . فقد كان القصاص مولعين بوضع أخبار من هذا النوع يستميلون بها قلوب العوام 
إليهم . 
القاعدة الخامسة : أن يكون واضع الخبر مشهورا بالكذب» رقيق الدين لا يتورع عن اختلاق 
الأخاذية والأسائيك التصيان ١‏ لوق تخد !0 

ومن يرجع إلى كتب الحديث و أهله تروعه الدقة الشديدة في روايته و الحذر البالغ 
في الآخذ عن رواته» و كأنهم على مر العصور يشبهون مدينة يتعارف أهلها جميعاء 
واب افحل # ابه تاكول و كل عو أن حاف كرون بعر قمع فود ف 5ا ا 
أسماءهم و أحاديثهم حفظا متقناء يصور ذلك من بعض الوجوه» ما يروى عن (إسحاق بن 
راهويه) المحدث الكبير المتوفى سنه 238هممن أنه كان يحفظ آلاف الأحاديث» قال أبو 
داوود الخفاف تلميذه : أملى علينا اسحاق أحد عشر ألف حديث من حفظه. ثم قرأها علينا فما 
زاد حرفا و لانقص حرفا . أما ( البخاري شيخ المحدثين ) وإمامهم فكان يحفظ سبعين ألف 
حديث برواتها و أسانيدها لا يخرم منها حرفا . 

وعلى نحو ما يتعارف أهل المدينة الواحدة كان يتعارف المحدثون ورواة الحديث في 
a e a a E a‏ 
التقاة من الضعفاء والمتهمين» ومضوا يتحرون منتهى التحري» فهم لا يتهمون إلا عن بينه. 
وهم لا يقبلون من الراوي إلا بعد التوثق الشديدء و إذا كانوا قد تصفحوا رواة الحديث 
تعسيفها اتنبينا و :الاوك فين ا ا 
فيمن يقعدون إلى الناس يحدثونهم ويوردون على أسماعهم أحاديث ( رسول الله صلى الله 
عليه وسلم )»> وفي ذلك يقول ( التاج السبكي ) في كتابه : ( معيد النعم و مبيد النقم) : إنما 
المحدث من عرف الأسانيد و العلل وأسماء الرجال والعالى من الأحاديث والنازل» وحفظ من 


!! - السيوطي : التدريب : تدريب الراوي شرح " تقريب " النواوي . د.ط. ( مصرء 1307 ه ) ص»ص:100-99. 
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ذلك جملة مستكثرة» وسمع الكتب الستة : ( صحيح البخاري» وصحيح مسلم» وسنن أبي 
داود» و ستن النسائيء وجامع الترمذيء وسنن ابن ماجهء ومسند الإمام ابن حنبلء 
وسنن البيهقي» ومعجم الطبراني )»> وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثة . هذا 
أقل درجاته»ء فإذا سمع ما ذكرناه» و كتب الطبقات» ودار على الشيوخ» و تكلم في العلل 
والوفيات والأسانيد كان في أولى درجات المحدثين ) . فإذا كانت هذه أولى الدرجات فما بالنا 
بكبار الحفاظء وما كانوا يحوزون من ثقافة واسعة بالحديث ووجوه صحته وحسنه وضعفه 
وعلله وطرقه ورواته . 
5- صور الأداء : و إذا كانوا قد اشترطوا في الحافظ كل هذه الشروطء فإنهم اشترطوا فيمن 
وق هتني هينه أن يكون قد تحمله بطريقة من طرق ثمان» هي : السماع و القراءة 
والإجازة و المناولة و المكاتبة و الإعلام و الوصية و الوجادة . 
1 - السسماع : فهو أعلى الطرق و يراد به المشافهة التي تجعل التلميذ يقول : ( سمعت) أو 
يقول : ( قال لنا ) أو (حدثنا) أو (أخبرنا) أو (أنبأنا) أو (ذكر لنا فلان) . 

ويقول ( عبد الله بن وهب ) الفقيه المصري» صاحب الإمام مالك إنما هي أربعة : إذا 
قلت (حدشي )» فهو ما سمعته من العالم وحدي» و إذا قلت : (حدثنا) فهو ما سمعته مع الجماعة. 
وإذا قلت: أخبرني) فهو ما قرأت على المحدثء و أنا أسمع . 
ا وا ا على فة اهار من هره ومن كاب ينظو ف 
ويسمى صنيعه إذا كان ينظر في كتاب عرأضاء و عادة يقول في مفتتح الكتاب : قرأت على 
شيخي فلان و هو يسمع . إذا كان هو القارئ» و إذا كان القارئ غيره يقول : قرئ على 
شيخي فلان و هو يس مع و أنا كذلك أسمع . وقد يقول : حدثنا الشيخ قراءة عليه أو 
أخبرنا الشيخ قراءة عليه» ولا بد أن يذكر لفظ القراءة حتى يميز هذه الصورة من التحمل عن 
صورة السماع . 
3- الإجازة : إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته؛ وعادة كانوا يكتبونها في نهاية مصنفاتهم› 
و قد يفردونها عنهاء و كأنها شهادة تعطى للتلميذ دلالة على ثقة الأستاذ به ثقة عالية» و من 
أقدم الإجازات إجازة ( أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة ) ( زهير بن حرب النسائي ) البغدادي 
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تلميذ ( أحمد بن حنبل ) و هو من جلة المحدثين» و قد منحها أحد تلاميذه» و ( دو أبى زكريا 
أحند بن مسلمة ) قائلا : أن.يروي عني.ما أخب من كتاب التاريخ الذي سمعة .متي ( يريد 
كتاب التاريخ الكبير في تعديل رواة الحديث و تجريحهم) و أذنت له ذلك و لمن أحبّ من 
أصحابه» فإن أحب أن تكون الإجازة بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذاء و كتب ( أحمد بن أبي 
كته | اذه الي و E a‏ قن E E‏ ى اكاك 
إقراء نص فيها على أنها إجازة إقراء . و قد أخذت تتكاثر منذ القرن الخامس الهجري» في جميع 
EES‏ 

4- المناولة : فهي نوعان : مقرونة بالإجازة و غير مقرونة» أو قل مجردة منها . و المقرونة 
تعد أعلى أنواع الإجازات» و هي أن يدفع الشيخ إلى تلميذه أصل سماعه أو نسخة مقابلة عليه» ويقول 
له : هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني» أو أجزت لك روايته عني» أو أجزت لك روايته. 
5- المكاتبة : أن يكتب الشيخ مسموعه لغائب أو لحاضر . بخطه أو بأمره» و كان يكثر ذلك بين 
العلماءء والمحدثين في العصور السالفة . ومن هذا الباب الرسائل المتبادلة بينهم التى تحمل 
بعض الأحاديث كرسائل ( الإمام مالك )» و ( الليث بن سعد ) فقيه مصر في عصره . 
وخی ان نض المت فى هذا التواع مج الأحادينة لے نفد كفب الى أو تقول د 
حدثنسي فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه؛ ولا يجوز أن يقول : حدثنا فلان وأخبرنا إطلاقا دون 
تقييد» وجرّزه الليث بن سعد وجماعة . 

6- الإعلام : وهو أن يُعلْم الشيخ تلميذه أن كتابا بعينه سماعه مقتصرا على ذلك . واختلف 
المحدثون في صحة رواية التلميذ لمثل هذا الكتاب . 

7- الوصسية : فهي أن يوصي الشيخ عند وفاته أو سفره لبعض تلاميذه برواية كتاب عنه. 
فاختلف فيها أيضا أثمة الحديث فجوزتها جماعة ومنعتها جماعة . 

8- الوجسادة : وهي أن يقف شخص على أحاديث بخط أحد الحفاظ و له أن يرويها و لكن مع التحري 
بحيث يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو يقول قرأت في كتاب فلان بخطه. و يسوق الإسناد 
و المتن7! ). لقد استفادت جل علوم العربية التي دونت في فترة لاحقة لتدوين الحديث 


12 - السيوطي مس2 ص - ص : 49-129| . بتصرقف . 
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النبوي» من القواعد السديدة والشديدة التي وضعها المحدثون للتوثق من صحة الحديث النبوي 
ودقة رواد يته» ورواية مصنفاته» فظهر ذلك جليلا في تطبيق هذه القواعد في مجال الشعر 
القديم ورواته» وكما ظهر أيضا في علم التاريخ وغيره ... الخ . 
6- توثيق الحديث النبوي الشريف في البحث العلمي : 
أنه قال + إن اله ينهاكم: أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان .خالفا فليحلفه بالله أو لإصمت.. 

يوثق كما يلي في الهامش : 
- البخاري؛ الصحيح : كتاب الأدب» باب من لم ير إكفارا من قال ذلك متأولا أو جاهلاً . رقم الحديث» رقم الطبعة . 
( مكان النشرء تاريخ النشر ) رقم الجزءء رقم الصفحة . 
- مالك الموطأ : كتاب النذور والأيمان» باب جامع الأيمان» الحديث : 14» ( رقم الطبعة» مكان النشرء تاريخ النشر ) 
ج3» ص: 480 . 
- أبو داودء السنن : كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بغير الله؛ رقم الحديث : 1573 ( معلومات النشر ) 
ج3» ص:569 . 
- أحمدء المسند : الكتاب» الباب» رقم الحديث؛ ط ( معلومات النشر )؛ ج» ص. 
3 الترمذي» الجامع : الكتابء» الياب» رقم الحديث» 15 معلومات النشر)ء ج» ص . 
7- مختصرات ورموز في علم الحديث : هناك مختصرات تستخدم في علم الحديث 
نذكر منها : البخاري ( خ ) » مسلم ( م ) » النسائي ( ن )»ء أبو داود ( د )› 
الموطأ ( ط ) ء ابن ماجه ( جه ) » مسند أحمد ( حم ) »؛ الترمذي ( ت ) » الحاكم 
(ك)ء صلى الله عليه وسلم ( ص »۰ صلعم ) » رضي الله عنه ( رضه ) » تعالى 
الجلالة الله ( أ.ه ) » ابن حبان في صحيحيه (حب ) » البيهقي في شعب الإيمان 


والبخاري ( ق ) » قارن بين و .. ( قا ) . 
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الخ او #«ضع رفت زوجب ..واحق الأمن .+ أحكية وضبحهه :وخ 
الرجل القول : صدقه . وفي اللسان تحقق عنده الخبر أي صح . وحققت الأمر وأحققته : 
كنت على يقين مه . أما في الاصطلاح فالتحقيق هو : إثبات المسألة بدليلها . والجاحظ 

سمى العالم ( مُحقا ) فقال : " إنه لم يخل زمن من الأزمان فيما مضى من القرون الذاهبة إلا 
وفيه علماء محقون» وقرءوا كتب من تقدمهم» ودارسوا أهلها " . 

فالتحقيق تص حيح الأخبار من جهةء وإثبات المسائل بأدلتها من جهة أخرى . ولذلك 
سمي صاحب هذا المنهج من العلماء محققا . والكتاب المحقق في الاصطلاح المعاصر هو 
الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه» وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي 
مرو كا لفو رهظن فك سنن انس اللخرنى مويق الاعطاة لي لني و الكدرك من 
جهة: الإثبات والتصحيح والإحكام . 
ام مع N‏ : هناك عدة مراحل ضرورية لتحقيق أي أثرء و منها يأتي: 

- إن أول أداة من أدوات التحقيق جمع نسخ الكتاب المخطوطة من المكتبات في البلاد 
العربية و الأجنبية . 
2- نقوم بترتيب النسخ المجموعة حسب القدم . 
3- تعتمد نسخة المؤلف أو أقرب فروعها إليها الأم التي ننشر على أساسها الكتاب . 
4-لا نترك نسخة المؤلف إلا إذا أت لنا أنها كانت مسودة لكتابه عدل عنهاء وأدخل عليه 
زيادات مخافةء و كذلك إذا كثرت فيها الحزوم» أو كثر فيها المحو و التأكلء و حينئذ نقدم عليها 
نسخة أحد تلاميذه» فإن لم توجد قدمنا النسخة المنسوبة إلى بعض العلماء الثفاة . 


أ - ابن منظور : لسان العرب . ج|] [ء ص:333 . 
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5- في حال عدم وجود نسخة منسوية؛ و لا أخرى مسندة أو مروية نظرنا في النسخ» و حاولنا 
تقسيمها إلى عشائر متقابلة مفردين كل عشيرة على حدة بميزاتها التي تستقل بها من حيث الضبط 
المتناظر فيها و الأخطاء المتماثلة . 

6- بعد تقسيم النسسخ إلى مجموعات متماثلة» ننظر في مدى صلة كل مجموعة بالمجموعة 
oa‏ ليف في كن هتين اما ليان 

7- إذا لم نستطع أن نميز في النسخ بين عشائر متقابلة أثبتنا في الهوامش الفروق بينها جميعا. 
تفن كوي هرذ AN‏ 

8- لا نهمل النسخ غير الموثقةء فقد لا يكون لكتاب مهم سوى نسخة متأخرة مليئة بالأخطاء و إذ 
ينبغي نشرها منه» حتى تظهر نسخة خيرا منها فيعيد الناشر تحقيق الكتاب على أساسها . 

9- دائما ترتفع قيمة النسخة التي يوجد عليها إجازة بالسماع أو القراءة أو الوقف على مكتبة 
مهمة» أو المقابلة و المعارضة على نسخ قديمة . و كانوا يكتبون تاريخ فراغهم من كتابة النسخة . 
0- وعادة حين تستعدد مخطوطات ديوان أو كتاب يضع المحققون لها رموزاء إما من اسم 
اللعوو لامكلا ءدواانا من انسح ا القن وا ةا انس لاذه ارا قد 
يدلون على مخطوطة بدار الكتب المصرية بحرف (د) و قد يدلون عليها بالحرف (ق) إشارة إلى 
EE E a‏ كافك وناك تلد لقاع يها نات a‏ 
القاهرة فيمكن أن يضاف () إلى الأولى فتصبح (قا)» و ب إلى الثانية فتصبح (قب)» و ج إلى 
اتام كة کی ا دو کا رمو اا ا حو ا و مضيس و ##زيهز ا اسا 
و اث لنت دى : 

1- وهناك واجبات تقع على عاتق المحقق نذكر منها : 

[- ينبغي تقديم ترجمة مختصرة عن مؤلف الكتاب أو مؤلفيه» ثم يوضع منهج تأليفه» ويتحدث 
عن مصادره ويشضير إلى اعتماد صاحبه على المشافهة والمشاهدة إن كان قد اعتمد عليهما 
الكتاب في نصوصه . 

2- يتحدث المحقق عن قيمة الكتاب و مدى إضافته لاختصاصه: مبينا صلته ببعض الفروع التي 


0 


أخذت عنه . 
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3- يبين المحقق للباحثين مدى إفادتهم منه واضعا أمامهم من الأضواء ما يجعلهم ينتفعون به أكبر 
لنفع . 
4- يقسوم بوضف نس خته» أو النسخة التى اعتمد عليها في نشره وصفا دقيقاء يتضمن : وصف 
خطها و نوعه» و مدى نقطه و تشكيله» و عدد أوراقهاء و طول الورقة و عرضها ومساحة 
المكتوب منهاء و عدد سطورهاء و ما دخل عليها من خروم أو تمزيق أو اختلاط أو نقصء و المداد 
الذي كتبت به و ما عليها من تاريخ يحدد زمن كتابتهاء و ما عليها من وقف أو تمليك؛ أو إجازة أو 
سماع» أو قراءه لبعض العلماء» و ما قد يكون عليها من حواش . 
5- على المحقق إصلاح النص من حيث : 
أولاً- علاج النقص ( التخريج الإلحاق ) : اللحق : الشيء الزائد . واللحق مشتق اللحاق» أي 
oe E a a og‏ 
ويكون علاج النقص بإثبات ما سقط من الكتاب في حواشيه وطريقته أن يخرج من موضع 
سقوطه من السطر خطا صاعدا ثم يحنيه بين السطر إلى جهة الحاشية التي يكنب فيها اللحق هكذا 
([ أو | ) ويكتب في الحاشية الكلام الساقط مقابلا للخط المنحني؛ ثم يكتب في آخره كلمة (صبح ) 
وبعضهم يكتب ( صح ) الكلمة التي تلي آخر الكلام في متن الكلام علامة على اتصال الكلام . 
یکین کے الحرافظ مرق أ کا کان کر اف لقوق :إلى أحلن الور قة لجاز يأ به إلى 
أسفلها لاختمال تخريج آخر عه فلا ب لملا : 
وقد فرق بعضهم في كتابة التخريج بين جهة اليمين واليسار فقال : بأنه ينبغي أن يسحب 
الساقط ومايجيء منه من الأسطر قبل أن يكتبهاء فيجعل آخر سطر فيها يلي الكتابة إن كان 


- مصرفي؛ د. محمود : تأصيل قواعد تحقيق النصوص عند العرب المسلمين . محاضرة ألقيت في دورة تحقيق 
0 التي أقامتها الجمعية السورية لتاريخ العلوم في كلية الآداب جامعة حلب من 2003/12/21 إلى 2004/1/29. 
بتصرفاه . 
- التبصرة 137/2 . 
کا ا و 
“ - تذكرة السامع والمتكلم /341 . 
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التخريج عن يمينها وإن كان التخريج عن يسارها جعل أول السطر مما يليها!'! . ولا يستحسن 
36ب الوقطة يزوج لمكتو نوين كارك سس مضي + 

كو جم O E‏ عو لحتني رثول افاي 8إإ روا الاق 
الحواشي أولى إن اتسعت لشرفها فلو خر ج الأول إلى اليسار ثم ظهر سقط آخر من السطر فإن 
البسار أيضا اشتبه محل السقطين بمحل آخر أو إلى اليمين طرف التخريجين!" . 
ب -علاج الزيادة : ( أو الكشط أو المحو أو الضرب ) : إذا وقع في الكتاب زيادة أو كنب فيه شي 
على غير وجهة أمكن معالجته بطرق ثلاث : 
الأولسى الكشط : وهو سلخ الورق بسكين وغيرهاء ويعبر عنه بالبشر وبالحك . وهو جيد لإزالة 


نفل أو تكله وى اللا فيو Eg NE‏ 


لأن ما يبشر قد يصح من رواية أخرى فقد يسمع على شيخ آخر ويكون ما بُشرَ صحيحا© . 
الثانية المحو : وهو إزالة الزائد الذي يقع في الكتاب مما ليس منه إما بإصبع أو بخرقة أو بغير 
ذلك» دون سلخ» وهو أولى من الكشط . 

الثالثة الضرب : وهو أولى منهماء لأنه لا يحرك تهمة ولا يفسد الورق . 

الضرب لغة : الإبطال والإلقاء .واصطلاحا ما بقع في الكتاب مما ليس منه وللضرب أنواع خمسة: 
الأول : أن يصل بالحروف المضروب عليها ويخط بها خطا ممتدا بينا على إبطاله ولا يطمسه بل 
يكون ممكن القراءة» ويسمى الشق عند أهل المغرب مأخوذ من الصدع أو من شق العصا وهو 
لتفريق فكأنه فرق بين الزائد وما بعده من الثابت بالضرب وأجوده ما كان رقيقاً لا يسود الورق ولا 
يطمس الحروف . 

للا يهان اا د ات ا عا ع ا و 
کا اا 

الثالث : أن يكب فوق أول لفظة ( لا ) أو لفظة ( من )» وفوق آخر لفظة ( إلى ) ومثل هذا يحسن 


أ - تذكرة السامع /341» منية المريد/175 . 
* - الإلماع/126 . 

. منية المريد/175‎  * 

* - منية المريد/173 . 

. الإلماع/171‎  ” 


226 


فيما صح في رواية وسقط في أخرى . 

الرابع : أن يكتب في أول الكلام المبطل وفي آخره نصف دائرة؛ ومثاله هكذا : ( e‏ 
يجعل أول سطر وآخره وإن ضاق المحل جعله في أعلى كل جانب هكذا : ' ... " . 

الخامس : أن يكتب في أول المبطل وفي آخره صفراء وهو دائرة صغيرة سميت بذلك لإشعارها 
بخلو ما بينهما من الصحة وترسم هكذا : 0 .0 وإن ضاق المحل جعل ذلك في أعلى كل 
كام و قي eg‏ نوكن أن مكماعة كرما منانها INDIANS‏ قاف لكي 


CIEE E CCS GOL‏ هعم و انهو ننه 
كتب في أوله وآخره صح صغيرة: وله أن يكررها ما لم يؤد إلى تسويد الورق» ويختار التكرار 
فيما إذا ضرب بالخط المتصل أو المنفصل أو النقط المتتالية وعدمه فيما إذا ضرب بغير ذلك من 
0" 

ج- علاج المكرر : إذا تكررت كلمة أو أكثر سهوا ضرب على الثانية لوقوع الأولى صوابا في 
موضعها وقيل يبقى على أحسنهما صورة وأبينهما") . وإذا كانت الكلمة الأولى آخر سطر 
فالضرب عليها أولى صيانة لأول السطر و إذا كانا أول سطر ضرب على الثاني أو آخره فعلى 
الأولى!" . وإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهمال) . 
د- علاج الخطأ : اختلف العلماء سابقا في إصلاح الخطأ في الكتاب هل يبقونه على الخطأ 
ويص ححونه في الهامش صيانة للأمانة العلمية» أم يصحح الخطأ ويشار إلى ذلك في الهامش وكان 
لكل رأي مؤيد من العلماء كما هو الحال اليوم . 

1 ا كبا فصلا اك عدم أو ری له اکال :كان قن مودق کات 
يكتب عليه ( صح ) صغيرة ويسمى التصحيح . ويستعمل من أجل أن يعرف بأنه لم يغفل عنه. 
وأنه قد ضبطه على هذا الوجه؛ وأنه صحيح رواية و 

2- ما وقع في النسخ وهو خطأ يكتب عليه ( كذا ) صغيرة أي : هكذا رأيته» ويكتب في الحاشية 


أ - منية المريد/174 . 
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( صوابه كذا ) إن كان يتحققهء أو ( لعله كذا ) إن غلب على ظنه أنه كذلك . 

3- ما أشكل عليه ولم يظهر له وجهه يمد عليه خطا أوله مثل الصادر ولا يلزق بالكلمة كيلا يظن 
ضربا وصورته هكذا : ( ص ) ويسمى التضبيب أو التمريض . 

ويستعمل في الكلام الذي صح من حيث النقل غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص كأن 
يكون غير جائز من حيث العربية أو يكون شاذا أو مصحفا فإن صح بعد ذلك وتحققه هو أو غيره 
يصلها بحاء فتصبح ( صح ) أو يكتب الصواب في الحاشية!!/ . وقد أشاروا بكتابة الصاد إلى 
اه 

الأول : أن الصحة لم تكتمل فأشير إلى ذلك بحرف ناقص إشعارا بوجود النقص مع صحة الرواية. 
الثانسي : تنبيه فيه على أنه متثبت في نقله غير غافل» فلا يظن أنه غلط فيصلحه»ء وقد وقع في ذلك 
كثير من المتجاسرين الذين غيروا وظهر لهم الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحوه . 

وأصل التضبيب من الضبة التي هي حديدة عريضة يضبب بها الباب أي يغلق واستعملت هنا لكون 
خرف سقفلا بها لأ يتهه :لكر اد كنا رخ اله مل اء 

ه- علاج اللحسن : اللحن هو الخط أ في الإعراب» وقد اختلف العلماء في إصلاح اللحن 
وتقويمه . منهم من رأى إيقاءه وعدم تقويمه» لاسيما اللحن في الحديث ومن هؤلاء القاضي عياض 
لذي يقول: وحماية باب الإصلاح والتغيير أولى لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن ويتسلط عليه 
من لا يعلم» ومنهم من رأى إصلاحه كابن عبد البر الذي يقول : لا بأس أن يفوم اللحن في الحديث 
ويقول أيضا : أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عربا . 

تتا :“ضبط 'النص : افق العلماء على أنه ينيقي لكات أن بمح المع ويشكل المشكل ويضيظط 
الملتبس ويتفقد مواضع التصحيفا“ . 

أ- السنقط والشكل : حرص العلماء على ضبط النصوص بالنقط والشكل على وجه يؤمن منه 
الالتباس» ولم يعتمدوا في ذلك على ذاكرتهم لتعرض الإنسان للنسيان» إذ أول ناس أول الناس . 
وربما وقع النزاع في حكم مستنبط من حديث يكون متوقفا على إعرابه كحديث : ( ذكاة الجنين ذكاة 


- الدر النضيد/321 . 
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أمه )» فالجمهور لا يوج بون ذكاته لبناء على رفع ( ذكاة أمه ) بالابتدائية والخبرء والحنفية 
يوجبونها بناء على نصب ( ذكاة ) الثائية على التشبيه . أي يذكى متل ذكاة أمه . وقالوا : إن ما 
يفهم بلا نقط ولا شكل فلا يعتنى به لعدم الفائدة . وقيل : أنما يُشكل ما يُشكلء وأما النقط فلابد منه 
واختلفوا في الشكل فقالوا : يجب شكل ما أشكل وما لا يشكل لأنه الصواب لاسيما المبتدئ وغير 
المتبحر في العلم فإنه لا يميز ما أشكل مما لا يشكل!!) . 

ب- ضبط الحروف المهملة : ضبط العلماء الحروف المهملة بعلامة تدل على عدم إعجابها ( أي 
عدم نقطها ) واتخذوا من أجل ذلك طرقا مختلفة ينبغي التنبه إليها حذرأ من الوقوع بالالتباس . 
ونذكر من هذه الطرق : 

الي لشضطط أذ أن عدن اللنقطة الذي قوق النسهما كه قصك ها وقنيوا زمر لوقه E‏ 
تحت الراء والصاد والعين هكذا : ( ر»ص»ءع.....)ء واستثنيت الحاء كيلا تلتبس بالجيم . 
a)‏ لسرن لسوتت م له GS‏ ا ا 

OR EG الخانى‎ E الكريوف: الفيكلة‎ AE a 
e 

4ت ن ا ار اع ره مر ن لكر ع اا و و 
والصاد ... والأولى أن يجعل تحته . 

LE SB a كظا‎ ES 

6- أن يجعل تحت المهمل صورة همزة وإن كان بعضهم يقول : إن الهمزة مما يلحق بضبط 
ا 

7- أن يكتب في باطن الكاف المعلقة كاف صغيرة وفي باطن الكاف الأخيرة كافا صغيرة أو همزة 
وفي باطن اللام الأخيرة كلمة ( لام)» ولا يكتب صورة لام هكذا ( ل ) كيلا تلتبس بالكاف © . 

8- منهم من لا يعترض لها ويجعل الإهمال علامة عليهاء ولم يوافق عليه بعض العلماء خوفا من 
اي ا ال 

ج- ضبط الألفاظ المشكلة : إن أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس لأنه لا يدخله القياس» ولا قبله 


أ الإلماع /150 . 
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كتوم يدا انهو لا سام كني رول فيد + 

واستحبوا في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها . أي تضبط في متن الكتاب» ثم تكتب مقابل ذلك في 
الحاشية ويعاد ضبطها فتكتب على صورتها موضحة الأحرف والشكل والإعجام . ومن الأفضل أن 
يفبنيظها بقوسلة #بالحساء المهفلة: واللناء المؤحدة 7..ويكنت بإزّائها كلمة بيان أو (ن) للد نظن 
لحا ور تاكن الكلبرة مشكلة رد كتين .مق ام وخا يناف اة 

2- صنع الحواشي : ويقصد بالحاشية الفراغ الموجود على جانبي الصفحةء وليس الهامش الذي 
يكون أسفل الصفحة . والحواشي لا تكون من صنع المؤلف عادةء بل من صنع غيره ممن قرأ 
الكتاب وعلق عليه» فالمؤلف يعلم أن كل شيء لا يدون في المنن عرضة لأن يحذفه النساخء ولذلك 
كانوا يدرجون في المتن تعليقاتهم مسبوقة بما يوضح ذلك كقولهم : تنبيه أو فائدة أو تعليق أو 
حاشية. ويكتب في الحاشية التنبيه والتفسير والفوائد واختلاف الضبط واختلاف النسخ» ولا يخرج له 
خط لئلا يشتبه باللحق ويظن أنه من الأصل نفسهء ولا يكتب في آخر ذلك (صح) . 

القاضي © . 

ومنها : أن يخرج لها خطا يشبه الخط المنحني الذي يوضع للحق ويفرق عنه بأن خط التخريج 
من أجلها كتبت الحاشية . وهو اختيار ابن الصلاح . 

ومنها : أن يجعل في الحاشية علامة على هيئة الحاء في أول الكلام متصلاً بخط عليه نقط كالشين 
هكذاأ : حش 

ومنها : أن يكتب في أول المكتوب في الحاشية : حاشية أو فائدة أو يكتب في آخره . 

ونبهوا على عدم الكتابة بين الأسطر . وقد فعله بعضهم بلون مختلف» إلا أن ترك ذلك أولى مطلقا. 

كما نبوها على أن يكنقي بالحواشي التي تساعد في التنبيه على إشكال أو خطأ أو فائدة مهمةء وبينوا 


أ الإلماع/149 . 
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اک هن اکر فی کر بط متها لكاب هو كسا بده ولا كوق هذا عن ا 
وكل هذه الاصطلاحات ينبغي التتبه إليها كيلا تلتبس الحاشية باللحق الذي هو من أصل الكتاب . 
3- قواعد الكتابة ): عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يا معاوية» ألق الدواةه وحرف القلم» وانصب الياء» وفرق السين؛ ولا تعور الميم» 
وحسن الله» ومد الرحمن» وجود الرحيم» وضع قلمك على إذنك اليسرى فإنه أذكر لك . 

انين العلباء: اله .على المتيقل:«القكانة م معنن PT‏ الال شريق لالدو فق رمك 
أكالها الموضوعة لهاء والثاني ضبط ما اشتبه منها بالنقط والأشكال المميزة لها . ونصوا على 
قواعد يجب مراعاتها أثناء الكتابة نذكر منها : 

أ- عدم المبالغة بحسن الخط فقطء بل توجيه العناية إلى صحته وتصحيحه» لأن المبالغة في 
تة شل ظالني العلح عن الحفظ والنطو .. 

ب- تجن ب الكتابة الدقيقة حتى ينتفع بكتابه وقت الحاجة عند الكبر وضعف البصرء ويتسامح 
في ذلك إذا عجز عن ثمن الورق أو لأجل سهولة الحمل في السفرء إلا أنهم قالوا بأن هذا وإن كان 
قصداً صحيحاء إلا أن المصلحة الفائتة في آخر الأمر أعظم من المصلحة الحاصلة الآن . 

ت- تجنب التعليق الذي هو خلط الحروف التي ينبغي التفريق بينها . 

ث- تجنب المشق الذي هو سرعة الكتابة مع بعثرة الحروف قال عمر رضي الله عنه : شر 
الكتابة المشق وشر القراءة الهذرمة وأحود الخط أبينه . 

ج- الكتابة بالحبر أولى من المداد . 

ح- ألا يكون القلم صلبا جدا فيمنع سرعة الجري» ولا رخوا فيسرع إلبه الجفا . 

خ- أن تكون السكين المستعملة لبراية الأقلام وكشط الورق حادة جدا . 

د- ينصح باستعمال القصب الفارسي والأبنوس الصلب التقيل في الأقلام . 

ذ- استحسنوا كتابة الأبواب والفصول باللون الأحمر»ءلأنه أظهر في البيان وفي فواصل الكلام. 

ر- ينبغي الكتابة على طريقة واحدة» حتى لا يعسر على القارئ استخراج المقصود . 

4 - لا بد المحقق من التقيد بالتقسيمات التي وضعها المؤلف لكتابهء و ينبغي ألا ندخل إليها 


أ تذكرة السامع /342-341: الدر النضيد/80 . 
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عناوين جديدة إلا عند الضرورة القصضوى» كما ينبغي العناية بالترقيم::و.هو وضع العلامات للفاصلة 

بين الجمل و خاصة النقطةء و التحري الشديد في معرفة موضعهاء و عادة توضع في نهاية كل 
روك اا روا هد أن ذا لذ كلها يقظلة حكذة 0 کان معنن تلك أن :اة 
معارضة أو مقروءة . 

5- يحسن تمييز العنونة بحروف كبيرة: أما إسناد الحديث في كتبها الخاصة» فيحسن أن تميز 
بحروف أصغر من حروف المتن . و ينبغي ضبط الأعلام ضبطا دقيقا و شكل ما يلتبس منها شكلاً 
كاملا و بالمثل ينبغي شسكل الآيات القرآنية و الأحاديث النبؤية» و كذلك ينبغي شكل الأشعار 
والألفاظ الغريبة و الأمثال؛ فبدون الشكل لا يعتبر تحقيقا لكثير من الكتب التراثية . 

6- وضع أرقام الأصل أساس في التحقيق» و هي توضع على جوانب الكتاب في الطبع مشيرة 
فى کا الأوو قو كانه يفون ,وبع الوززقة من المقطرطة بالعوف (و) ا(5 أو بوبح 
الورقة الخامسة و الستين؛ على حين يقرن ظهرها بالحرف (ظ) هكذا (65ظ) أي ظهر الورقة 
الخامسة و الستين» و هناك عدة رموز يمكن ذكر بعضها : 

- 89ظ = ظهر الصفحة التاسعة و الثمانين من الجزء الرابع . 

- قو : وجه الورقة الثالثة من الجزء الثالث . 

- | !: علامة الإلحاق التي توضع لإثبات بعض الأسقاط خارج سطور الكتاب» تتجه يمينا أو 
ما کے له الخ دون ا ف و بعک مد د ا کے ل إلى الكقارة ا 
التي يكتب إلى جوارها كلمة (( صح )) أو (( رجع )) . و بعض النساخ يكتب ما يريد إلحاقه بين 
الأسطر في صلب الكتاب . 

- ص: علامة التمريض»وتوضع فوق العبارة التي هي صحيحة في نقلهاء و لكنها خطأ في ذاتها. 

- ( 11 )٠(ه (()١‏ )): توضع هذه العلامات إذا كان هناك خطأ ناشئ من زيادة 
بعض الكلمات . 

- (لا)أو(من)أو(زائدة): توضع فوق أول كلمة من الزيادة ثم توضع كلمة ( إلى ) 
فوق آخر كلمة منها . 
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7- ينبغي على المحقق لأي كتاب أو ديوان أن يلحق به فهارس تزيد النفع به و تعتبر مفاتيح 
aN‏ 
8- قد لا يحمل الكتاب المحقق نظرية جديدة و لكنه يحمل قيماً أدبية و تاريخية مهمة» على 
المحقق بسطها و توضيحها . 

وواضح من كل ما تقدم أن تحقيق أي كتاب أو ديوان ليس عملا هينا يسيرأء بل هو عمل 
شاق مرهقء إذ تمتد فيه صعوبات لا تكاد تحصر : صعاب في جمع النسخ» و في فحص عناوينها 
والتوثق من نسبتها إلى مؤلفيهاء و من مادتها و مضمونهاء و صعاب في مقابلة النسخ و معارضتها 
على كل ما أخذت منه أو استمدت» و على ما اشتق منها من روايات فرعية و من اقتباسات 
ونقول» و صعاب في التدرب على قراءة خطوطهاء و صعاب في إصلاحات سقوط الكلام» 
وتصحيفات النساخ و تحريفاتهم» و صعاب في سد ثغراتها و ترتيب أوراقها إن كانت قد أفسدها 
التداول و القدم و أيدي الجهالةء و صعاب في رد الكتاب إلى صورته الأصلية إن كانت قد دخلت 
عليه زيادات» و صعاب في ردم ما تأكل منه و أنطمسء مع إقامة المراصد المختلفة من كتب 
المكتبة العربية على كل ما يذكر في النص من أحداث و من أشعار و أبنية كلام و أماكن و أعلام» 
وهي صعاب ما تزال تأخذ بخناق المحققين للكتب و الدواوين» و ما يزالون ينفقون في تذليلها 
الأعسواء الطورال: ج سي أن يستخلضوا فق فخ الكت لى يحتقوقد صا شا ضاف معدا 
لينتفع به الباحثون أكبر انتفاع و يفيدوا و يُفيدوا منه أعظم فائدة . 
9- فهرس المحتويات (الفهرس العام ): لا يمكن إغفال هذا الفهرس في أي بحث أو رسالة أو 
كتاب» و يوضع في نهاية الرسالة» حسب النظام الفردنسيء أو في أولها حسب النظام 
الانكلوسكس ونيء و لا بد من ذكر عناوين الفصول من خلال مقدمة الرسالة» أما في الفهرسء 
فيشتمل على أبواب» و فصولء و فقرات» مع ذكر صفحاتهاء انظر فهرس موضوعات الكتاب مثالا 
تطبيقي مقترح . 

ولا تزال المخطوطات العربية الإسلامية كنوزا تحتاج إلى البحث والتنقيب والتصنيف و 
إزالة غبار السنين عن صفحاتهاء وهي موزعة في أنحاء المعمورة وبأعداد تصل إلى آحاد الملايين؛ 
أما ما تبقى منها بين أيدينا فيصل إلى مئات الألوف» وهذه الآثار العلمية الثمينة المخطوطة تنتظر 


همة وسواعد الباحثين من أبناء هذه الأمة . 
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المصادر و المراجع المستخدمة : 

١‏ - ضيف د.شوقي . البحث الأدبي. ط2 . (دار المعارف يمصرءد.ت)»ص:149. 

2- الصالح؛ د صبحي . علوم الحديث و مصطلحه . ط8. ( دار العلم للملايين» بيروت :1975 ) . 

3- المنجدءد.صلاح الدين .قواعد تحقيق المخطوطات. ط3. (دار الكتاب الجديدء د . ت ) . 

4- هارونء عبد السلام . تحقيق النصوص و نشرها. ط! . ( مكتبة الخانجي بمصرء و مكتبة المثنى ببغداد : 1954 
. 

5- ألتونجي ٠‏ د. محمد : المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات . د.ط. ( عالم الكتب » بيروت ) . 

6- محاضرات ألقيت في دورة تحقيق المخطوطات : أقامتها الجمعية السورية لتاريخ العلوم. بكلية الآداب . جامعة 
حلب من 2003/12/21 إلى 2004/1/29 . 
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فهرس المحتويات 


المقدمة : 

الفصل الأول : مناهج البحث : 

الفصل الثاني : ثلاثية البحث والباحث والإشراف العلمي : 
الفصل الثالث : خطوات كتابة البحث العلمي : 

الفصل الرابع : أهمية المصادر والمراجع في البحث العلمي : 
الفصل الخامس : وظيفية الهامش في البحث العلمي : 


الفصل السادس : إعداد حلقة البحث وكتابة تقرير البحث والمقالة : 


الفصل السابع : إرشادات لغوية في البحث العلمي : 

الفصل الثامن هيئة الرسالة ( البحث ) وشكلها : 

الفصل التاسع : أهمية الإحصاء في العلوم الإنسانية : 
الفصل العاشر : عرض وتبويب البيانات الإحصائية : 
الفصل الحادي عشر : مصادر المنهج التجريبي وعناصره : 
الفصل الثاني عشر : منهجية البحث الوثائقي والتاريخي : 


الفصل الثالث عشر : منهج التحقيق في الحديث النبوي الشريف : 


الفصل الرابع عشر : تحقيق المخطوطات : 
فهرس المصادر والمراجع : 
فهرس المحتويات : 
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المؤلف ب سطور : 


ولد المؤلف بے رسم الحرمل ‏ حلب ١945٠١‏ . 

حصل على الإجازة به الفسفة وعلم النفس( جامعة بيروت العربية؛ ۱۹۸۸ ) 
وعلى دبلوم التأهيل التربوي ( جامعة حلب ۹۸٩‏ ) . 

وعلى الماجسدير به الفلسفة الإسلامية ( الجامعة اللبنانية ۹۹٤‏ ) . 

وعلى دكنوراة الدولة به الفلسفة الاسلامية( الجامعة اللبنانية ٠٠٠۲‏ ) . 
وعلى دبلوم البرمجة العصبية اللغوية (۴ ٠٠٠٤ ) N]‏ . 

وعلى ( كورت ) ب تنمية مارات التفکیر ٠٠٠٤‏ . 





له خبرة ب التعليم ويل جميع مراحله . منذ بداية الثمانينات . 

تعمل حاليا مد رسا 8[ حامعه حلب 9 كليهة الأذاب 8 قسع الدراسات الملسمية والاجنماعية . 
مدرس مادة أصول كدابه البحث العلمي ب قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية . 

شارك اكثر من عشر مؤنمرات علمية داخل سورية وخارجها . 


طبع له: 

علاقة المقهاء بالسلطان بين النظرية والتطبيق ( أصول المعارضة السياسية 4 الاسلام ) .ط؟ 
كيف تقرا أ ط٤‏ 

منهجية البحث العلمي ج العلومالإانسانية. 

منهجية البحث العلمى 2 العلوم البطبيقية. 

منهجية البحث العلمي 4 العلومالقانونية. 

النصوف بين النظرية والسلوك ( عدة أجزاء قيد الطبع ) 

الحواراولا الحوار دانما : نحو الجدال الأحسن ( قيد الطبع ) . 





